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:شكر وعرفان

ـر وع رفانـش

م  وعظ ر سعني في هذا المقام إلا أن أتقدّم بجزل ش لا 
تور الأمین ملاو المشرف الأستاذ الد الذ، امتناني لأستاذ

على ما قدّمه من نصائح وتوجیهات ، شرّفني بإشرافه على هذا العمل
حث على ما هو ال هقّمة حتى استو ه من ، عل وعلى مع أفادني 

حث هذا ال ار أنارت لي مغالی ر موصول لكلّ من قدّم لنا ، أف والشّ
.ید المساعدة



ةـمدّ ـمق
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ة، م ة تعل غا هذا العلم  ا مفادها انتحاء من الشائع عند دارسي النّحو العري ارت
استقراء ما ورد فرسوم الع لامها  ل ، ه من أنظمة وخصائص رب في  وتجردها في ش

ا ون لسانه عر .قواعد یلتزم بها من یروم أن 
ة من منع وجواز ووجوب،وهي  م لأجل ذلك غلبت على النّحو العري الصّفة التقو
ة وعمل ذاك شأنه،  ام بیّنها النحاة لتكون میزان القول في انتماء اللسان إلى العر أح

ه تكون لما  ة ف ضمن سلامة الانتحاء،ولكن النّحاة تجاوزوا الأمر إلى انتهاج فالغل
ة،بل  أعملوا أنظارهم في  م ام التّعل ان الأح حث لم تقف عند حدود تب مسالك في ال
ثرت في النّحو العري الآراء  ة وحدّدوا  مواقفهم من مسالك دراستها، لذلك  المادّة اللغو

حث ومردّ ذلكخلاف،وتشعّبت المذاهب، واختلفت إلى حدّ ال تنوّع مصادر المعرفة وال
ام على الرّغم من  عند هؤلاء، فلم تكن مواقفهم وآراءهم على درجة واحدة من الأح
ة تعین على  ة قواعد استدلال ة، فشاعت في المؤّلفات النّحو صدورها عن نظرة مشتر

لأخذ بها، وعن النتیجة ، لذلك نجد خلافا بین النّحاة في اةا النّظر في المدوّنة المستقر 
في وصف اللغة  مها النّحو فضل ممارستها،وهي تعدّ معاییر ُحّ المتوصّل إلیها  

هوتفسیرها، رته والدّفاع عن رأ حتكم إلیها في بناء ف .و
قة،فقد  رة السّا ن أن یتّخذها نموذجا للف م والنّاظر في مؤلفات ابن مالك الأندلسي 

م ام التّعل ة تعاضدت الأح ة وتقررة ونقد ة وتعلیل قف وراءها من مناهج استدلال ة وما 
حث الحدیث عنه ة،وهو ما یروم ال عدّ ابن مالك؛ فلبناء القاعدة النّحو أشهر الأندلسي 

آراء جدیدة و  مصطلحات جدیدة تفرّد بها ذا النحاة المتأخرن الذین أضافوا للدّرس النحو
استقاها من اجتهد في وضعها وقواعد أخردله قواعانتما ،واجتهد في تحصیلها

عضها الآخر  عضها وردّ  قة قبل  ل هذا نجده ، معاییر معینة معتمدا الدراسات السا
. مختصر ومطوّلمبثوثا في مصنّفاته الكثیرة التي تنوعت بین منظوم ومنثور،

ةتاب و  ة الشاف ة في الدّرس أحد هذه المصنفات المهملابن مالكشرح الكاف
حثنا هذا التعرّف علىحاولنا ،النحو ة الآراءفي  في ابن مالكالتي ساهمالنّحو

ة ، من خلاله مؤلّفه هذاإضافتها للدّرس النّحو ذا التعرّف على أنواع القواعد الاستدلال و



:مقدمة 

ب

ه تا ام المعاییر التي اعتمدها في ردّه وقبوله للأحالإضافة إلى ، التي تناولها في 
ال الآتي ة على الإش الإجا ون  ة  هذه الغا ة وتحقی :النحو

؟ ة الجدیدة التي اجتهد ابن مالك في إضافتها إلى الدّرس النحو .ما الآراء النحو
ه ؟ تا ة التي وظفها في  .وما أنواع القواعد الاستدلال

.لهذه القواعد ؟وما المعاییر المعتمدة في قبوله وردّه
ا منا  الات وسع ة على هذه الإش حث مقسّمة إلى بنینا للإجا حثنا على خطة 

مه: "الفصل الأوّل عنوناه بـ، ثلاثة فصول حث ومفاه ، "الجهاز الاصطلاحي لحدود ال
في عصر ابن مالك ر النّحو اق التارخي للف ه للس وذلك لنتعرّف على ، تطرّقنا ف

ة العامّة التي سار علیها ال س الرّئ في عصرهالخطو تأثیر ، حث النّحو لمعرفة مد
ره ومنهجه وطرقة عرضه لآرائه النّحوّةعلىالخطوهذه  ح ، ف ما تطرّقنا إلى مفات

ه وعرّ ، العنوان ل مصطلح ف ام والمعاییروالاستدلالو والقواعد، الآراء:فنا  الأح
ة عدها،النحو عللننتقل  إسهاماته في هذا نده للتّعرف على ملمصطلح النحو د
.المجال

عنوان ان  ة قواعد الاستدلال و :أما الفصل الثاني ف قاتها في شرح الكاف تطب
ة ه ، الشاف ، الفرق بین قواعد الاستدلال وأدلة النحوو ،تعرف قواعد الاستدلال: تناولنا  ف
ذا  فة قواعد او ، الفرق بین قواعد الاستدلال والنحوو الإضافة ،هالاستدلال ومآخذوظ
قاتهاقواعد الاأقسامإلى  ةستدلال وتطب ة الشاف فجاء أما الفصل الثالث، في شرح الكاف

ة:تحت عنوان ام النّحو ة للاستدلال ومعاییر ردّ وقبول الأح ه ، الأصول المنهج تناولنا ف
ة المتمثّلة في النّص  ة، كرم القرآن ال(الأصول السّماع نبوالحدیث الو والقراءات القرآن

لام العرب ال اس وتعلیل  للتعرّف ) ) نثرا وشعرا(شرف و ة من ق ذا الأصول الاجتهاد و
ة في استدلالات  ة والعقل ذا المعاییر التي اعتمدها على دور هذه الأصول النّقل ابن مالك، و

امفي قبوله  .للأح
ما ورد من ستقراءاعتماد على الامع الوصفيواقتضت الدّراسة أن نعتمد على المنهج

.تحلیلهاو معلومات 
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ج

قة الدراسات التي تعرضت لدراسة مؤلفات ابن فهي؛لهذا الموضوعأما الدراسات السا
ل عام ش ان)أصول النحو عند ابن مالك(:تابمالك  تاب ،لخالد شع الاعتراض (و

عند ابن مالك واجتهاداته شان لـناصر محمد عبد الله)النحو عض ،آل قم الإضافة إلى 
رسالة  ة  م غانم عبد الكرم ل) ابن مالك اللغو(:الرسائل الجامع ،)أطروحة ماجستیر(غن

ة(ورسالة  ي ل) أثر ابن مالك في الدراسات الصرف ذا ،)أطروحة ماجستیر(محمد آدم الزر و
ه شرح التسهیل( تا ة عند ابن مالك من خلال  ماحي لـ) المصطلحات النحو أطروحة ( تور

ه شرح  التسهیل وشرح ( الإضافة إلى ،)ماجستیر تاب ة عند ابن مالك في  الأصول السماع
ة ة الشاف فة ) الكاف ة خل .الخ) ...أطروحة ماجستیر( لمبرو

ة دراسة  ة الشاف قة أنّها لم تخصّص لكتاب شرح الكاف عن الدراسات السا ولعلّ الملاح
اره ممستقلّة ؛ هذا حثما دفعنا لاخت الإضافة إلى رغبتنا في التعرّف على ما في هذا دوّنة لل ،

ة .الكتاب من آراء نحو
ر ات نذ حث جملة من الصعو :منهاوقد اعترض ال

.ختلاف موقف النّحاة حول آراء ابن مالك واجتهاداتها-
ة - اصعو ة استن ها متفرّقة في مواضع ون ابن مالك بثوتحدیدها القواعد الاستدلال

.مختلفة من الكتاب 
الجزل ر ش سعني إلا أن أتقدم  المشرف، وفي الأخیر لا  م الامتنان إلى أستاذ وعظ

تور الأمین ملاو" مّ الشر لكل من قدما أتوجه بجزل، على توجیهاته ونصائحه" الأستاذ الد
.لنا ید المساعدة
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اق التار)أوّلا في عصر ابن مالكالس ر النّحو :خي للف
ا ح العنوان) ثان :مفات
عند ابن مالك: ثالثا :المصطلح النّحو



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

5

في عصر ابن مالك) أوّلا ر النّحو خي للف اق التار :الس
في الأندلس.1 ر النّحو ):النحو المشرقي والنحو الأندلسي بین التأثیــر والتأثّــر: (الف

ــيلمــا اســتق غــداد-رّت منــاهج النّحــو فــي المشــرق العر صــرة والكوفــة و وتأكّــد -فــي ال
ـــان وســـیلة أساســـّة مـــن وســـائل فهـــم الـــنّص  ـــر الإســـلامي؛ لأنّـــه  دور النّحـــو فـــي بنـــاء الف

مهـا، القرآني الكرم ـان، وحین دخـل الإسـلام الأنـدلس أقبـل أهلهـا علـى تعلّـم العرّـة وتعل و
م ملحـــوفـــي الأنـــدلس نالنّحـــوتعلـــ ّـــة یدرســـون النّصـــوص الأدبّـــة ، شـــا بـــدأ علمـــاء العر

، ثــم بــدأت الفنــون تتمیّــز مــع الــزّمن، شــعرا ونثــرا دراســة فیهــا لغــة وأدب ونحــو وحــدیث وقــرآن
تــاب دخــل ــان أوّل  تــاب الكســائيو تــب النّحــو  ه، الأنــدلس مــن  تــاب ســیبو ؛ هــذا 1ثــم 

ان الصّـدارة مـن حیـالأخیر احتلّ عندهم م ـهالذ عل والشّـرح والتّعلیـ ، ث الـدّرس والحفـ
بیر ـع : منهم، فشرحه عدد  اذش وابن الضّائع وغیرهم فط ابن الطّراوة وابن خروف وابن ال

في أغلب مسائله صر ع ال الطا .2نحو الأندلس 
م مـــن المؤلّفـــات والآراء النّحوّـــة  ـــاة هـــذا العصـــر وجـــدوا أنفســـهم أمـــام نتـــاج عظـــ فنحّ

ــر جمعــا لــهفان، المتنوّعــة أو ، وشــرحا لغوامضــه، صــبّت مجهــوداتهم علــى هــذا التـّـراث الغز
لاتــه قا لمســائله، اختصــارا لتطو حــا لآرائــه المختلفــة، ومراجعــة لــلآراء المتنوّعــة، وتــدق ، وترج

انت نتاجا لهذه الجهود  ة جدیدة  .3مع إضافة آراء نحو
ال ــان اهتمــام النّحــاة الأندلســیین المتــأخرن مــنهم  دّراســات اللّغوّــة أكثــر وضــوحا وقــد 

قین ـة فـي الحجـاز ، من السّا ـة واللغو حیـث بـدأ عـدد مـنهم یرحلـون إلـى مراكـز الثّقافـة القرآن
صرة والكوفة ودمش سجّلون أصول هـذه القـراءات، وال سمعون القرآن وقراءاته و مـع مـا ، ف

ة، : سعید الأفغاني: ینظر) 1 .232، 231، ص ص1994في أصول النّحو، مدیرة الكتب والمطبوعات الجامع
نظــر. الصّــفحة نفســها: المرجــع نفســه: ینظــر) 2 دروس فــي المــذاهب النّحوّــة، دار النّهضــة العرّــة، : عبــده الراجحــي: و

.215، ص1980بیروت، لبنان، 
م عبد الرزاق عواد:ینظر) 3 في القرن السّادس الهجـر: معتز إبراه ر النّحو دراسـة وصـفّة (-تطـوّره واتجاهاتـه–الف

ة ة، غزّة، فلسطین، )أطروحة ماجستیر(، )تحلیل ة الآداب، الجامعة الإسلام ل .37، 36، ص ص2018، 
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حملونهـــا معهـــم عائـــدین إلـــى علّمونهـــا جـــدّ مـــن دراســـات لغوّـــة ونحوّـــة متفرّقـــة  الأنـــدلس و
.1تلامیذهم

؛ حیـــث )ه672-ه600(وزادت رحلـــة العلمـــاء إلـــى المشـــرق فـــي عصـــر ابـــن مالـــك 
سـتقروا فـي الأنـدلس؛ بیر من علماء النّحو الأندلسیین الـذین لـم  ظهور عدد  تمیّز عصره 

لات سبب ما توالى علیها من و ذا ابن الضـائع ، )ه663ت(ومنهم ابن عصفور، وذلك  و
ه المطاف في القاهرة حیث تـوفي ، )ه680ت( رحل إلى المشرق واستقرّ  ان الذ وأبو ح

ـــذلك فـــي الأنـــدلس حیـــث دفعـــه اهتمامـــه ، 2ه745ســـنة ســـتقر  لـــم  وقـــبلهم ابـــن مالـــك الـــذ
ـةالدّراسات اللّغوّة ـة رحلتـه إلـى الشـام ، إلى أن یرتحل إلى مراكـز الثّقافـة العر انـت بدا ف

فــي دمشــحیــث ســم، واســتوطن بهــا ش شــارح المفصــل فــي ، ع مــن الســخاو عــ ومــن ابــن 
إلــى أن تــوفي بهــا ســنة  ومــع مــرور ، 3ه672حلــب ثــم تصــدّر للتّــدرس فــي حلــب ودمشــ

ام  ح للأندلسیین الأ اتـه ، ومسائله الجدیـدة ذاعت قواعدهو مذهب مستقل ،أص وامتـدّت ح
عــد ضــعف شــانهم ثیــر، حتــى أخــذه عــنهم المشــارقة  مــن المغارــة إلــى المشــرق إذ قــد نــزح 

ابن مالك وغیره، إما للحجّ أو للإقامة .4ودرسوا في مساجده ومدارسه ومعهم مؤلفاتهم 
:المذهب الأندلسي.2

مـــــا ســــبأشــــرنا تـــــف فـــــوا علــــى  ــــه ع صـــــرین إلـــــى أنّ علمــــاء الأنـــــدلس وطلا ب ال
ـــه إ، و تكــــوّن لهــــم مـــذهب خــــاص، ا واختــــاروا منهـــاهوالكـــوفیین فدرســــو  لــــى مــــذهب ــــانوا ف
صـرین أمیـل ـاملا للنّحـو المشــرقي؛5ال ـانوا یخضـعون خضـوعا  عنـي أنّهــم  ، لكـن هـذا لا 

ه ه ما توصّلوا هم إل قوله، 6بل أضافوا إل ـان مـن «:وهذا ما أكّده محمد الطنطاو وهذا ما 
عــد اســتغنائهم عــن المشــارقة واعتمــادهم علــى أنفســهم عــض ، الأندلســیین  فــإنّهم عــدلوا عــن 

ة، دار الأمل، : خدیجة الحدیثي: ینظر) 1 .309، ص2001، إرد، الأردن، 3المدارس النّحو
.216دروس في المذاهب النّحوّة، ص: عبده الراجحي: ینظر) 2
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر) 3
.222، القاهرة، مصر، ص2تارخ النّحو وتارخ أشهر النّحو، دار المعارف، :محمد الطنطاو: ینظر) 4
.233في أصول النّحو، ص: سعید الأفغاني: ینظر) 5
.216دروس في المذاهب النّحوّة، ص: عبده الراجحي: ینظر) 6
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نــه، ء المشــارقة فـــي النّحـــوآرا مـــه وتدو وا علـــیهم مســـائل ، وخــالفوهم فـــي منهـــاج تعل واســـتدر
مذهب المغارة، فاتتهم عا عرف  ا را ذلك استحدثوا مذه .»1أو الأندلسیین، و

عـــض  ـــة التـــي أبـــداها علمـــاؤهم فـــي  انـــت دعامـــة هـــذا المـــذهب الجدیـــد الآراء النّحو و
بهـــاوهـــي منتشـــرة فـــي ، المســـائل والفـــروع احـــث التـــي تـــرت عـــد أن ، تـــب النّحـــو فـــي الم و

لا اته طـو ثرت فروعه وامتدّت ح شـرع المشـارقة ، تأصلت مسائل مذهبهم وذاعت قواعده و
ما مـــن أولئـــك الـــذین نزحـــوا إلـــى المشـــرق للحـــجّ أو للإقامـــة  فـــي أخـــذهم عـــن علمـــائهم ولاســـ

ـــاب ؛2ن مالـــك وأبـــي حّـــانومعهــم مؤلّفـــاتهم التـــي درّســـوها فـــي مســـاجد المشـــرق ومدارســـه 
فهمــا  ثــرت توال ــه و هــذین الأخیــرن الــذین رزقــا الشــهرة ورحــلا إلــى المشــرق فبثــا علمیهمــا ف

تب لهما الذّیوع حتى عصرنا هذا .3و
مض إلى نهجهـم فیختـار مـن  ه منهج ابن مالك عن معاصره أنّه لم  ولعلّ ما تمیّز 

ـــ شـــرع فـــي شـــرحه لطلاّ ـــهمصـــنّفات المتقـــدّمین متنـــا  مـــا فعـــل ابـــن خـــروف مـــع ، ه ومرد
ش مـع ) الكتاب( ع یین مـع ، )المفصـل(أو  ـة(أو الشّـلو أو ابـن عصـفور ، )المقدّمـة الجزول

ــراث فــي ذهنــه)الجمــل(مــع  ــل ذلــك التّ ــه آثــر أن یجمــع  ــره، ؛ لكنّ ــه عقلــه وف عمــل ف ، ثــم 
ة ونثرة مختصرة ومطوّلة عد ذلك متونا نظم خرجه  ـر یتولى نفسه شـرحها، و لیبـث فـي ف
عده من  ان له تأثیره ف منهجا متمیّزا  .4التّصنیف النّحو

فــي عصــر ابــن مالــك ؛  ــر النّحــو اق التّــارخي للف ة للســ انــت هــذه صــورة مقتضــ
عُ  قةهذا العصر الذ لما مثّله مـن خلاصـة القـرون السّـا ر النحو ، دّ من أهم عصور الف

فـــي عصـــره للنّحـــو العرـــي؛ولأثـــره الكبیـــر فـــي ظهـــور صـــورة جدیـــدة ـــر النحـــو فمعرفـــة الف

.220نشأة النّحو وتارخ أشهر النّحاة، ص: محمد الطنطاو) 1
ــيّ، دار الشــواف، : عبــد الكــرم محمد الأســعد: ینظــر) 2 فــي تــارخ النّحــو العر ة، 1الوســ ــاض، الســعود ، 1992، الر

.144ص
.232في أصول النّحو، ص: سعید الأفغاني: ینظر) 3
ــة، : ینظــر) 4 عنــد ابــن مالــك واجتهاداتــه، دار الكتــب الوطن شــان، الاعتــراض النّحــو بـــو ، أ1ناصــر بــن عبــد آل قم

.519، ص 2009ظبي، الإمارات، 
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حــث النّحــو ة العامّــة التــي ســار علیهــا ال ســ الرّئ هــذه الخطــو، 1منحتنــا معرفــة الخطــو
ر ان لها تأثیر في ف .ومنهجه وطرقة عرضه لآرائه النّحوّةابن مالكالتي 

ا ح العنوان)ثان :مفات
:الآراء النّحوّة)1

:لغة
لاغــةجــاء فــي أســاس ا ــه«:ل أخــذ  ــه و میــل إلــى رأ فــلان أ بــرأ . وفــلان یتــراء

ه: واسترأیته فعـل ...، لصاحب رأیهم ووجههـم:وفلان رئيّ قومه ورأیهم...طلبت رأ ومـا أُراه 
هذا القوم...ذا ما أظنّه ـه:وهو یُرأ »یخیّل إل آراء وأرْآء : ج، الاعتقـاد«:و الـرّأ،2

غن »يّ وأرٌ ورٍّ ورئيّ  3.
حمل معنى ة  من النّاحّة اللّغو .الاعتقاد، التخیّل، الظنّ :فالرّأ

: اصطلاحا
ــارة عــن «:أورد الســیوطي فــي معجــم مقالیــد العلــوم فــي الحــدود والرّســوم أنّ  ع الــرأ

ــذلك ، »4ظــن قــو وّنــه الفــرد عــن «: ومــن معــاني الــرّأ م  ــم أو تقیــ وجهــة نظــر أو ح
.»5موضوع ما
ة معنــى مــن  حمــل فــي دلالتــه الاصــطلاح نســتنتج أنّ الــرأ ، الظــنّ :خــلال مــا ســب
م، وجهة نظر م، ح ه، تقی ل، قول، توج .تأو

م عبد الرزاق عواد: ینظر) 1 في القرن السّادس الهجـر: معتز إبراه ر النّحو دراسـة وصـفّة (-تطـوّره واتجاهاتـه–الف
ة 31، ص)تحلیل

لاغــة، تــح) :هـــ538.ت"أبــو القاســم جــار الله محمــود بــن عمــر (الزّمخشــر) 2 اســل عیــون الســود، د: أســاس ال ار محمد 
ة، بیروت، لبنان، مادّة  .327، 1/326، )رأ(الكتب العلم

ــادزو الفیــر ) 3 عقــوب ( آ ، تــح"):هـــ817.ت "مجــد الــدین محمد بــن  م العرقسوســي، مؤسســة : القــاموس المحــ محمد نعــ
.1286، ص)رأ( ، مادّة2005، 8الرسالة، 

ــة الآداب، محمد: معجــم مقالیــد العلــوم فــي الحــدود والرّســـوم، تــح: الســیوطي) 4 ت ــادة، م م ع ، القــاهرة، مصـــر، 1إبــراه
2004 ،1/67.

ة للنّشر، ص: إسماعیل عبد الفتاح الكافي) 5 .253معجم مصطلحات عصر العولمة، الدّار الثقاف
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النحوأما  لات التي أوصـلت «:هو: الرّأ ام والتّوجیهات والأقوال والتأو تلك الأح
ــــة ــــة والعقلّ ین النّقل م ا...إلیهــــا اســــتدلالات النّحــــو ــــ لقواعــــد ونتائجهــــا فــــي فــــالآراء ثمــــرة تح

.»1صورتها الأخیرة
:القاعدة)2

:القاعدة بین المفهوم والاصطلاح.2.1
: لغة

ات :وقواعــد الهــودج، أساســه:وقواعــد البیــت«:قولــه) ه393(عرّفهــا الجــوهر خشــ
القـــاف «:.فـــي معجمــه) ه395(مـــا عرّفهــا ابـــن فــارس ، »2أرــع معترضــات فـــي أســفله

عنـــيفهـــفم، »3قـــاس لایخلـــفوالعـــین والـــدّال أصـــل مطّـــرد من أســـاس : وم القاعـــدة عنـــدهما 
ـــه ابـــن منظــــور فـــي اللّســــان ، الشـــيء وأصـــله ، أصــــل الأسّ : القاعـــدة«:وهــــو مـــا ذهــــب إل

.4»وقواعد البیت إساسه، الإساس: والقواعد
: اصطلاحا

علــى «:هــي ) ه770ت(القاعــدة عنــد الفیــومي  وهــي الأمــر الكلــيّ المنطبــ الضّــا
اتـــ ـــع جزئ قولـــه) ه816ت (وأورد الجرجـــاني، »5هجم «:فـــي التّعرفـــات تعرفـــا آخـــر لهـــا 

عند ابن مالك واجتهاداته، ص ) 1 شان، الاعتراض النّحو .39ناصر بن عبد آل قم
أحمد عبـد الغفـور عطّـار، دار : ، تح)تاج اللّغة وصحاح العرّة( الصّحاح): .393.ت"إسماعیل بن حماد(الجوهر) 2

.2/525، )د. ع. ق(، مادة 1984، بیروت، لبنان، 2العلم للملایین، 
س اللّغـة، تـح"): هـ395.ت"أبو الحسین أحمد ( ابن فارس) 3 ـر، : معجم مقـای ، 1979عبـد السـلام محمد هـارون، دار الف
5/108.
ـرم(ظـورابن من) 4 عبـد الله علـي الكبیـر ، دار المعـارف، القـاهرة، : لسـان العـرب، تـح"):ه711ت "أبـو الفضـل محمد بـن م

.5/3689مصر، 
، حمـزة فـتح "):هــ 770ت"أحمد بن محمد بن عليّ المُقـرّ( الفیومي) 5 اح المنیـر فـي غرـب الشّـرح الكبیـر، تحقیـ المصـ

عة المنیرة،  .2/510مصر، ، القاهرة، 5الله، ، المط
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اتهــا: القاعــدة ــع جزئ قــة علــى جم لّــة منط ) ه1094ت(وذهــب الكفــو، »1هــي قضــّة 
.»2لّ قاعدة فهي أصل للتّي فوقها«في الكلّات إلى أنّ 

ة معنـــى  ـــة التـــي و القضـــ، الضّـــا:فالقاعـــدة تحمـــل فـــي دلالتهـــا الاصـــطلاح ة الكل
ات ذلك الأصل لكلّ شيء فوقها، تتضمّن جزئ .وتعني 

:القاعدة النّحوّة.2.2
ــلام العــرب، فالقاعــدة  ــم الكلــي المســتقرأ مــن  أجمعــت التّعرفــات أنّ القاعــدة هــي الح

ــة عنــد أمـــین الســیّد ثیـــرة«: النحو مــن نمــاذج  ســـتن لّــي  ـــم  ـــلام العــربح لكـــي ، مــن 
ماثل ل ما  على  لامنـاطبّ ینهذه النماذج مـن  قـول النحـو فهـم"الفاعـل مرفـوع:"وذلـك 

طوا هــذه القاعــدة مــن اســتقرائهم لكــلام العــرب ــه، قــد اســتن ، حیــث وجــدوا أنّ الفاعــل مرفــوع ف
ــلّ مــا یجــدّ مــن الكــلام العرــي هــذه القاعــدة علــى  ومــن تعرفاتهــا ، »3فــاتفقوا علــى تطبیــ

یتوصّل «:ذك م الكلّي الذ لامهاالح العرب  ة نط ف وتقلیدهم فـي ، ه إلى معرفة 
ـة لمرحلـة الاسـتقراء،إذ هـي «:، وذهب حسام أحمد قاسم  إلى أنهـا»4ذلك المحصـلة النهائ

ة خاصّـــة، اغ صـــ ســـعى النّحـــاة إلـــى اكتشـــافه،وهي جملـــة ذات شـــرو تقـــنّن القــانون الـــذ
ة،وتحدّد ال ة بین أقسام المادّة اللغو .»5علاقة بینهاالصفات المشتر

:القاعدةبناء شرو.2.2.1

ة قتضي شروطا ومقومات علم :منهایجب توفرّها إن بناء القاعدة 

ــد ( الجرجــاني ) 1 ، دار الفضــیلة، القــاهرة، مصــر، : التّعرفــات، تــح"): هـــ816.ت"علــي بــن محمّ المنشــاو محمد صــدّی
.143ص

قــاء أیــوب بــن موســى الحســیني(الكفــو) 2 ، مؤسّســة : الكلّــات، تــح): هـــ1094.ت"أبــو ال ــش، ومحمد المصــر عــدنان درو
.702، ص1998، بیروت، لبنان، 2الرّسالة، 

.1/14، 1994، القاهرة، مصر، 7في علم النحو، دار المعارف، : أمین السیّد) 3
ــة وأثرهــا فــي إعــراب النحــاة للقــرآن الكــرم، : حســن أحمــد الســیدعلــي ) 4 تــوراه( القاعــدة النحو لّــة الدراســات )رســالة د  ،

ة، جامعة القاهرة، فرع الفیوم، ص .23العر
ة،الأس: حسام  أحمد قاسم) 5 ة للنحو العري، دار الآفاق العر .172،ص2007،القاهرة،مصر،1س المنهج



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

11

: العموم

من أهم عدّ  القاعدة من حیث المضمون أن تكون عامة،شر وقد أصرّ النحاة شرو
ات المادة المجموعة ع جزئ صل الأف«، 1العرب  على أن تكون مطّردة تخضع لها جم

 ّ اتها دون تخلّف أ ل جزئ على  إنّها تنطب قة القاعدة أن تكون مطّردة، أ في حق
م الجامع،جارة في   عضا في الح عض فروعها  ع  عة یت ة منها،فتكون بذلك متتا جزئ
مها  اتها إلا واندرج في ح لما جدّ من الحوادث ما هو نظیر لجزئ اقها،أ سرانها وانط

مة  عض أفرادهاالجامع،مستق شذوذ  .»2غیر مختلّة 

د :التجر

ة  بجزئ ا م مجرّد عن الارت التجرد في القاعدة أن تكون مشتملة على ح
ارة أخر ع ا جامعا :عینها،و تقوم على أساسه القاعدة موضوع م الذ ون الح أن 

علّته ات المعلولة  ل أو أغلب الجزئ اق على  ا،صالحا للانط .3مستوع

اغة ام الص :إح

م  الذونعني بها   ارات وأدقّها وأقواها دلالة  على الح اغة القاعدة في أوجز الع ص
ه القاعدة، ممعّنة في الشمول والعموم والاستغراق، تشتمل عل غي أن تكون الألفا ن و

والحدود والتعرفات ة الضوا القاعدة فمن ، 4حتى لا تنزل القاعدة إلى مرت شرو
عتمد  أن  هذا الشّر تطلّب تحقی اغة أن تكون مختصرة، و ة من حیث الص النحو

للمصطلح .5التقعید على تصنیف شامل، وتجرد دقی

ة للنحو العري ، ص ص : حسام أحمد قاسم: ینظر) 1 .173،174الأسس المنهج
ي) 2 ،المغرب،: محمد الرو ة، الرا ة الآداب والعلوم الإنسان ل ،ص ص 1994نظرة التقعید الفقهي،منشورات 

62،63.
.63المرجع نفسه،  ص: ینظر) 3
.67المرجع نفسه ،ص:  ینظر)4
ة للنحو العري ، ص : حسام أحمد قاسم: ینظر)  5 .172الأسس المنهج
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:الفرق بین القاعدة والتقعید.2.3
بــین العلــم و  ــ قتضــیها التفر ــة  بــین هــذین المصــطلحین ضــرورة منهج ــ عــدّ التفر

انـــت القاعـــدة، 1وســـائل إنتاجـــه اســــهفــــإذا  ـــه الصّــــواب فـــي التّعبیـــر ومق ، هــــي وســـیلة توج
ــاب  ــة مثــل القواعــد التّفصـیلّة ل م امهـا تعل مــه ، مــثلا التـي توضــح مفهومــه" الحــال"فأح وح

اله التّعبیرة، الإعرابي م والتـأخیر والقاعـدة جـزء لا یتجـزّأ ، وشروطه، وأش مـه فـي التّقـد وح
لخواصه، من نسیج اللّغة فها، اوهو الجزء الضّا ات توظ ف فـإنّ التقعیـد ، 2والمرشد إلى 

ـــة عـــن القاعـــدة«:هـــو ّ حـــث ، فالفاعـــل مرفـــوع، وســـائل إنتـــاج القاعـــدة وتفســـیرها منف ـــلّ  و
عدّ من التّقعید لا من القاعدة التّعلیل أو التّفسیر  التقعیـد إنّ أ، ...یتجاوز هذه القاعدة 

ــاسمــن-فــي المــوروث النّحــو-هــو الجانــب النّظــر ینتمــي إلــى ، السّــماع والق وهــو الــذ
الاجتهـاد، نظرـة النّحـو ومناهجـه ـون منـا سـیر، ف ـان التقعیـد عنــد ، »3ومـدخل التّ فـإذا 

للمــوروث النّحــوحســن  م هــو الجانــب ، الملــخ هــو الجانــب النظــر فإنّــه عنــد محمد عبــد الــدا
ـــد هـــو«:قـــال، الإجرائـــي لعلـــم أصـــول النّحـــو ] هـــو[و...و وضـــعها، ةصـــناعة القاعـــد: التقعی

ـــه علـــم أصـــول النّحـــو یتكفّـــل  ـــة ونظراتـــه، الإجـــراء العـــام الـــذ ، فیتضـــمّن إجراءاتـــه الجزئ
ة التي تنتج عنه؛ إذ هو الإجراء العام الـذ.ومناهجه وأسسه قابل بذلك القواعد النّحو وهو 

ـــــــع وراء القواعـــــــد نفســـــــها ـــــــد ، »4ق ـــــــم التقعی ـــــــه عل أنّ ـــــــم أصـــــــول النّحـــــــو  مـــــــا وصـــــــف عل
مـن جهـة أنّـه علـم «:لنّحوا أنّـه علـم التقعیـد النّحـو ن أن یوصـف علـم أصـول النّحـو  م

تــوراه(جــدل الـــنّص والقاعــدة، : الأمــین مــلاو: ینظــر) 1 لّــة الآداب والعلـــوم )أطروحــة د ــة وآدابهــا،  ، قســم اللغـــة العر
اتنة، الجزائر،  ة، جامعة  .255م، ص2009/ ه1430الإنسان

س الملخ:ینظر) 2 یر العلمي في النّحو العري، دار الشروق، : حسن خم .2002، عمان، الأردن، 1التف
.39ص 

.40، 39المرجع نفسه، ص ص، ) 3
م) 4 ــــد الــــدا ــــز عب ــــة والمــــنهج، : محمد عبــــد العز ــــز النشــــر العلمــــي، أصــــول النحــــو النظر ة، 1مر ــــاض، الســــعود ، الر

.29،ص 2019
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1صـــناعة القواعـــد ـــه ، » قـــوم عل ـــذلك إلـــى أنّ الاســـتدلال هـــو الإجـــراء الـــذ و ذهـــب 
.2التّقعید

قولـه شـر بــین مصـطلحي القاعــدة والتقعیــد  مــال  والتقعیــد هـو عملّــة وضــع «:وفـرّق 
اســـتخ، القواعـــد لّـــة تنطبـــ، راجها واستخلاصـــها مـــن الظّـــواهر اللّغوّـــةأ امـــا  وجعلهـــا أح

والتقعیـد بهـذا المعنـى مـن صـنع الـدّارس ، على أفراد مجموعة الظّـواهر المتّحـدة أو المتماثلـة
احث ما اختلف الدّراسون في اتّجاهاتهم وأهدافهم، أو ال ، تختلف أسـالیب التقعیـد عنـدهم، و

الوضــوح والعمومّــة والموضــوعّة والصّــلاحّة للتّطبیــولكــلّ أن یختــار منهجــه  أمــا ...شــر
فــي حــین أنّ التقعیــد مــن ، هــي مــن صــنعها-إن شــئت–أو قــل ، فهــي ملــك اللغــة...القواعـد

احث  .3»صنع ال
نستخلص أنّ  :من خلال ما سب

ــة-  م امهــا تعل ــل، القاعــدة أح التعلیــل أو التفســیر فهــو مــو ن مــا تجــاوز هــذه القاعــدة 
س من القاعدة .التّقعید ول

ة، القاعدة تنتج عن التقعید-  .بینما التقعید وسیلة إنتاج القاعدة النّحو
للمــــوروث النّحــــو-  ــــة النّحــــو مناطــــه ، عــــدّ التقعیــــد الجانــــب النظــــر ینتمــــي إلــــى نظر

ذلك الجانب الإجرائي لعلم أصول النّحو، الاجتهاد .وهو 
ة للتقعیدعدّ الاستدلال أحد الأدوات الإ-  .جرائ
.مهمة التقعید صنع القواعد ووضعها- 
احثالقاعدة-  .من صنع اللغة بینما التقعید من صنع ال

م) 1 .29أصول النحو النظرة والمنهج،ص: محمد عبد العزز عبد الدا
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر) 2
شر) 3 ة بین الوهم وسوء الفهم، دار غرب، القاهرة، مصر، :مال  .156، 155، ص ص 1999اللغة العر
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:أنواع القواعد النّحوّة.2.4
ة أو قواعد المسائل.2.4.1 :القواعد الجزئ

ة أو قاعدة المسائل تنظـر إلـى النّحـو علـى أنّـه سلسـلة مـن المسـائل  القاعدة الجزئ
حثها  ة في ضرورة تأخره عـن ، فمسألة في رفع الفاعل، سألة على حدةلّ مفیتمّ  وثان

ــالمفعول، الفعــل ــا..وثالثــة فــي علاقتــه  ه المســائل أبوا ســمّي ســیبو تتنــاول هــذه «و، 1و
ح الشّــرح والتّوضــ ــاب نحــو ــة واحــدة ضــمن  ــة أو مســألة نحو ــس ، القاعــدة جزئ وتع

مهم فیها ع الأبوا، تصوّر النّحاة لها وح ـة قـد احتـوت علـى هـذا النّـوع مـن فجم ب النّحو
2القواعد «.

اب النّحو.2.4.2 :قاعدة ال
على مجموعة من المسـائل والفـروع وقواعـدها اب النّحو فمجمـوع هـذه ، شتمل ال

مــه قاعــدة  تح الــذ ــاب النّحــو ّل ال امهــا تشــ القواعــد وشــواهدها المطّــردة وأمثلتهــا وأح
ة عامّـــة ســـ امهـــامثـّــل هـــذا النـــوع«و، 3رئ ـــة للظّـــواهر النّحوّـــة وأح ، مـــن القواعـــد العامّ

ّل  ــات التــي یتشــ تحتــه المســائل والجزئ ابهــا ینضــو ــاب تعــدّ أصــلا عامــا ل ــلّ  فقاعـدة 
ــاب أو ذاك ــلّ مــا لــه ، منهــا هــذا ال یخلــو منهــا؛ إذ ینــدرج تحتهــا  ــاد مؤلّــف نحــو ولا 

؛ مــن ضــرب لل ــاب النّحــو عالجهــا ال الظــاهرة التــي  أو الأمثلــة ، شّــواهد النّحوّــةصــلة 
قّة ون عرضـا مفصّـلا ، التّطب أنّ عرض المادّة اللّغوّة  ان للمطّرد أو الشّاذ؛ أ أو ب

مــنهج علمــيّ فــي ، »4ههنــا ــه مســائله  ّل وحــدة داخلّــة علمّــة تنســلك ف شــ ــاب  ــلّ  و
.5ترتیبها

س الملخ:ینظر) 1 یر العلمي في النحو العري، ص: حسن خم .150التف
ــه فــي النحــو العرــي:فــارس علــي مســلم مســعود) 2 ــة )أطروحــة ماجســتیر( قواعــد التوج ل ، قســم اللغــة العرّــة وآدابهــا، 

.92، ص 2008/2009الآداب والعلوم الانسانّة، جامعة آل البیت، 
س الملخ: ینظر) 3 یر العلمي في النحو العري، ص: حسن خم .150التف
.94، ص المرجع نفسه)4
.152المرجع نفسه ، ص :ینظر) 5
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:قواعد الاستدلال.2.4.3
ةتعدّ قواعد الاستدلال ثالث أنواع ا علیها تمام حسان مصـطلح ، لقواعد النّحو وقد أطل

ه وهـي عنـده المنهجّـة التـي وضـعها النّحـاة لیلتزمـوا بهـا عنـد «: قواعد التّوج تلـك الضّـوا
اســا( النّظــر فــي المـــادّة اللّغوّــة ا أم ق انـــت أم استصــحا ا) ســماعا  التـــي تســتعمل لاســـتن

ــم ــأبوا؛ فهــذه القواعـــد»1الح ــةلا تتعلّــ مســائل جزئ ا ، ب نحوّـــة ولا  قضـــا وإنّمـــا تتعلّــ
ة عامة .نحو

:وقواعد الأبوابستدلالالفرق بین قواعد الا.2.4.4
تـب مـن أجلـه ، إنّ قواعد الأبواب تجمع جمعا مقصودا ومتعمّـدا وهـي الغـرض الـذ

تــــاب رهــــا إلا لمامــــاســــتدلالأمــــا قواعــــد الا، أ عنــــوا بجمعهــــافــــلا یــــرد ذ لأنّ النحــــاة لــــم 
فها لّمـــا ســـنحت الفرصـــة لمثـــل هـــذه الإشـــارة، وتصـــن شـــیرون إلیهـــا  ـــانوا  ا فـــي إمّـــ، وإنّمـــا 

ــه ، المحاججــةمعــرض الشّــرح أو فــي معــرض النّقــاش و والفــرق الآخــر هــو أنّ قواعــد التّوج
ـهذلـك أنّ ، 2عامّة بینمـا قواعـد الأبـواب خاصّـة لا تـدور حـول الأمـور الفرعّـة «قواعـد التّوج

ا المســـا السّـــماع ، ئل المفـــردةوقضـــا ـــواع الاســـتدلال  م الإطـــار العـــام لأن وإنّمـــا تحـــاول تنظـــ
ة والشاهد والاحتجاج، والكثرة ما تتنـاول ، المسموعوالقلة والندرة والشذوذ والفصاحة والروا

ــاس ، أصــل القاعــدة وأصــل المعنــى والعــدول عــن الأصــل والــرّد إلــى الأصــل والاطّــراد والق
م الإ، والأصل والفرع والح ةعراب والرّ ما تتناول أصول القرائن  .»3ت

 (ة في فصل خاص بها ة الشاف قاتها في شرح الكاف .تمّ التفصیل أكثر في قواعد الاستدلال وتطب
.190، 189ص ص،2000عالم الكتب، القاهرة، مصر، الأصول،: تمام حسّان) 1
.191، 190المرجع نفسه، ص ص : ینظر) 2
.191، 190المرجع نفسه، ص ص) 3
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:الاستدلال)3
:الاستدلال بین المفهوم والاصطلاح. 3.1

:الاستدلال لغة
ــه«):ه393ت(عرفــه الجــوهر ســتدلّ  وقــد دلّــه علــى ، الــدّال: والــدّلیل. الــدّلیل مــا 

یدلّه دَلالة ودِلالة ودُلولة یثـ، وهو یُدِلّ فلان، الطّر س اللغـة ، »1ـهأ وجـاء فـي مقـای
أمـارة تتعلّمهـا: دلّ ] الاستدلال مـن الفعـل[«):ه395ت(لابن فارس  انـة الشّـيء  قـولهم ...إ

لالـة.والـدّلیل الأمـارة فـي الشّـيء.دللت فلانـا علـى الطّرـ: وأورد ، »2و هـو بـین الدَّلالـة والدِّ
ر ـة) ه395ت(أبو هـلال العسـ ـه الفـروق اللغو تا لاسـتدلال طلـب الشـيء مـن ا«:فـي 

ـهالدّلالـة مـا... جهة غیـره سـتدلّ  ـن أن  الاسـتدلال طلـب ...والاسـتدلال فعـل المسـتدل، م
م في شيء ثابـت مـن غیـر ردّه ...معرفة الشيء من جهة غیره الاستدلال أن یدلّ على الح

.»3إلى أصل
حمــــل معــــاني ــــة  ــــة اللّغو ، والثّقــــة، والدّلالــــة،والــــدّال، الــــدّلیل: فالاســــتدلال مــــن النّاح

انة .والأمارة، والإ
:الاستدلال اصطلاحا

ـــــات : الاســـــتدلال«:فـــــي التّعرفـــــات)ه816ت(أورد الجرجـــــاني  ـــــر الـــــدّلیل لإث تقر
ــان ذلــك مــن الأثــر إلــى المــؤثّر ــا، المــدلول ســواء  ســمى اســتدلالا إنِّ ســمى ، ف س و ــالع أو 

ـــــا ـی فــــي ) ه1094ت (وعرّفــــه الكفــــو، »4الآخــــرأو مــــن أحــــد الأثــــرن إلــــى، اســــتدلالا لمِّ
فــي العــرف علــى إقامــة الــدّلیل مطلقــا مــن نــص وإجمــاع أو غیرهــا«:الكلّــات وعلــى ، طلــ

ــات المــدلول ســواء : وقیــل.نــوع خــاص مــن الــدّلیل هــو فــي عــرف أهــل العلــم تقرــر الــدّلیل لإث

.1699/ 4، )د ل ل(تاج اللغة وصحاح العرّة، مادة "): هـ393ت"سماعیل بن حمادإ(الجوهر) 1
را(ابن فارس) 2 اب دلّ، "): هـ395"أبو الحسن أحمد بن فارس بن ز س اللّغة،  2/259معجم مقای
ر) 3 ـة، تـح": هــ395ت"أبو هلال العس م، دار العلـم والثّقافـة، القـا: الفـروق اللّغو م سـل ، 70هرة، مصـر، ص محمد إبـراه

74 ،78.
.18التّعرفات، ص"):هـ816ت"علي بن محمد( ا الجرجاني)4
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س ــالع الاســتدلال «:نّ وذهــب تمــام حســان إلــى أ، »1ــان ذلــك مــن الأثــر إلــى المــؤثّر أو 
سـتعمل فـي فـروع مختلفـة مـن العلـم فهنـاك مـثلا الاسـتدلال المنطقـي والاسـتدلال ، مصطلح 

ــــاني، الفقهــــي والاســــتدلال النّحــــو ــــر الیون ــــان الاســــتدلال المنطقــــي نتاجــــا للف فــــإنّ ، وإذا 
عــض التــأثیر مــن الاســتدلال ، الاسـتدلال فــي الفقــه والنّحــو نتــاج إســلامي خــالص وإن حمــل 

.»2طقيالمن
ة:الاستدلال النّحو. 3.2 ة والفقه ة المنطق :المرجع

ــان عنــد المناطقــة والأصــولیین وعلمــاء الكــلام ، إنّ أوّل ظهــور لمصــطلح الاســتدلال 
ـان مُ  ورةأمـا الاســتدلال عنـد النّحــاة فقــد  ـه اقتضــت الضّــرورة ، ســتقى مـن البیئــات المــذ وعل

ة التطّرق لمصطلح الاستدلال في ا لبیئة الأولى التي ظهر فیهـا وهـي بیئـة المناطقـة المنهج
.لیلیهم الاستدلال عند علماء النّحو ، علماء الكلامثم ن یالأصولیثم 

:الاستدلال عند المناطقة. 3.2.1
س مقصـودا بنفسـه وإنّمـا هـو وسـیلة  سـا لهـا؛ إذ لـ خادمـا للعلـوم ورئ عدّ علم المنط

قــوانین«:فهــو، 3للعلــوم الأخــر تفیــد معرفــة طــرق الانتقــال مــن المعلومــات إلــى هــو علــم 
ر، المجهولات وشرائطها في الف عرض الغل ـذلك العلـم، »4حیث لا  حـث «وهو  ی الـذ

یر ه عن القوانین العامّة للتّف ع ، ف سـتط التي بتوافرهـا  حث في الأحوال والشّرو وغایته ال
ا أ صحّتها إلى قضا ا مسلّم  جدیدةالمرء الانتقال من قضا ـان الطـرق ، خر فهو خاص بب

ـــى المـــواد الواقـــع علیهـــا  ح مـــن غیـــر نظـــر إل ـــر الصـــح ی حصـــل التّف حة التـــي بهـــا  الصّـــح
یــر ــرن المســلمین، »5التّف ّ عــض المف ــارزة عنــد  انــة  ــان لهــذا العلــم م حتــى قــال ، و قــد 

قاء أیوب بن موسى الحسیني( الكفو)1 .114ات، صالكلّّ "): هـ1094ت"أبو ال
.65الأصول، ص: تمام حسّان) 2
ـــة: شـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــوم، تـــح): محمد علـــي( التهـــانو:ینظـــر) 3 ت ، 1لبنـــان ناشـــرون، علـــي دحـــروج، م

.1/44، 1996بیروت، لینان، 
.المصدر نفسه،الصفحة نفسها) 4
ة، : أحمد عبده خیر الدّین) 5 عة الرحمان ، المط .11، ص1930، مصر، 1علم المنط
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علــم المنطــ: عضــهم حــ علومــه قطعــا، إنّ مــن لا  فــة منطــلــذلك عُــدّت معر ، فــلا ثقــة 
.1أرسطو أصلا من أصول الاجتهاد

عــدّه أحــد المصــطلحات المنطقّــة ة، والاسـتدلال  ة مــن قضــ ، قــوم علــى اســتنتاج قضــ
ة أخـــر ا مـــن قضـــ ـــام التـــي ، أو عـــدّة قضـــا ـــم جدیـــد مغـــایر للأح أو هـــو الوصـــول إلـــى ح

الــذهن مــن انتقــال«فهــو، 2ومتوقــف علیهــا، ولكنّــه فــي الوقــت نفســه لازم لهــا، تســتنتج منهــا
ــاج إلــى  اســتخدام المعلــوم إلــى الأمــر الجدیــد مــن غیــر احت أمــر معلــوم إلــى أمــر مجهــول 

التي أوصلت إلى ذلك سـبّب الألـم، معرفة الطّر أنّ وضـع الیـد فـي اللّهـب  سـتن ، ـأن 
ـــذلك، »3حـــدث التّعـــب ونحـــو ذلـــكوأنّ المشـــي، وفـــي المـــاء یوجـــب البلـــل عملّـــة «وهـــو 

ــة  تســتخلص عقلّــة منطق ا إلــى قضــّة أخــر ة أو عــدّة قضــا احــث مــن قضــ ینتقــل فیهــا ال
اشـــرة دون اللّجـــوء إلـــى التّجرـــة ا المســـتنتجة أن تكـــون جدیـــدة ، منهـــا م والأصـــل فـــي القضـــا
ا التـي دلّـت علیهـا ة إلـى القضـا ـن معنـى الاسـتدلال، النّس ولكـن قـد تكـون غیـر ، وإلا لـم 

انت طرقـا لإقامـة الحجّـ عملّـة عقلّـة تُتّخـذ فیهـا قضـّة «وهـو ، »4ة علـى الغیـرذلك إذا 
صـدق قضـّة أخـر، مسـلّم بهـا، أو أكثر، واحدة لا للأخـذ  یـر وحـده دون ، دلـ بوسـاطة التّف

اشر:والاستدلال عندهم نوعان...حاجة إلى التثبت من صدقها وحدها اشر وغیر م .5»م
اشر :الاستدلال الم

ــان الاســتنتاج مــن قضــّة اشــراإذا  ــان الاســتدلال م ــه «، 6واحــدة  حتــاج ف لا  وهــو الــذ
احــث إلــى أكثــر مــن قضــّة واحــدة ا ، ال ــام القضــا أح ســمى  مــا  ــون ف -التقابــل( وهــذا 

ه، : أمان الدّین حتحات: ینظر) 1 تاب سیبو في  توراه(الاستدلال النّحو ـة الآ)أطروحة د ل ـة،  داب ، قسـم اللغـة العر
ة، جامعة حلب،  .25، 24م، ص1991/ه1414والعلوم الإنسان

احســـین:ینظـــر) 2 ـــة الرّشـــد، : عقـــوب عبـــد الوهـــاب ال ت ، 2طـــرق الاســـتدلال ومقـــدّماتها عنـــد المناطقـــة والأصـــولیین، م
ة،  .201، ص2001الراض، السعود

، ص: أحمد عبده خیر الدّین) 3 .148علم المنط
ةعبد الرحمن(اني یدالم) 4 المعرفة وأصول الاسـتدلال والمنـاظرة، دار القلـم، ): حسن حن ، سـورة، 4ضوا ، دمشـ

.149، ص1993
احسین)5 .201طرق الاستدلال ومقدّماتها عند المناطقة والأصولیین، ص : عقوب عبد الوهاب ال
احسین: ینظر) 6 .102الأصولیین، ص طرق الاستدلال ومقدّماتها عند المناطقة و : عقوب عبد الوهاب ال
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س ات-الع ـذبها، )تلازم الشّرط أو  ة أخـر تم بهذا القسم الاستدلال على صحّة قض ، و
أو  ة أخـــر ة علـــى صـــدق قضـــ ـــذب قضـــ مقتضـــى التقابـــل ، ـــذبهاأو الاســـتدلال  وذلـــك 

ـس، العقلي سـتلزمها هـذا الع ة التـي  س القض ام ع مقتضى أح مقتضـى الـتلازم ، أو  أو 
ة ا الشرط ون في القضا .»1العقلي الذ

اشر : الاستدلال غیر الم
ـــان الاســـتدلال  انـــت المقـــدّمات متعـــدّدة  ـــه إذا  عنـــي أنّ اشـــر(و وهـــو «،2)غیـــر م

حتــاج ف ــةالــذ صــل إلــى النتیجــة المطلو احــث إلــى أكثــر مــن قضــّة واحــدة حتــى  ، ــه ال
ون في الأدلّة  ة) الححج( وهذا  اس :( التال .»3)التّمثیل-الاستقراء–الق

ـة منطقّـة:مجمـل القـول  ــة عقل احـث مــن ، إنّ الاســتدلال عنـد المناطقـة عمل ســعى ال
ـة دون  التـي أوصــلت خلالهـا إلـى الوصـول إلــى النتیجـة المطلو الحاجـة إلــى معرفـة الطرـ

إعمـال ـذلك وهـو ، مقدّمة واحدة أو عدّة مقدّمات ترشـده إلـى النّتیجـةوهذا بوجود، إلى ذلك
المعلـوم ـا وإنمـا ، الذّهن للوصول إلى المجهـول عـن طرـ اط ـون اعت وهـذا الاسـتدلال لا 

ـــة قـــوانین منطق یـــر وضـــعوها لكـــي ترشـــدهم إلـــى العــن طرـــ ســـعون إلـــى للتّف نتـــائج التـــي 
.الوصول إلیها

:الاستدلال عند الفقهاء. 3.2.2
ة للاســتدلال النّحــو ــات الشّــرع وهــو ینــدرج مــع ، عــد علــم أصــول الفقــه أحــد المرجع

ـا ، داخل نظام معرفي واحد هو النّظام الإسلامي«علم الكلام وعلم النّحو ون غر لذا لن 
هــــــذه المعــــــارف فــــــي أسســــــها الا ــــــة إلــــــى حــــــدّ التّماثــــــل أن تتّفـــــ اتهــــــا الإجرائ ســــــتدلالّة وآل

ـه منـاهج «: وعلم أصول الفقه هو، »4والتّماهي ـالطّرق والأصـول التـي تكشـف للفق العلـم 
ة  ام من الأدلّة الشّرع الأح ا ـه سـبیل ، ...استن ة للفق النّس ان دور علم أصول الفقه  و 

ة(ني یداالم) 1 المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص): عبد الرحمن حسن حن .150ضوا
.65الأصول، ص: تمام حسان:ینظر) 2
ة(اني یدالم)3 المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة، ص): عبد الرحمن حسن حن .150ضوا
ــــؤاد بــــوعلي) 4 ، عــــالم الكتــــب الحــــدیث، الأســــس المعرفّــــة والمنهجّــــة :ف ، 2011، إرــــد، الأردن، 1للخطــــاب النّحــــو

.229ص



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

20

سـلكها الفقهـاء المجتهـدو  اطهمتبیّن المسـالك التـي  ـام الشّـرعّة ، ن فـي اسـتن واسـتخراج الأح
ــام للوصــول إلــى مــا قصــده ، مــن النّصــوص ــذلك اســتخراج العلــل التــي تبنــى علیهــا الأح و
م ـــ حـــا، الشّـــارع الح ـــة تصـــرحا أو تلم وعرّفـــه ، »1وتضـــمّنه القـــرآن الكـــرم أو الســـنّة النّبو

حث في  ی أنّه العلم الذ شي  الإجمـالأدلّـة الفقـه عـن «:الزّر ـة الاسـتدلال ، طرـ ف و
والمقــدّمات وترتیبهــا معــه...ــه ــة الاســتدلال هاهنــا الشّــرو ف ــالطرق ، والمــراد  ســتدلّ  ل

.»2على الفقه
ة: وتنقسم الأدلّة عند الفقهاء إلى نوعین ة وعقل :نقل

ة :الأدلّة النّقل
ـون أسـاس الاعتمـاد فیهـا علـ النّقـل و ولا شـأن ، ى المنقـولهي التي تثبت عن طر

نهــا وإیجادهــا عــد ثبوتهــا، للمجتهــد فــي تكو ــام منهــا  قتصــر عملــه علــى فهــم الأح : وهــي، و
بهمـا مـن إجمـاع، الكتاب والسنّة وعمـل أهـل ، وشـرع مـن قبلنـا، وقـول الصـحابي، وما یلحـ

.3المدینة
ة : والأدلّة العقل

ـــم علیهـــا عمـــل العقـــل وا ـــارزهـــي التـــي یتّضـــح مـــن خـــلال بنـــاء الح ل  شـــ ، جتهـــاده 
نها وهي ون للمجتهد دخل في تكو اس والاستحسـان: و ، والعـرف، والمصـالح المرسـلة، الق

.4والاستقراء، والذّرائع، والاستصحاب
ـــم إلـــى الآخـــر؛ لأنّ  حتـــاج فـــي دلالتـــه علـــى الح ـــدّلیلین النّقلـــي والعقلـــي  ـــلّ مـــن ال و

ــه مــن عمــل عقلــي فــي ــالمنقولات لابــدّ ف ــم منهــاالاســتدلال  فالعقــل هــو ، فهمهــا وأخــذ الح
ح ـــى وجـــه صـــح ـــه المنقـــول عل یتبـــیّن  ـــذ ـــة ، ال ـــد ظهـــور التعـــارض بـــین الأدلّ وخاصـــة عن

ــة ، النّقلّــة حا إذا اســتندت تلــك الأدلــة العقل ــون صــح الأدلّــة العقلّــة لا  ــذلك الاســتدلال  و
ـام النّقـل فـلا بـدّ ، إلى النّقل؛ إذ العقـل المحـض لا شـأن لـه فـي تشـرع الأح مـن أن یهتـد

ه، ص : أمان الدّین حتحات) 1 تاب سیبو في  .2الاستدلال النّحو
شي)2 فـي أصـول الفقـه، تـح"): هــ794ت"بدرالدین محمد بن عبد الله الشـافعي ( الزّر حـر المحـ عبـد القـادر عبـد الله : ال

.25، 1/24، 1992، الغردقة، مصر2العاني، دار الصّفوة،
غــا موســى:ینظــر)3 ــة(أصــول فقــه الإمــام مالــك : فاد ــة، )أدلّتــه العقل ة، 1، دار التّدمرّ ــاض، الســعود ، 2007، الر

.53ص
غا موسى::ینظر) 4 ة(أصول فقه الإمام مالك : فاد .53ص، )أدلّته العقل
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ة ام الشّرع وأكّد الشاطبي حاجة الدّلیل العقلـي إلـى الـدّلیل النّقلـي ، 1في التعرّف على الأح
ـة ، الأدلّة العقلّة إذا استعملت في هذا العلم«قال، وعدم استقلالیته عنه فإنّما تستعمل مرّ
ة ه ذلـك، اطهاأو مُعینة في طرقها أو محقّقة لمن، على الأدلّة السّمع لا مسـتقّلة ، أو ما أشـ

شارع، الدّلالة؛ لأنّ النّظر فیها نظر في أمر شرعي س  .»2والعقل ل
حمل دلالتین :فالاستدلال عند الفقهاء 

ر الدّلیل:الأولى .ذ
ة  على نوع خاص من الأدلّة:الثّان .تطل

في قوله ر الدّلیل«:وهذا ما أوضحه الآمد معنى ذ تارة  ان الـدّلیل ، طل سواء 
اســـا أو غیـــره علـــى نـــوع خـــاص مـــن أنـــواع الأدلّـــة وهـــذا هـــو . نصّـــا أو إجماعـــا أو ق طلـــ و

انه هاهنا اسـا، المطلوب ب ـون نصـا ولا إجماعـا ولا ق ارة عن دلیل لا  وذهـب ، »3وهو ع
ـــــذلك إلـــــى أنّ  اني  س بـــــنص ولا إجمــــــاع«:الشّـــــو ولا ، الاســــــتدلال الفقهـــــي هـــــو مــــــا لـــــ

اس .»4ق
عـدّ  حث عندهم ؛ هذا المنهج الـذ اقانونـ«:وطرق الاستدلال عند الفقهاء هي منهج ال

ـاماعاصم ـه مـن الخطـإ فـي الاسـتدلال علـى الأح وأمـام هـذه الأصـول والقواعـد ، لـذّهن الفق
مجملهــا علــى القــرآن الكــرم أنّهــا ترتكـــز  فهــو أصـــل ، التــي وضــعها علمــاء المســلمین نــر

ــاموهــو ال، الأصــول الأح ا ــه رجعنــا ، مقــدّم علــى ســائر المصــادر فــي اســتن فــإن لــم نجــد ف
وإن لم نجـد فـي الإجمـاع رجعنـا إلـى ، وإن لم نجد في السنّة رجعنا إلى الإجماع، إلى السنّة

ة الأرعــة هــو آخــر الأدلّــة الأصــل ــاس الــذ ثیــرة ولــم ...الق ــة ف أمــا طــرق الاســتدلال الفرع

غا موسى: ینظر) 1 ةأ(أصول فقه الإمام مالك : فاد .53، ص)دلّته العقل
م بن موسى بن محمد اللخمي( الشّاطبي) 2 مشـهور بـن حسـن آل أبـو عبیـدة :الموافقات، تـح"): هـ790ت"أبو إسحاق إبراه

.1/27سلمان، دار بن عفان، 
ــام، تــح): علــي بــن محمد(الآمــد) 3 ــام فــي أصــول الأح فــي، : الإح ة، 1عبــد الــرزاق عف ــاض، الســعود ، 2003، الر
نظر4/145 احسین:، و .201طرق الاستدلال ومقدّماتها عند المناطقة والأصولیین، ص: عقوب عبد الوهاب ال
اني ) 4 مــن علــم الأصــول، تــح): محمد بــن علــي( الشّــو الحــ ــي أبــو حفــص ســامي: إرشــاد الفحــول إلــى تحقیــ بــن العر

، دار الفضیلة، ، الأ ة، 1ثر .1/970، 2001، الراض، السعود



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

22

جمهــور العلمــاء علــى الا ــة المختلــف فیهــا؛ والتــي »1ســتدلال بهــایتفــ ؛ وهــذه الأدلّــة الفرع
ــة ع عضــهم الأدلّــة الت ــة، ســمّاها  ر منهــا، أو الأدلّــة الثانو ثیــرة متعــدّدة نــذ المصــالح :هــي 

وغیــر ذلــك ، قــول الصــحابي، شــرع مــن قبلنــا، الاستصــحاب، العــرف، الاستحســان، المرســلة
علیها .2من الأدلة غیر المتف

عتمـــدها : لخلاصـــة القـــو  ـــة التـــي  عـــدّ الاســـتدلال عنـــد الفقهـــاء أحـــد الأدوات الإجرائ
ـة ـة أو العقل ة من الأدلّـة النّقل ام الشّرع الأح ا ه لاستن ، انو الاسـتدلال عنـدهم نوعـ، الفق

اســا:النــوع الأوّل ــان نصــا أو إجماعــا أو ق ــر الــدّلیل ســواء  علــى :والنــوع الثــاني، ذ تطلــ
.نوع خاص من الأدلّة

:الاستدلال عند علماء الكلام.3.2.3
ثیــــر مــــن علمــــاء اللاهــــوت والفلاســــفة المســــلمین مصــــطلح علــــم الكــــلام  لقــــد تنــــاول 

اینــت تعرفــاتهم فــي ألفاظهــا، ــالتّعرف علــى معنــى واحــد، وإن تعــدّدت و ت ، 3إلا أنّهــا تتفّــ
ســاعد المسـلم علــى نصــرة الآ«:فهـي مجمعــة علــى أنّ  ــة علــم الكـلام مــن شــأنه أن  راء الدین

العقــل ع المــرء ، الــواردة فــي القــرآن والســنّة  ســتط وهــذه التّعرفــات تبــین أنّ علــم الكــلام علــم 
ه والانحرافات عـن هـذه  ل الش حا وأن یردّ  اتا صح ة إث مان من خلاله أن یثبت العقائد الإ

هــذه التّعرفــات علــى أنّ موضــوع علــم الكــلام الــذّات الإله، العقائــد ــذلك تتفــ صــفاتها : ــةو
الكون والإنسان قولـه، »4وأفعالها وعلاقتها  هـو العلـم «:و قد عرّف ابن خلدون هذا العلم 

الأدلّة العقلّة ة  مان یتضمّن الحجاج على العقائد الإ والردّ على المبتدعة المنحـرفین ، الذ
ة ، في الاعتقادات عن مذاهب السّلف وأهل السنّة مان 5هو التّوحیـدوسرّ هذه العقائد الإ « ،

علـــى  طلـــ ـــلام الله ومســـائل أصـــوله«:فعلـــم الكـــلام  احـــث  قـــوّة ، م وتمیّـــز علـــم الكـــلام 

ه، ص: الدّین حتحاتأمان) 1 تاب سیبو في  .8الاستدلال النّحو
احسین: ینظر) 2 .104، 105طرق الاستدلال ومقدّماتها عند المناطقة والأصولیین، ص: عقوب عبد الوهاب ال
صل بدیر عون :ینظر) 3 .48، القاهرة، مصر، ص2علم الكلام ومدارسه، دار الثقافة للنشر، : ف
.48ص،المرجع نفسه )4
ة الصفا، : ابن خلدون :ینظر) 5 ت .44ص.2016، القاهرة، صر، 1مقدّمة ابن خلدون، م
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لامـین، ووضوح أدلّته حتى صار هو الكلام دون غیـره، حجّته مـن  ، مـا نقـول فـي الأقـو
الجدل، هذا هو الكلام ح في عهد المأمون مصطلحا مرادفا للف .»1ثمّ أص

ه شرطولكي یندرج ال :انحث تحت علم الكلام لابدّ أن یتوفّر ف
الأوّل  تــاب الله وســنّة رســوله: الشــر احــث عقیدتــه مــن  لا بــدّ وأن أن یبــدأ ال ؛ أ

ه مسلّم بوجودها أولا من الدّین مان اه إ .تكون قضا
الثــاني مــان :الشــر ــدّفاع عــن هــذا الإ ــة مــن دراســته ال احــث والغا ــون هــدف ال أن 

العقلأ، العقل د الشرعة  2.لابدّ له من أن یؤّ

:طرق الاستدلال عند علماء الكلام
احــث أمــان الــدین حتحــات ثلاثــ : طــرق للاســتدلال عنــد علمــاء الكــلام وهــيةاســتقى ال

ـل، البرهان الكلامي ض ؛ فالبرهـان الكلامـي هـو أن، والتأو صـدر المتكلمـون عـن «والتّفـو
مها إمّــا التّقلیــد أو الإجمــاعو ، مقــدّمات تســلّموها مــن خصــومهم أو ، قــد اضــطرّهم إلــى تســل

ارمجرّد القبول من القرآن ان أكثر خوضهم في استخراج مناقضات الخصـوم، أو الأخ ، و
مقـدّمات فنتـائج، ومؤاخذتهم بلوازم مسلّماتها ـه أن یبـدأ  عن إنّمـا یبـدأ مـن أقـوال ، فالمتكلّم لا 

صـل إلـى نتـائج تبـرهن تنـ طلهـاخصمه إلى أن  فـإذا وصـل المـتكلّم ، اقض أقـوال الخصـم فت
طــال نتــائج خصــمه اطلــة لا محالــة، إلــى إ مارســه المــتكلّم ، »3فــإنّ مقدّماتــه  ــل ف أمــا التأو

مــا  ــل هــذا الــنّص  ــاه یلجــأ إلــى تأو تبنّ ــه الــذ عنــدما یجــد نفســه أمــام نصــوص تعــارض رأ
ه ا لطرقـة ال، یناس ات المتشابهات مجـالا خصـ انت الآ ـل عنـد علمـاء الكـلامو ـان ، تّأو و

ض، 4لها الأثر الكبیـر فـي ظهـور هـذا العلـم عنـي، وثالـث هـذه الطـرق هـو التّفـو الإقـرار «و
ّ ، أنّ ما یتعرّض له المتكلّمون هو فـوق إدراك العقـل ، وأنّ علـى الإنسـان أن یتـرك الأمـر 

ان عند الأشاعرة على وجه الخصوص ن شائعا ع، وهذا الأمر  ند المعتزلـة ذلـك أنّ ولم 

ه، ص: أمان الدّین حتحات) 1 تاب سیبو في  .21الاستدلال النّحو
صل بدیر عون :ینظر) 2 .48علم الكلام ومدارسه، ص: ف
ه، : أمان الدّین حتحات) 3 تاب سیبو في  .22الاستدلال النّحو
.المرجع نفسه: ینظر) 4
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عجز العقل عن إدراكها مـان بهـا واجـب، هناك أمورا  ظـن ، ولكـن الإ وعلـى الإنسـان أن لا 
الكون وتفاصیله .1»أنّه قادر على الإحاطة 

:الاستدلال النّحو. 3.2.4
ــة للــدّلیل النّحــو ق هــو الصــورة التّطب فالــدّلیل علــى ذلــك هــو ، إنّ الاســتدلال النّحــو

الاســتدلال؛ فالمســتدلّ حینمــا ، ملّــة الاســتدلالأســاس ع ــة  ومــن غیــره لا تســمّى هــذه العملّ
ون ذلك ضمن عملّة الاستدلال ام  ه من أح ر دلیله وما انبنى عل .2یذ

أنّه  ـة «:عرّف السیوطي علم أصول النّحو  ه عن أدلّـة النّحـو الإجمال حث ف علم ی
ــة الاســتدلال ، مــن حیــث هــي أدلّتــه ف تــف فــي ، »3بهــا وحــال المســتدلو فالســیوطي لــم 

ـــالقول ـــة:(تعرفـــه  ـــة النّحـــو الإجمال ـــه عـــن أدلّ حـــث ف ـــم ی ـــة ، )عل ف ـــذلك  وإنّمـــا أضـــاف 
ــام المتنوّعــة«أ؛4الاســتدلال أدلّــة للوصــول إلــى الأح ومــا أورده ، »5عنــد العمــل بهــا 

؛ لأنّه جز  ة الاستدلال النّحو عمل ن تسمیته  م .6ء من التقعید النّحوالسیوطي 
ـــه التّقعیـــد قـــوم عل هـــو الإجـــراء الـــذ هـــذا الأخیـــر الـــذ، 7إذن الاســـتدلال النّحـــو

م  ــه محمد عبــد العزــز عبــد الــدا ّل الجانــب الإجرائــي لعلــم أصــول النّحــو وهــو مــا ذهــب إل شــ
یتكفّـل] هو[و...و وضعها، صناعة القاعدة: التقعید هو«:قوله ـه علـم الإجـراء العـام الـذ

ـــة ونظراتـــه، أصـــول النّحـــو قابـــل بـــذلك .ومناهجـــه وأسســـه، فیتضـــمّن إجراءاتـــه الجزئ وهـــو 
قـع وراء القواعـد نفسـها ة التي تنتج عنه؛ إذ هو الإجراء العام الـذ مـا ، »8القواعد النّحو

ه : أمان الدّین حتحات) 1 تاب سیبو في  .23، 22ص، الاستدلال النّحو
.61ص ، 2020، القاهرة، مصر، 1عالم الكتب، الاستدلال عند النّحاة،: أحمد بن نزال الشّمر: ینظر) 2
مان: الاقتـــراح فـــي علـــم أصـــول النّحـــو، تـــح") : ه911.ت"جـــلال الـــدّین (الســـیوطي) 3 ـــاقوت، دار المعرفـــة حمـــد ســـل

.13، ص 2006الجامعّة، طنطا، مصر، 
قوله) 4 ة الاستدلال بها: ( شرح السیوطي  ف ـاس، واللغـة الحجازـة )و م السّماع علـى الق تقد عند تعارض الأدلة  ؛ أ

حا، ینظـر حین على أشدّهما ق العلّتین على أضعفهما، وأخف الأق ة إلا لمانع، وأقو م ، ص لمصـدر نفسـه ا: على التّم
.17، 16ص

.62الاستدلال عند النّحاة، ص: أحمد بن نزال الشّمر) 5
.المرجع نفسه، الصّفحة نفسها: ینظر)6
م: ینظر) 7 .29ص أصول النحو النظرة والمنهج،: محمد عبد العزز عبد الدا
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها)8



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

25

أنّـه علـم التقعیـد النّحـو ـن أن یوصـف علـم أصـول النّحـو «:وصف علم أصول النّحـو  م
من جهة أنّه علم صناعة القواعدأنّه  1علم التقعید النّحو «.

قولـــه الاســـتدلال  ـــار مـــا أنّ «:وعـــرّف ابـــن الأن اعلـــم أنّ الاســـتدلال طلـــب الـــدّلیل 
الاســتقرار : وقیــل، الاســتفهام طلــب الفهــم والاســتعلام طلــب العلــم معنــى الــدّلیل  الاســتدلال 

قــاد قاد طلــب الإ ح النّظــر وا...معنــى القــرار والاســت صــح ــارة عــن معلــوم یتوصّــل  لــدّلیل ع
علــم فــي مســتقرّ العــادة اضــطرار ــه إلــى علــم مــا لا  نقــل : وأدلــة صــناعة الإعــراب ثلاثــة.ف

اس واستصحاب الحال عض الأصولیین؛، »2وق فهـو عنـدهم وهذا التّعرف محاك لتعرف 
ه ر الدّلیل لا طل احـث أحمـد، ذ ـاف حسـب ال ؛ وهذا التّعرـف غیـر  بـن نـزال الشّـمر

طلب دلالة «:ذلك لأنّ  ه  قوم  قة هو فعل المستدلّ الذ الاستدلال في الحق
ـــه اتـــه أو ف ـــم المقصـــود إث وهـــو العملّـــة التـــي تســـتلزم استحضـــار الـــدّلیل ، الـــدّلیل علـــى الح

ورة ة المذ ر الـدّلیل فقـ، »3للغا قتصر على ذ قولـه، ولا  ـه  احـث رأ ولا «:وعلّـل ذات ال
ــر فهــو اســتدلال واســتعماله هــو ، بــل الــدّلیل صــورة مجــرّدة، عنــي ذلــك أنّ الــدّلیل متــى مــا ذ

ه الاستدلال عل ن أن نطل م .»4الذ
مــا ذهــب  ــة للــدّلیل النّحــو ــد أن القصــد مــن الاســتدلال هــو الممارســة الإجرائ ومــا یؤّ

ینبنـــي علـــى السّـــم ـــه تمـــام حســـان مـــن أنّ الاســـتدلال النّحـــو ـــاس والاستصـــحابإل ، اع والق
الاســتقراء ــة  ــة، والأصــل، الإضــافة إلــى الأدلــة الفرع ــان العلّ ــس، والاستحســان، و ، والع

ـاقي، وعدم دلیل النّفي –النحـاة أطلقـوا علـى هـذه المعـالم «:قـال، 5وعدم النّظیر والدّلیل ال

م) 1 .29ص النظرة والمنهج،أصول النحو: محمد عبد العزز عبد الدا
ـــار) 2 ، :الإغـــراب فــي جـــدل الإعـــراب ولمــع الأدلـــة،، تـــح: ابــن الأن عـــة الجامعــة الســـورة، دمشـــ ســعید الأفغـــاني، مط

.45، ص 1957سورة، 
 ( ،قا إلــى أن الاســتدلال عنــد الفقهــاء نــوعین اســا،:النــوع الأوّلأشــرنا ســا ــان نصــا أو إجماعــا أو ق ــر الــدّلیل ســواء  ذ

على نوع خاص من الأدلّة:والنوع الثاني للاس.تطل ار .تدلال، مستقى من النّوع الأوّل وتعرف ابن الأن

.61الاستدلال عند النّحاة، ص: أحمد بن نزال الشّمر) 3
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)4
.67، 66الأصول، ص ص: تمام حسان: ینظر) 5
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ستدلّ بها النّحو ارة -الصور والمعالم التي  لقـوا علـى اسـتعمال هـذه وأط، )أدلة النحو(ع
.»1)الاستدلال( الأدلة مصطلح 

:التّقارب الاصطلاحي بین الاستدلال والاستشهاد والاحتجاج.3.3
:الاستشهاد.3.3.1

ـــة ـــدة للقواعـــد النّحوّ ـــة النصـــّة المؤّ ـــر الأدلّ الاستشـــهاد ذ واســـتعمل ، 2إنّ المقصـــود 
ـا مـن في التماس الدّلیل النّقلي؛ فالشاهد عن«العلماء الاستشهاد ون إلا نصّا لغو دهم لا 

ــــرم ــــي آخــــر؛ فهــــم لا ، أو بیــــت شــــعر، أو حــــدیث شــــرف، قــــرآن  ــــلام عر أو مثــــل أو 
ــام أو قواعــد؛  قرّونــه مــن أح مــا  ــة التــي یرونهــا تشــهد لهــم  ســتخدمونه إلا معــا لمــادّة اللّغو

ـــة المت ـــام والقواعـــد بنـــاء علـــى دراســـتهم لهـــذه المـــادّة اللّغو ضـــعون الأح ثـــم ، احـــة لهـــمفهـــم 
ـة المتاحـة لهـم ستشـهدون ، ستشهدون لهذه القواعد بناء على دراسـتهم لهـذه المـادّة اللغو ثـم 

ضــعون مــن  ــل شــاهدهم علــى مــا  إنّ المــادّة تمثّ مــا ورد فــي هــذه المــادّة؛ أ لهــذه القواعــد 
.»3قاعدة

مــن الفـــرق بــین مصـــطلحي الاستشــهاد والاســـتدلال فــي أنّـــه  لإشـــارة إذا أرــد ا«:و
منحـه هـذا التمیّـز والافتـراق عمّـا ، إلى مصدر اللّغة المتمثّل فـي المنقـول فـإنّ لقـب الشّـواهد 

ــة التــي لا یــرد معهــا اســتخدام الشّــاهد ــة العقلّ الأدلّ ــس ، »4ســمّاه علمــاء الأصــول  علــى ع
مثّــل معالجــة «الاســتدلال ــة فــي الــدّلیل النّقلــي؛ فهــو  ــه التمــاس للحجّــة العقل للــدّلیل فــإنّ لد

اس والاستقراء والتمثیل ة المتمثلة عنده في الق .»5النّقلي من خلال الحجة العقل
ــدلیل للقاعــدة: إذن والاســتدلال هــو الممارســة العقلّــة ، الشّــاهد هــو الــنّص المســتخدم 

ــه الشّــرو إلــى اســتنتاج القاعــدة بنــاء علــى الــدّلیل النّصــي المتــوفّر ف التــي توصــل النّحــو
.ة التي وضعها النّحاة المنهجّ 

.61صالأصول، : تمام حسان) 1
ارم:ینظر) 2 ، دار غرب، :علي أبو الم یر النّحو .219، ص2006، القاهرة، مصر، 1أصول التف
م) 3 .42، ص )النظرة والمنهج(أصول النّحو : محمد عبد العزز عبد الدا
.المرجع نفسه،الصفحة نفسها)4
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 5
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:الاحتجاج .3.3.2
: لغة

غلبتــه «:العــربلســان جــاء فــي  حاججتــه أُحاجّــه حِجاجــا ومحاجّــة حتــى حججتــه أ
ــه الخصــم: الحجّــة«، »1والحجّــة الــدلیل والبرهــان... ــالحجج التــي أدلیــت بهــا ، مــا دوفــع 

حجّــ، نازعــه الحجّــة: وحاجّــه محاجّــة وحجاجــا، وحِجــاجوالجمــع حجــج ــه وحجّــة  ه حجّــا غل
الشيء اتّخذه جنحة...على حجّته .»2واحتجّ 

ـــة یـــدور حـــول معنـــىجفالاحتجـــا ـــة: مـــن خـــلال هـــذه التعرفـــات اللغو ـــدلیل، الغل ، وال
.والبرهان

:اصطلاحا
ـة ة عـن الدّلالـة اللّغو ذهـب ؛حیثلا یبتعد مصطلح الاحتجاج في دلالتـه الاصـطلاح

الاعتمـاد علـى إقامـة البـراهین مـن نصـوص : و معنـاهالاحتجـاج فـي النّحـ«:محمد عید إلى أنّ 
قصـد «ستخدم و؛ »3اللغة شعرا ونثرا ـة والجـدل  ا فـي المواقـف التـي تتطلّـب المغال غال

ــین مصـطلح الاســتدلال؛ وهــذا مــا ، »4التفـوّق ونصــرة الــرّأ عـدّ هــذا أحــد الفـروق بینــه و و 
م فـي قولـهمحمدأوضـحه  الاحتجــاج عـن دلالتــه لــم یخـرج اســتخد«:عبـد الــدا ام العلمـاء للفـ

ســـــتعملونه لاتّخـــــاذ الحجّـــــة والبرهـــــان فـــــي الجـــــدل والخصـــــومة؛ ممـــــا یجعـــــل  ـــــة؛ فهـــــم  اللغو
فتـرق بـذلك عـن الاسـتدلال ، الاحتجاج نّصا في معالجة الحجّة نقلّـة أو عقلّـة فـي الجـدل ف

اق الجــدل والخصــومة صــرف النّظــر عــن ســ مثــّل معالجــة للأدلّــة  ــة و ، الــذ عیــدا عــن غا
م البرهان .»5تقد

رم(ابن منظور) 1 .1/779، )حجج(ان العرب، مادة لس") : هـ711ت "أبو الفضل محمد بن م
الأعظـم، تـح"):458ت"علي بـن إسـماعیل ( ابن سیدة ) 2 ـم والمحـ عبـد السـتار أحمـد فـرّاج، معهـد المخطوطـات : الح

ة،  .2/338، )حجج(،  مادة 1958، القاهرة، مصر، 1بجامعة الدول العر
اللغة: محمد عید) 3 .86، ص1988مصر، عالم الكتب، القاهرة،الاستشهاد والاحتجاج 
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 4
م) 5 .41، ص)النّظرة والمنهج(أصول النّحو العري : محمد عبد العزز عبد الدا
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تقاطع مصطلح الاحتجاج في دلالته الاصطلاحّة مـع مصـطلح الاستشـهاد؛ ـل «و ف
واحــد هــو ــان فــي مجــر بــرهن علــى : مــن الاستشــهاد و الاحتجــاج یتلاق قطــع و ســوق مــا 

عــض مــدلول الاحتجــاج؛ فــإنّ الاحتجــاج هــو «:؛ فالاستشــهاد»1صــحّة القاعــدة أو الــرّأ
ـة مطلقـاالا ـون الأدلّـة نصوصـا ، ستدلال على صـحّة القواعـد النّحو شـمل  هـذا الإطـلاق  و

ة أو أصولا نحوّة ستخدم هذان الاصطلاحان معـا فـي التـّراث النّحـو، لغو ثیرا ما  ولكن 
انـت مصـدر التقنـین والتّقعیـد ـة التـي  «هـذه النّصـوص، »2للدّلالـة علـى النّصـوص اللّغو

ـــ ـــرة زمن ف التـــي یرجـــع إلـــى نصوصـــها فـــي بنـــاء القواعـــد -وحـــدها-هـــي، ة محـــدّدةتـــرت
ــــة أنّهـــــا ، النّحو حـــــث -دون غیرهــــا–أ التـــــي تكــــون نصوصـــــها محــــور الارتكـــــاز فــــي ال

عا ح مصدر القواعد ومحك صحّتها جم ؛ إذ تص .»3النّحو
ـــــى أنّ  ـــــد إل ـــــدرج تحـــــت «: وذهـــــب محمد عی ـــــین مـــــا ین ـــــة ب ـــــي المـــــادّة اللّغو ف ـــــ التّفر

ـــین) الاستشـــهاد والاحتجـــاج( عـــود إلـــى نـــوع الـــنّص ومـــن ،)التّمثیـــل(مـــا ینـــدرج تحـــتو
ا إلى شـاعر ، أنتجه عتبر أساسا للقواعد شعرا أو نثرا منسو ان النّص من النّوع الذ فإذا 

ائــل التــي وثقــت لغاتهــا فهــو مــن النّــوع  ــه فــي عصــر الاستشــهاد أو إلــى قبیلــة مــن الق موثـ
غـــي ن ســـه واحترامـــهالأوّل و ـــأن ســـاقه أمـــا إذا، تقد ـــان الـــنّص مصـــنوعا أو غیـــر موثـــوق 

لامهـــم حـــتج  نفســـه أو ســـاقه عمّـــن لا  ، وهـــو غیـــر ملـــزم، للقاعـــدة) تمثیـــل(فهـــو ، النّحـــو
ان فق ضاح والب .»4وهدفه الإ

اللغة، ص : محمد عید)1 .113الاستشهاد والاحتجاج 
ارم) 2 ، ص:علي أبو الم یر النّحو .219أصول التف
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه، ) 3
(ر أمثلة لغوّة توضّح هذه القواعد، دون أن تكون هذه الأمثلة المصدر الهد ة، بذ ف من التّمثیل شرح القواعد النّحو

قتصـر علـى عصـر مـن العصـور، ولا علـى مسـتو لا  ه واستحدثت منه تلـك القواعـد، و التمثیـل النّحـو انبنت عل الذ
لّ عصر بنصوص هذ ن التّمثیل في  م ات؛ إذ  ـه، ینظـرمن المستو قة عل ن التّمثیل بنصوص سا م ما  : ا العصر، 

ارم ، ص :علي أبو الم یر النحو .219أصول التف
اللغة ص : محمد عید) 4 85الاستشهاد والاحتجاج 
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ـــافالاحتجــاج هــو معالجـــة للــدّلیل نقلّــ ــذلك علـــى نصــوص اللّغــة التـــي ، ا وعقل ــدلّ  و
ّت مصــ ــه مــع الاستشــهاد-در التقعیــد شــ أمــا الاســتدلال فمهمّتــه ، -وهــو معنــى یتقــاطع ف

اق الخصومة والجدل عیدا عن س .معالجة الأدلة 
الاستنتاج.3.4 ا :تقاطع مصطلح الاستدلال مع مصطلحي الاستن

ا.3.4.1 :الاستن
ــة هــو الاســتخراج؛ فــي دلالتــه اللّغو ا فــي الصّــحاح أنّ الاســتن ــر الجــوهر حیــث ذ

ا« ـــالتعرف قـــائلا، »1الاســـتخراج: الاســـتن اللفظـــة  ـــاد اســـتن«:مـــا تنـــاول الفیروزآ
ه فهمه واجتهادهاستخرج الفقه: الفق اطن  .»2ال

ــذالك مــع هــذا المعنــى وتــدور فــي فلكــه ة فهــي تتقــاطع  أورد ، أمــا الدّلالــة الاصــطلاح
ا«:الجرجـاني فــي التعرفـات الــذّهن وقــوّة اســتخراج المعــاني مـ: الاســتن فـر ن النّصــوص 

ــــرد الاســــ، »3القرحــــة اتو اصــــطلاحا لاســــتخراج المعــــاني مــــن النّصــــوص بإعمــــال «ن
ا، »4العقـل حملـه«:والاسـتن ـم مـن الـنّص الـذ ص الح ـم ، ـون مـع تخلـ أنّ الح أ

صــــه مــــن غیــــره، موجــــود داخــــل الــــنّص قــــوم بتخل ا ــــل مــــا هنالــــك أنّ الاســــتن ووضــــع ، و
ـم هـذین الأمـرن، لهضوا ـع وحرمـه الرـا ح ـة حِـلّ الب ستخرج مـن آ ضـع لهمـا ، أن  و

طهما .»5ضوا
مــن خــلال هــذه التع ا ــام الفقفالاســتن عنــي اســتخراج الأح ــرفــات  ة والمعــاني مــن ه

ة .النّصوص الشّرع
یبدأ من النّص لـیخلّص مو ا ین مصطلح الاستدلال في أنّ الاستن ن الفرق بینه و

غیــرهم ــه مختلطــا  اغته، وّنــا ف عیــد صــ ــم فقهــي ، و اغة ح ــة –إعــادة صــ ــه آ نصّــت عل
رمة شرف ، قرآنّة  ـة–أو حدیث نبو اغة فقه أمـا الاسـتدلال فإنّـه یبـدأ مـن الـنّص ، صـ

ة(الصّحاح "):ه393ت"إسماعیل بن حماد ( الجوهر) 1 .3/1162، )تاج اللغة وصحاح العر
ادالفیروز) 2 عقو ( آ ، ص"):817ت"بمجد الدین بن  .689القاموس المح
.22التّعرفات، ص") : ه817ت"علي بن محمد (الجرجاني) 3
م) 4 .31أصول النحو العري النظرة والمنهج، ص: محمد عبد العزز عبد الدا
.39المرجع نفسه، ص)5
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قــف علــى مــا قبلــه یبــدأ مــن الأثــر إلــى المــؤثّر أو السّــبب؛ فهــو معنــي بتحدیــد النّظــام ، ل أ
م النّص ح .1الذ

:الاستنتاج.3.4.2
مصـــطلح الاســـتنتاج علـــى تلـــك ـــدّمات «:طلـــ ـــدأ مـــن المق ـــة التـــي تب ـــة الذّهن العملّ

ــــل مقــــدّمات ا تمثّ عض القضــــا النّتــــائج؛ فــــ ا أخــــر، وتنتهــــي  وهــــو ، »2وهــــي تســــلّم لقضــــا
ــة «:ــذلك مترتّ ا أخــر انتقــال الــذهن مــن قضــّة مســلّم بهــا إلــى قضــّة أو أكثــر أو قضــا

اشــــــر الاســــــتقراء : انوهــــــو ضــــــر ، علیهــــــا ــــــر الم ــــــدخل فــــــي غی اشــــــر و ــــــر م اشــــــر وغی م
ا .»3والاستن
:التّداخل بین الاستنتاج والاستدلال.3.4.3

م ، یوجــــد تــــداخل وتقــــارب بــــین مصــــطلحي الاســــتنتاج والاســــتدلال ننــــا التّســــل م فــــلا 
أتي، التّرادف الاختلاف التّام بینهما؛ نظرا لما  ننا القول  م :ما أنّه لا 

ةاتفا ات الذهن عتهما؛ إذ هما من قبیل العمل .قهما في طب
من في اختلافهما أما  :ف

ــة مــن ثمــرة-  ــه العمل ــة؛ فهــو یراعــي مــا تنتهــي إل عــد العمل ، مراعــاة الاســتنتاج لمــا یــرد 
صـل مـن المقدّمـة إلـى  تقدّمه هـذه العملّـة الذّهنّـة؛ فـإنّ الاسـتنتاج  وهو الناتج الذ

.النتیجة
ــه الكــلاممراعــاة ا-  ینبنــي عل ، لاســتدلال لمــا یــرد قبــل العملّــة؛ فهــو یراعــي النظــام الــذ

نتجه النّص أو الأثر و سب ه، وهو المؤثّر الذ ترتّب عل .4ولا ما ینتج عنه و

م)1 .38، صأصول النحو العري النظرة والمنهج : محمد عبد العزز عبد الدا
.الصفحة نفسهانفسه، المرجع) 2
امـــل المهنـــدس) 3 ـــة و وه ـــة لبنـــان، : مجـــد ت ـــة فـــي اللغـــة والأدب، م ، بیـــروت، لبنـــان، 2معجـــم المصـــطلحات العر

.32، ص1984
م: ینظر) 4 .40أصول النحو العري النظرة والمنهج، ص:محمد عبد العزز عبد الدا
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ار.4 :المع
ار :لغةالمع

ـــــــــارا«":حاح الصّـــــــــ"فـــــــــي جــــــــاء إذا ، عـــــــــایرت الشّــــــــيء فـــــــــي المیـــــــــزان معـــــــــایرة وع
اح المنیــر"معجـم ،وجـاء فــي »1وزنتـه امتحنتهـا لمعرفــة : وعیّـرت الـدنانیر تعییــرا«":المصـ

ـــارا، أوزانهـــا ـــزان معـــایرة وع ـــال والمی ـــره لمعرفـــة صـــحّته:وعـــایرت الم غی ـــه  ـــار ، امتحنت وع
، »2ما جُعل نظاما له: الشيء

حمــل معنــى المیــزان ــة  ــة اللغو ــار مــن الناّح ح ، فالمع والأداة التــي یختبــر بهــا صــح
.اء من فاسدهاالأش

:اصطلاحا
ــــار هــــو ــــم مــــا مــــن «:المع ــــه فــــي صــــحّة ح حــــتكم إل مــــن القواعــــد الــــذ الضّــــا

ــام ــذلك، 3»الأح ــون «:وهــو  والقواعــد التــي اعتمــد علیهــا النّحو مجموعــة مــن الضّــوا
ة ــة والصــرف المخــالف فــي المســائل النّحو ــار مــا بنــي، »4فــي ردّ الاســتدلال النحــو والمع

عد؛ لُفسّـر فـي ، قانون الصّواب والخطأعلى« ائن من قبل ومن  ومحاولة تجرد لما هو 
ـذلك، »5ضوئه مـا ُسـتعمل فـي البیئـة اللّغوّـة ـه  ـون «:ومـن معان ، تقرـر مـا یجـب أن 

ـــون  نـــا، ومنـــع مـــا لا یجـــب أن  ـــان مم امهـــا ثلاثـــة، و إجـــازة وجهـــین أو أكثـــر إن  : فأح
.»6والجواز، والمنع، الوجوب

ة، مادة الصحاح:)ـ"ه393" إسماعیل بن حمّاد ت(الجوهر)1 ر( تاج اللغة وصحاح العر .764/ 2، )ع 
اح المنیر في غرب الشّرح الكبیر، : ") هـ 770ت"أحمد بن محمد بن عليّ المُقرّ( الفیّومي) 2 2/601المص
، الاستدلال عند النّحاة ، ) 3 .1/24أحمد بن نزال الشّمر
.25المرجع نفسه، ص) 4
، ، صفارس علي مسلم مسعود، قواعد) 5 ة القرن الخامس الهجر ه في النحو العري حتى نها . 180التوج

.174المرجع نفسه، ص ) 6
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م النّحو.5 : الح
:لغة

ـة ـم «: جـاء فـي المعـاجم اللغو العـدل، والفقـه، العلـم:الح وهـو مصــدر ، والقضـاء 
ــم ح ــم  مــة الفــرس وهــي الحدیــدة التــي تمنــع «و، 1»ح ــم الصــرف والمنــع ومنــه ح الح

صرفها عن هواها منع نفسه و م لأنّه  .»2عن الجموح ومنه الح
مــن خــلال هــذه الت ــة یــدور حــول أرعــة نلاحــ ــم مــن ناحیتــه اللّغو عرفــات أنّ الح

.والمنع ، والفقه، القضاء والعلم: معان هي 
:اصطلاحا

م مستقى من بیئة الفقهاء خطـاب الشّـارع المتعلّـ«:فهـو عنـدهم، إنّ مصطلح الح
الاقتضـــاء أو التخییـــر أو الوضـــع لّفـــین  والمـــراد مـــن خطـــاب الشـــارع الوصـــف ، أفعـــال الم

لّفــینالــ أفعــال الم ــه الشّــارع لمــا یتعلّــ عط ــروه أو مطلــوب ، ذ قــال إنّــه حــرام أو م ــأن 
اح اطل، أو م ح أو  .»3..أو صح

ــب الوصــفي أمــا  ــم النّحــو( المرّ لــم نقــف علــى تعرــف محــدّد لــه عنــد النحــاة ) الح
م تعرــف محــدّد لهــا ــام دون تقــد شــرح "مــا جــاء فــي اســتثناء، المتقــدّمین ؛ فهــم قــدّموا الأح

ة ابن الحاجب ة، "الرّضي لكاف ، لذلك فإنّ مواطن التعرف نجدها فـي المعـاجم الاصـطلاح
ه العلـة«:إلى تعرفه قائلا " الرّضي" حیث ذهب  ما توج م النّحو الكفـو" أمـا ، »4الح

قوله "  م النحو ات مثّل للح رفع الفاعـل ونصـب المفعـو «:في الكل م النحو ، »5لالح
ــم النّحــو ینقســم «:قــال ، واكتفــى الســیوطي فــي الاقتــراح بــإیراد أقســام الح ــم النّحــو الح

ح، وحســـن، وممنـــوع، واجـــب: إلـــى : فالواجـــب.وجـــائز علـــى الســـواء، وخـــلاف الأَوْلَـــى، وقبـــ

رم (ابن منظور)1 .140/ 12، )ح ك م(لسان العرب، مادة ) : ـ"ه711ت"أبو الفضل محمد بن م
ات، مادة : الكفو) 2 .380، ص )ح ك م(الكل
ر الع: محمد أبو زهرة) 3 .26ري، صأصول الفقه، دار الف
عقــوب، دار الكتــب ) : ـــ"ه686ت"محمد بــن الحســن ( الرّضــي) 4 ع  ، إمیــل بــد ــة ابــن الحاجــب، تحقیــ شــرح الرّضــي لكاف

ة،  1/87، 1998، بیروت، لبنان، 1العلم
ات، ص) 5 ، الكل .381الكفو



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

33

ـــه، ونصـــب المفعـــول، رفـــع الفاعـــل وتـــأخّره عـــن الفعـــل یـــر الحـــال ، وجـــر المضـــاف إل وتن
عـد :الحسـنو .أضداد ذلـك: الممنوعو .وغیر ذلك، والتمییز رفـع المضـارع الواقـع جـزاءً 

مــاض ح.شــر مضــارع: القبــ عــد شــر ــى.رفعــه  م الفاعــل فــي نحــو:وخــلاف الأول : تقــد
اتـه؛ حیـث لا مـانع ، أو الخبـرحـذف المبتـدإالجائز على السواء و .ضَرَبَ غُلامُه زـداً  وإث

.»1ولا مقتضى له، من الحذف
ما ی ه الاصطلاحيهذا ف من جان م النحو .خص تعرفات القدماء للح

ـم النحـو[«:تقـول " خدیجـة الحـدیثي"أما من جانـب المحـدثین نـورد تعرـف  مـا ] الح
ـــة الموجـــودة مـــن حیـــث فصـــاحتها ـــه علـــى الظـــاهرة النحو ـــم  أو ، أو قلّتهـــا، وشـــیوعها، ح

محمد ســـالم صـــالح أنّ ، »2أو نحـــو ذلـــك، ضـــعفها ـــر ـــم هـــو«و ـــاس ونتیجتـــه الح ثمـــرة الق
ـه لـو لـم  س عل ـالمق س  ـة إلحـاق المقـ ـاس؛ لأنّ عمل ان الق ة وهو عند النحاة من أر العمل
ـلا  ـاس  أسـرها؛ لأنـه لا ق ة  اسـ ـة الق طلـت العمل ـم الأصـل للفـرع ل یترتب علیها إعطاء ح

م .»3ح
ــمــن هــذه التعرفــات یتّضــح لنــا اخــتلاف نظــرة العلمــاء حــول مصــطلح ال م النّحــوح

ا فمــنهم مـــن اعتبــره مســـ ــةاو ـــاس، للقاعـــدة النحو ـــة الق الحمـــل فــي عمل ، ومـــنهم مــن رطـــه 
م عنصر  عض الآخر اعتبر الح ماوال ه على القواعداتقو م  .ح

عند ابن مالك: ثالثا :المصطلح النّحو
:المصطلح لغة واصطلاحا.1

: المصطلح لغة.1.1

.49، 48الاقتراح في علم أصول النّحو، ص ص ") : ه911.ت"جلال الدّین (السیوطي ) 1
ة، ص: خدیجة الحدیثي) 2 299المدارس النّحو
ار( أصول النحو : محمد سالم صالح ) 3 ر الأن .370، ص 2007، القاهرة، مصر، 1، دار السلام، )دراسة في ف
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س اللغة لابن فـارس  الصّـاد والـلام والحـاء أصـل واحـد «) :ه395ت(جاء في مقای
1یدلّ على خلاف الفساد : صـلح«):ه711ت(و جـاء فـي لسـان العـرب لابـن منظـور ، »

2والصّلح السّلم، والصّلح تصالح القوم بینهم.. ضدّ الفساد:الصلاح اصـطلاح الفسـاد «، »
اتفاقهم .»3بین القوم لا یتمّ إلا 

ة ة اللغو .فاقتّ ل معاني السّلم وخلاف الفساد والاحمفالمصطلح من النّاح
:المصطلح اصطلاحا. 1.2

ـارة عـن اتّفــاق قـام علــى : الاصــطلاح«:)هــ817ت(فـي التّعرفــات أورد الجرجـاني ع
اســم مـا یُنقـل عــن موضـعه الأوّل إلـى آخــر ، تسـمّة الشّـيء  مـن معنـى لغــو وإخـراج اللّفــ

ة بینهمــا بــإزاء المعنــىاتّفــاق: وقیــل الاصــطلاح، لمناســ 4طائفــة علــى وضــع اللّفــ « ،»
5العرف والمواضعة: الاصطلاح  ذلك،» ( والمصـدر) اصـطلح(اسم مفعـول مـن «:وهو 
فـي معنـى معـیّن غیـر المعنـى الـذ: ومعناه ، )الاصطلاح اتفاق القـوم علـى اسـتعمال لفـ

لفـــ، وضـــع لـــه فـــي أصـــل اللغـــة معنـــ) الواجـــب(وذلـــك  الثابـــت : ى فإنّـــه فـــي أصـــل اللغـــة 
ـه، لمـا یثـاب المـرء علـى فعلـه: وقد اصطلح الفقهاء علـى ضـعه، واللاّزم عاقـب علـى تر ، و

6واصطلح المتكلمون على ضعه لما لا یتصور في العقل عدمه «.
اســم فالمصــطح ة الشــيء  عنــي اتفــاق جماعــة علــى تســم ة  ــة الاصــطلاح مــن النّاح

.معیّن
قبل ابن مالك.2 :المصطلح النحو

طــهنشــأت ــة الدالّــة علــى موضــوعات النّحــو وروا ولقّبــت أجــزاء ، المصــطلحات النّحو
؛ إذ ألقابها منـذ نشـأة الـدّرس النّحـو ـام هـذا الـدّرس الكلام وأدوات رطه  ـن تصـوّر ق م لا 

را ( ابن فارس) 1 س اللّغة، ت، مادة "):هـ395ت"أبو الحسن أحمد بن ز 303/ 3، )صلح(مقای
.2479، ص )صلح(لسان العرب، مادة "): هـ711ت"رم أبو الفضل محمد بن م(ابن منظور) 2
ة لعلم المصطلح، دار غرب، القاهرة، مصر، ص: محمود فهمي حجاز) 3 .7الأسس اللغو
.27التّعرفات، ص"): ه817ت"علي بن محمد (الجرجاني )4
امل المهندس) 5 ة و وه ة في اللغة والأدب ، ص: مجد .46معجم المصطلحات العر
ثیر، : عبد الماجد الغورسید ) 6 ، سورة، 1معجم المصطلحات الحدیثة، دار ابن  .9، ص 2007، دمش
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ــة ، مــن دون هــذه المصــطلحات صــرین فــي وضــع المصــطلحات النّحو لل ــان السّــب وقــد 
قهم في هذا العلم .1لس

ـة حـین وضـع وقد عرف انت البدا النّحو أولى المصطلحات في عهد الخلیل؛ حیث 
ــــو الأســــود التــــي وضــــعها أب ــــنّق ــــى أحــــوال أواخــــر الكلمــــات ، أســــماء خاصّــــة لل ــــة عل للدّلال

الخلیـل«، 2المختلفة عـض المصـطلحات، وقـد تـأثر الكوفیـون  سـوا منـه  و وضـعوا هـم ، واقت
.»3مصطلحات أخر

ابتكـار مصـطلحات جدیـدة مخالفـا بـذلك عدّ الفرّاء أشهر نحو اة الكوفة الذین تمیّـزوا 
صرون من مصطلحات ه ال ثیـرة، ما جاء  ـان لهـذا التّجدیـد دوافـع  ما أنّ هـذه ، وقـد  لاسـ

.المصطلحات قد اختلفت عن غیرها في ألفاظها ولم تختلف في دلالتها
:دوافع التجدید في المصطلح النّحو.3

إلـــى هـــذا العلـــمالرّغ: الـــدافع الـــذاتي و حـــبّ التفـــرّد فـــي جوانـــب مـــن ، ـــة فـــي الســـبّ
ة التي ینتمي إلیها، الدّرس النّحو ذا التعصّب للبیئة النّحو .واضع المصطلحو

ـار فـي عـدد مـن المصـطلحات سـواء فـي : الدافع الموضوعي عد النظّر ودقّـة الاخت
اتها أو دلالتها على عمل مسمّ  ة على مسمّ .4اتهادلالتها اللّغو

عــض الــدّوافع مــن وراء وضــع المصــطلحات الجدیــدة عنــد الكــوفیین  ة  رغــم موضــوع
ین ـــال اللاحقـــة مـــن النّحـــو قـــاء فـــي الأج تـــب لهـــا ال فقـــد ، إلا أنّ معظـــم مصـــطلحاتهم لـــم 

ـــأنّ الاســـتمرار دائمـــا للأصـــول أو لأنّ  صـــرین و عـــد لمصـــطلحات ال مـــا  ادة ف انـــت الســـ
ة الكبی صـرة النّحوّـةالتآلیف النّحو مثّلـون امتـدادا لبیئـة ال نحـاة  أو لأنّ ، رة تمّت على أید

انــت ســمة الثقافــة والمعرفــة فــي  غة العقلّــة التــي  الصّــ غة  انــت مصــط هــذه المصــطلحات 

اســر: ینظــر) 1 عنــد العــرب أصــوله ومناهجــه، الــدار العرّــة للموســوعات، : علــي مزهــر ال ــر النّحــو ، بیــروت، 1الف
.332، ص2003لبنان، 

المخزومي :ینظر) 2 غداد، 2مدرسة الكوفة، :مهد .304، 303، ص ص1958العراق، ، 
.305المرجع نفسه، ص) 3
اسر: ینظر) 4 عند العرب أصوله ومناهجه، ص: علي مزهر ال ر النّحو .336الف
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ــال اللاحقــة عــد ذلــك لا نغــالي إذا قلنــا، الأج ــان مــن أكثــر : ولعلّنــا  إنّ المصــطلح النّحــو
صفا انة ودقّة ودلالةأدوات الدّرس النّحو .1ء وإ

:التجدید في المصطلحات عند ابن مالك.4
قین  ــةلقـد اقتفــى النّحـاة المتــأخرون أثــر النّحـاة السّــا فــي المصـطلحات و المســائل النّحو

ـة مـنهم ابـن مالـك، المختلفة عضهم بنبوغهم ونـزعنهم التّجدید هـذا الأخیـر الـذ، ما تمیّز 
مــا وجــده مــن مصــطلح تــف  ــةلــم  وف صــرة و مصــطلحات ، ات  ظفــر  بــل اســتطاع أن 

ست شخصیته النّحوّة، جدیدة ـه مـن مصـطلحات، 2ع ـان مـا تفـرّد  أتي تب ما  ، سنحاول ف
مدرسـة مـن  ـة التـي وظّفهـا لنتعـرّف مـن خلالهـا علـى أ ما سنعرض المصطلحات التّقلید

ة مال أكثر في مصطلحاته  .المدارس النّحو
والكــوفيإنّ النّحــو فــي عصــر صــر ــان یــدور حــول المــذهبین ال ــان ، ابــن مالــك  و
اع صـرا ، لكلّ مذهب أنصار وأت ـون  لكن لم یتّجه ابن مالك إزاءهما وجهة معیّنة ؛ فقـد 

عض المسائل عـض المسـائل الأخـر، في  قتنع بوجهة نظـرهم فـي  ا حین  وف ون  ، وقد 
ـار ا ـآراء  أخـذ  ان یتـرك المـذهبین ل انا  قینوأح قتفـي أثـرهم ، لنّحـاة السّـا ـع خطـاهم و ت و

عـض ، 3في عدید المسائل ـان سـّاقا إلـى وضـع  وما میّـز ابـن مالـك عـن نحـاة عصـره أنّـه 
ة الجدیدة على الدّرس النّحو منهـا مـا لقیـت رواجـا وقبـولا فـي عصـره ، المصطلحات النّحو

ــه؛ مــن بــین المصــ، والعصــور اللاحقــة تا ســة  قیــت حب ــة الجدیــدة ومنهــا مــن  طلحات النّحو
رها :التي ذ

اسر: ینظر)1 عند العرب أصوله ومناهجه: علي مزهر ال ر النّحو .337ص، الف
مـن منتصـف : فتحي محمد سـلامة الزـدانیین:ینظر) 2 ، المصـطلح النّحـو ، )أطروحـة ماجسـتیر( القـرن السّـادس الهجـر

.30، 29، ص2014جامعة مؤتة، الأردن، 
رم: ینظر) 3 ع والثامن من الهجرة، دار الشروق، : عبد العال سالم م ة في مصر والشام في القرنین السا المدرسة النحو

.190، ص1980، بیروت، لبنان، 1
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ن(في مقابل مصطلح ) الصّرف(مصطلح  ):التّنو
ـــاب  ـــك فـــي  ـــه(أورد ابـــن مال ـــألف من ، الجـــر: وهـــي1علامـــات الاســـم) الكـــلام ومـــا یت

.و الإسناد، والتعرف، والنداء، والصرف
:قال

ادَ نَ سْ مُ وْ ا أَ فً رَّ عَ مُ هِ لِ عْ جَ وَ ادَ ونِ فٍ رْ صَ سمْ وَ رٍّ جَ ا بِ مً واسْ 
ـر الجـر «:جاء فـي شـرحه لهـذا البیـت أنّ  ـر حـرف الجـرأولـىذ لأنّ الجـرّ ، مـن ذ

الإضــافة-مطلقــا- حــرف الجــرّ ، یتنــاول الجــرّ  ) الصّــرف(مــا رجّــح مصــطلح ، »2والجــرّ 
ن( على  :قال، )مصطلح التّنو

ن« 3الصّــرف أولــى مــن التّنــو ن أنّ «:وعلّتــه فــي ذلــك، » ن یتنــاول تنــو التّنــو
یــــر ن التّن ن المقابلــــة، الصّــــرف وتنــــو ن التــــرنّم ، وتنــــو ض وتنــــو ن التّعــــو وهــــذا [...] وتنــــو

الاســم ن التــرنّم لا یخــتصّ  ــه مــا ســواه، الخــامس وهــو تنــو یخــتصّ  وهــو المعبّــر ، بــل الــذ
الصّرف ن، عنه  ر التّنو ر الصّرف أولى من ذ ان ذ 4ف «.

ّ جمــال الــدّ (ابــن مالــك: ینظــر) 1 ّ بــن مالــك الطّــائي الجّــانيأبــو عبــد  ــة ")ه672"ین بــن محمّــد بــن عبــد  شــرح الكاف
، دار المأمون، : الشّافّة، تح ة السّعودّة،1عبد المنعم أحمد هرد رّمة، المملكة العر ة الم .1/161، 1982، م

 (لّهـا، جـاء فـي شـرح التسـهیل لابـن مالـك سـت  عـض علامـات الاسـم ول نـه فـي عتبـ«:هـذه  ر الاسـم بندائـه، وتنو
ار  الإخ ه، أو إبدال اسم صرح منه، و ه، أو عود ضمیر عل ار عنه أو إضافة إل ل لإخ لا تأو ، وصلاحیته  غیر روّ

أو معنى دون معارض موافقة ثابت الاسمّة في لف اشرة الفعل،  عبـد :، تحشرح التسهیل: ابن مالك: ، ینظر»ه مع م
المختـــون، دار هجـــر، الـــرحمن الســـیّد ومحمد ـــدو اه 1/10، 1990، الجیـــزة، مصـــر، 1ب ، وأشـــار الســـیوطي فـــي الأشـــ

عضـها ممـا  ـه، و ت عضـها ممـا أورده ابـن مالـك فـي  والنظائر إلى إحصائه علامات الاسم فوجدها فـوق ثلاثـین علامـة، 
رها غیره، من هذه العلامات  حا، وتكسیره، وتصغیره، وتثنیت(ذ ة نعته، وجمعه تصح اء النسـ یره وتأنیثه، ولحوق  ه، وتذ

اه والنظـــائر، : ، ینظـــر الســـیوطي)الـــخ...لـــه ـــرم، مؤسّســـة الرّســـالة: تـــحالأشـــ ، بیـــروت، لبنـــان، 1، عبـــد العـــال ســـالم م
1985 ،2/8 ،9.

ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/161شرح الكاف
.162، 1/161المصدر نفسه، ) 3
.162، 1/161المصدر نفسه، ) 4
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ن إلا أنّــه الــك رغــم إشــارة ابــن م-  ــة مصــطلح الصــرف علــى مصــطلح التنــو إلــى أولو
عتمـــــــده ـــــــم  ـــــــه هـــــــذا ل تا ـــــــي  ـــــــى ف ن، حت ـــــــو ر التن ـــــــذ ـــــــى ب ـــــــاب ، واكتف ـــــــي  ـــــــال ف ق

ن ن على ضرین«:التنو الاسم:التنو .والآخر مشترك، أحدهما خاص 
الاســــــم یــــــر:1فالخــــــاص  ن التن ن، تنــــــو ن العــــــوض وتنــــــو ن الصــــــرف وتنــــــو وتنــــــو

. »2المقابلة
ـهأما ن المشترك ف ن مخـالف لغیـره مـن وجهـین: التنو ن التـرنّم؛ وهـذا التنـو : فهـو تنـو

الاسم وغیره ممّا ینوّن في الأصل فـي : والثـاني ، وما لا ینوّن ، أحدهما أنّه یلح أنّـه یلحـ
ن3الوقـــف وغیـــره اســـم«؛ فهـــذا التنـــو عـــض فعـــل، لا یخـــتصّ  ـــون  قـــد  مـــا ، لأنّ الـــرّو

عض اسم موذ، ون  عضهم، »لك في لغة تم :4إنشاد 
5وَقُولِي إِنْ أَصَبْنَ قَدْ أَصَابَنْ وَالعِتَابَنْ عاذل أقِلِّي اللّومَ  «

هــي- ح ابــن مالــك مصــطلح : والملاحظــة الأخــر علــى مصــطلح )الصّــرف(رغــم تــرج
ن( ـــم، )التّنـــو ـــه فـــي ألفیتـــه الشّـــهیرة عنـــدما أورد علامـــات الاســـم ل ـــى أنّ ـــى إل شـــر إل

ر ) الصّرف(مصطلح  ن(بل ذ ةورد ، )التّنو :6في الألف
نِ نْ والتَّ رِّ الجَ ِ  لْ صَ حَ ییزٌ مْ تَ مِللاسْ دٍ نَ سْ مُ وَ ألْ ا وَ دَ والنِّ و
ه شـرح التّسـهیل أما في  نـ: (سـمّاهفتا شـر إلـى مصـطلح ، 1)مـن غیـر رواتنو ولـم 

س ، الصّـــرف قـــي حبـــ ـــه هـــذاوهـــو المصـــطلح الـــذ فـــي الـــدّرس ، تا صـــد أ ولـــم یلـــ

یـــرفتنـــ)1 ن التن ن : و ن عجـــز ). صَـــهٍ (تنـــو ه(وتنـــو هِ : (ونحـــوه، تقـــول) ســـیبو ســـیبو ن حـــین تقصـــد ) مـــررت  فـــلا تنـــو
هٍ (المعرفــة، و ســیبو ــرة، ) مــررت  ن الصّــرف فتنــوّن حــین تقصــد الن قــاء الأصــالة: وتنــو ن یــدلّ علــى  ن ، هــو تنــو تنــو

ن العوض، وغیره من الأسماء المعرة العارة من موانع الصّرف) رجلٍ ( قولـه تعـالىوتنو حینئـذ، و  ـه  : عن مضـاف إل
مَاءُ فَهِيَ یَوْمَئِذٍ وَاهَِةٌ ﴿ ة [ ﴾،وَانْشَقَّتِ السَّ ن المقابلـة ، ]سـورة الحاقـة:16الآ لا علـى مقابلـة جمـع : وتنـو ـان دلـ هـو مـا 

غیـــر الاســـم لأنّ الجمـــع مـــن خصائصـــه، ینظـــر مســـلمات فـــلا یلحـــ ر  -3/1421: نفســـهالمصـــدر :مؤنـــث بجمـــع مـــذّ
نظر.1425 1/11شرح التسهیل: ابن مالك: و

ة، :ابن مالك)2 ة الشاف .3/1421شرح الكاف
.1429-3/1427، المصدر نفسه:ینظر) 3

58، ص1986دیوان جرر، دار بیروت، بیروت، لبنان، ): هـ114ت(جرر) 4
.1/11شرح التّسهیل، : ابن مالك) 5
ة ابن مالك: ابن مالك:ینظر) 6 اب الواد، الجزائر، ألف .6، ص2009في النّحو والصّرف، دار الإمام مالك، 
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قـي مصـطلح  في عصـره وفـي العصـور اللاحقـة و ن(النّحو هـو المصـطلح النّحـو) التّنـو
.الرائج

ة للمصــطلح  أنّ مــا اختــاره فــي شــرح التســهیل مــن تســم ن مــن غیــر (ونحــن نــر تنــو
.أقرب في دلالته من مصطلح الصّرف ) رو
ح مصطلح ( : ))الألف واللاّم(صطلح على م)المعرّف (ترج

، )الألـــف والـــلام( أولـــى مـــن مصـــطلح ) المعـــرّف(ذهـــب ابـــن مالـــك إلـــى أنّ مصـــطلح 
لأن یجعل «:قال قولك في معرّفاوقبول اللّف ) الغلام):( غلام(من علامات الاسمّة 

ــارة، )غلامــك( و ر أولــىوهــذه الع ؛ لأنّ الألــف والــلاّم قــد )الألــف والــلاّم(مــن أن تــذ
معنى ون 2فیدخلان على الفعل المضارع) الذّ(ان  قول الشّاعر» :3واستدلّ 

مِ التُّرْضَى حُُومَتهُ  الحََ ِ وَالجَدَلِ ، وَلاَ الأصِیلِ مَا أنْتَ  الرّأْ وَلا ذِ
ومته: أ ترضى ح م الذ الح .4ما أنت 

حـرف التّعرـفما أنّ جعله معرّفـا یتنـاول تعرـف الإضـافة والتّع سـواء قیـل إنّـه ، رـف 
ه ـــه ســـیبو ـــه ، الـــلام وحـــدها علـــى مـــا ذهـــب إل أو إنـــه الألـــف والـــلام معـــا علـــى مـــا ذهـــب إل

تنــاول ، الخلیــل م–ذلــك –و ــالألف والمــ ضــا التّعرــف  وقــد تكلّــم بهــا الرّســول صــلى الله ، أ
ــه وســلم إذ قــال ام أمســفر«::عل س مــن أمبــر أمصــ من حیــث وهــي لغــة أهــل الــ، »5لــ

ما .6ستبدلون الألف م

.1/11شرح التسهیل، : ابن مالك:ینظر) 1
ة:ابن مالك) 2 ة الشاف .1/163: شرح الكاف
ة، بیروت، لبنان، ص:دیوان الفرزدق، تح: الفرزدق) 3 .163علي فاعور، دار الكتب العلم
ابــن مالــك اعتراضــه علــى حمــل هــذا ) الــذ(علــى معنــى قــد تحمــل) أل(الإضــافة إلــى أنّ )4 ور، أبــد فــي البیــت المــذ

قول«:البیت على الضّرورة، وعلّته في ذلك نّ الشاعر من أن  ومته:لتم مِ الـمَرْضى حُ الحَ ، والعلّة الأخر»مَا أَنْتَ 
ـــارا أنّهـــم ـــد أنّ مـــا فعلـــوه اخت الفعـــل الم«:التـــي تؤّ فعلـــوا ذلـــك إلا  اســـم الفاعـــل، ینظـــرلـــم  ابـــن : ضـــارع، لكونـــه شـــبیها 

ة، :مالك ة الشاف .1/300شرح الكاف
، دار ابن الكثیر، "): هـ256ت"أبو عبد الله محمد بن إسماعیل(البخار) 5 ح البخار ، سـورة، 1صح ، 2002، دمش

.468اب الصوم، ص 
ة، :ینظر، ابن مالك) 6 ة الشاف .1/164شرح الكاف
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ه فـــي  ـــه الخلیـــل وســـیو أنّ مصـــطلح المعـــرّف أشـــمل وأدق مـــن ممـــا جـــاء  فـــابن مالـــك یـــر
ــالأداة(بـــ وقــد ســمى فصــل، المســألة ــه ) المعــرّف  هــي المعرفــة -وحــدها–الــلام «:قــال ف

ه عاملـة عوملـت م، وهي عند الخلیـل همـزة قطـع، والهمزة قبلها همزة وصل زائدة، عند سیبو
فــة، همـزة الوصـل لكثـرة الاســتعمال وقـول الخلیـل هـو المختــار ، وهـي أحـد جزئـي الأداة المعرِّ

ــالأداة تخــرج هــذا المصــطلح مــن النــزاع؛ ، »1عنــد ــالمعرّف  ة ابــن مالــك للفصــل  وتســم
ون أشمل في التّعبیر عن الآراء المختلفة .2ل

ح مصطلح  :)الألف واللاّم( على مصطلح) أل(ترج
ـالألف والـلاّم) أل(التعبیر بـ«:ابن مالك إلى أنّ ذهب  وعلّـل ، »3أولى من التعبیر 

قوله ـ«:ذلك  سلك في ذلك سبیل التعبیر عن سائر الأدوات  عبّـر ، )بل(و) هل(ل مـا لا  ف
ـــاء والـــلاّ ، الهـــاء والـــلام) بـــل(و) هـــل(عـــن  ـــى لفظهمـــاموال ح غـــي أن ُفعـــل ، بـــل  ـــذا ین

.»4هاالكلمة المشار إلی
: النّائب عن الفاعل

صــرین ات مصــطلح نائــب الفاعــل عنــد ال ه تنــاول المســائل ف، لقــد تعــدّدت تســم ســیبو
ـــة المتعلقـــة بنائــــب الفاعـــل فــــي تعــــدّاه فعلـــه إلــــى : ؛الأوّل5ـــابینالنحو ـــاب المفعــــول الـــذ

.6مفعول
یتعـــدّاه فعلـــه إلـــى مفعـــولین: الثـــاني س لـــك أن تقتصـــر، ـــاب المفعـــول الـــذ علـــى ولـــ

.7أحدهما دون الآخر
ه المبرّد مصطلح -  عل ر فاعله(وأطل لا یذ .1)المفعول الذ

ة، شر :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/319ح الكاف
شان، : ینظر)2 عند ابن مالك واجتهاداته، ص : ناصر محمد عبد الله آل قم .640الاعتراض النحو
ة، :ابن مالك ) 3 ة الشاف .1/297شرح الكاف
.298، 1/297، المصدر نفسه) 4
.63، ص 1990ة، مصر، ، الجیز 1مصطلحات النّحو الكوفي، دار هجر، :عبد الله محمد الخثران:ینظر) 5
ه) 6 ة الخانجي، : الكتاب، ، تح: سیبو ت .1/41، 1988، القاهرة، مصر، 3عبد السلام محمد هارون، م
ة، :ابن مالك) 7 ة الشاف .1/43شرح الكاف
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ه( وسمّاه ابن السرّاج -  سم من فعل  لم  .2)المفعول الذ
مصطلح  سم فاعله( أما الكوفیون فقد عبّروا عن ذلك  .3)ما لم 

قا: الأول:ورد هــذا المصــطلح عنــد الفــراء لیــدلّ علــى شــیئینو  بــل النائــب عــن علــى مــا 
ســـــمى الفعـــــل المبنـــــي :والإطـــــلاق الثـــــاني، الفاعـــــل هـــــذا المصـــــطلح علـــــى مـــــا  وقـــــد أطلـــــ

.4للمجهول
عبــد الله محمد الخثــران أنّ الكــوفیین أقــرب إلــى وضــع المصــطلح المختصــر مــن «یــر

صـــرین أنّهـــا شـــرح للظـــاهرة لا تســـمّة للمصـــطلح، ال قة تبـــدو و صـــرین الســـا ـــارات ال ، فع
ــارة  انــت ع ســم فاعلــه( الكــوفیینو ثیــر مــن ، أكثــر اختصــارا) مــال لــم  ولــذلك مــال إلیهــا 

صـرین والمتــأخّرن ــه ) النائــب عـن الفاعــل(إلــى أن وضــع ابـن مالــك مصــطلح5ال فتحــوّل إل
.»6النّحاة

مــن المصــطلحات الجدیــدة التــي أدخلهــا ابــن مالــك للــدّرس ) نائــب الفاعــل(مصــطلحف
ولقیت رواجا وقبولا لد عدهالنّحو ـه التـذییل 7قال أبو حّـان، النّحاة في عصره و تا فـي 

لــم «:-)النّائــب عــن الفاعــل( ــاب -والتكمیــل  ــاب المفعــول الــذ هــذا الاصــطلاح فــي 

مة، المجلس الأعلى للشؤون الإسـلا:المقتضب، تح"): هـ285ت"أبو العّاس محمد بن یزد( المبرّد) 1 عظ ة، عبد الخال م
.4/50، ، 1992القاهرة، مصر، 

غــداد( ابــن الســراج) 2 ال ــر محمد بــن ســهل النّحــو عبــد الحســین الفتلــي، : الأصــول فــي النّحــو، تــح"): هـــ316ت"أبــو 
.1/72، 1996، بیروت، لبنان، 2مؤسّسة الرّسالة، 

حي بن زاد ( الفراء ) 3 را  .1/201بیروت، لبنان، ، 3معاني القرآن، عالم الكتب، "):ه207ت"أبو ز
.64مصطلحات النّحو الكوفي، ص :عبد الله محمد الخثران:ینظر) 4
ســم فاعلــه(عــد ابــن عصــفور مــن النحــاة المتــأخرن الــذین اعتمــدوا مصــطلح ) 5 ابــن عصــفور الإشــبیلي : ، ینظــر)مــالم 
ة، : مُثل المقرّب، تح): هـ669ت( طي، دار الآفاق العر ا، ، 1صلاح سعد محمد المل .138، ص2006طرابلس، لیب
.66، 65مصطلحات النّحو الكوفي، ص ص :عبد الله محمد الخثران)6

ه )7 تا ان في  ـاب ) ارتشاف الضرب من لسان العرب(واعتمد أبو ح سم فاعله، جـاء فـي  لم  مصطلح المفعول الذ
ســم فاعلــه لــم  ــاب «:المفعــول الــذ أبــو : ، ینظــر»ــاب النائــب عــن الفاعــلواصــطلح ابــن مالــك علــى أنّ ســمى هــذا ال

ـــان ـــة الخـــانجي، : تـــحارتشـــاف الضـــرب مـــن لســـان العـــرب،: الأندلســـيح ت ، القـــاهرة، مصـــر، 1رجـــب عثمـــان محمد، م
.1325ص، 1998
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قولــوا، ]ابــن مالــك[ ُســمّ فاعلــه لــم أره لغیــر هــذا المصــنّف  ــه أن  ین ف ــارة النّحــو : وإنّمــا ع
سمّ فاعله لم  1مشاحّة في الاصطلاحولا ، اب المفعول الذ «.

ـــر الخثـــران  ســـر عـــن «:وعـــن ســـبب شـــیوع مصـــطلح ابـــن مالـــك ذ لكونـــه أخصـــر وأ
قولــه، »2المــتعلّم ســـمّ (إنّ المصــطلح الكــوفي «:وهــو مــا أكّــده فتحــي محمد ســلامة  مــا لــم 
مــا تــلا، رغــم شــیوعه وانتشــاره عنــد النّحــاة المتــأخّرن) فاعلــه إلا أنّــه لــم تكتــب لــه السّــلامة ف

طون الكتب أمام المصـطلح الصّـاعد، فترة الدّراسة ، )نائـب الفاعـل(فما لبث أن تلاشى في 
ـه النّحـو  بّـل  ُ مـي الـذ ع التّعل س لتفشّي هذا المصـطلح عائـد إلـى الطـا ولعلّ السّبب الرّئ

ع أمیل إلى الاختصار، في العصور اللاحقة .»3وهو طا
ة ةمصطلح النائب عن الفاعل في شرح الكاف :الشاف

ر  ـاب سـماه ذ و اكتفـى ، 4)النائـب عـن الفاعـلـاب ( ابن مالك هذا المصطلح في 
ــاب فقــ أمــا فــي الجانــب التفصــیلي والإجرائــي ، بــإیراد هــذا المصــطلح الجدیــد فــي عنــوان ال

ـاب  سـمّ فاعلـه( أورد المصـطلح الكـوفيفقـد لمسائل هذا ال إذا قصـد بنـاء «:قـال، )لمـا لـم 
سـمّ فاعلــهلالفعـل الماضــي  ُسـر أوّلــه، مــا لــم  ــاء ســاكنة ، وهــو ثلاثــي معتـلّ العــین  ـه  وول

ـع): قال(و) اع(قولك في  ع وقِیل والأصل بُ ـر المصـطلح الكـوفي مـرّة ، »5...وقُیـلبِ وذ
فـــي ذات المســـألة  ـــان معتـــلّ العـــین علـــى «:أخـــر ـــاد(ــــ ) افتعـــل( فـــإن  أو علـــى ، )اعت

ـــأوّل لمـــا لـــم ُســـمّ فاعلـــه ه فـــي بنائـــه فُعـــل بثالثـــ، )انقـــاد(ــــ ) أنفعـــل( ( و) ـــاع( مـــا فُعـــل 
اسم الفاعلما استعمل المصطلح الكوفي ، »6)قال اب الصفة المشبهة  لمـا «:قال، في 

ا للصّفة المشبّهة في اطّراد الإضافة إلى ما هو مرفوع في المعنـى  ان اسم المفعول مشار

ان الأندلسي)1 تاب التّسهیل، تح: أبو ح ة، : التّذییل والتّكمیل في شرح  ا، الرـاض، السـعود نوز إشبیل  ، حسن هنداو
6/225 .
.66، 65مصطلحات النّحو الكوفي، ص ص :عبد الله محمد الخثران) 2
، : فتحــي محمد ســـلامة الزـــدانیین) 3 إلـــى القـــرن الثّـــامن الهجـــر مـــن منتصـــف القــرن الســـادس الهجـــر المصـــطلح النّحـــو

.83ص
ة )4 ذلك في شرح التسهیل تحت تسم .2/224رح التسهیل، ش:ابن مالك:، ینظر)نائب الفاعل( ورد هذا المصطلح 
ة، : ابن مالك) 5 ة الشاف .2/604شرح الكاف
.2/606: المصدر نفسه) 6
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ــره ها فــي وجــوه العمــل المتقــدّم ذ بنائــه مــن فعــل متعــدّ إلــى واحــدلكــن ، شــار لأنّـــه ، شــر
غة  فعلــه المــردود إلــى صــ مجــر ســمّ فاعلــهیجــر قصــر عـــن ، مــا لـــم  وذلــك الفعــل لا 

غة  ـان قبـل ردّه إلـى صـ إلى مفعول إلا إذا  سـمّ فاعلـهالتعدّ ا إلـى واحـد، مـا لـم  ، متعـد
ذلك اسم مفعولـه ـذلك أطلـو ، »1ف ـاب أفعـل التفضـهـذا المصـطلح  ـاب نـوني ، یلفـي  و

یـد ــاب أفعـل التّفضـیل ، 2التّو ســم فاعلـهممـا بنــي مـن فعـل (:قـال فـي  قــاع لمــا لـم  دون إ
ــه شــذوذ س ف س لــ ــه علــى السّــماع، فــي لــ ــاطّراده ، فیتوقّــف ف بــل هــو فــي التّفضــیل مطّــرد 

س، في التعجّب .»3بخلاف ما یوقع في اللّ
إلــى وضــع مصــطلحصــاحب رغــم أنّـهأنّ ابــن مالــك مـا نستخلصــه هنــا  نائــب (السّــب

ـــدّرس النّحـــو)الفاعـــل ـــه، فـــي ال ـــم یتخـــلّ عـــن توظیـــف المصـــطلح إلا أنّ ـــه ل تا ـــا  فـــي ثنا
م رغـــم عرضـــه ، الكـــوفي فالجانـــب الإجرائـــي أثبـــت اعتمـــاد ابـــن مالـــك علـــى المصـــطلح القـــد

.لمصطلح بدیل
ح مصطلح  ):الكل من الكل( على مصطلح)البدل المطاب(ترج

ر ابن مالك اب البدل ذ رت منها «:في  ثم أشرت إلى أقسام البدل فذ
قولهم) المطاب( ون  ه ما یرد النّحو قة ، )بدل الكل من الكلّ : (والمراد  ر المطا وذ

المبدل منه في المعنىأولى  ساو ارة صالحة لكلّ بدل  ارة ، لأنّها ع بخلاف الع
أجزاء فإنّها لا تصدق إلا على ذ ؛ للإجماع على صحّة وذلك غ، الأخر یر مشتر

﴿:قراءة غیر نافع وابن عامر-تعالى–البدلّة في أسماء الله     
  ﴾4] ة م: 1الآ البدل (فابن مالك هنا رجّح مصطلح ] سورة إبراه

ورة) بدل الكل من الكل(على مصطلح ) المطاب .للعلّة المذ

ة:ابن مالك) 1 ة الشاف .2/1072، شرح الكاف
.3/1461:المصدر نفسه: ینظر) 2
.3/1127المصدر نفسه، ) 3
.1277، 3/1276، المصدر نفسه)4
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فه لم.5 ینتوظ صر :صطلحات ال
ـــة لا ینتمـــي إلـــى  ـــان لابـــن مالـــك شخصـــیته المســـتقلّة فـــي الدّراســـات النّحوّ ـــد  لق

صرّ ، مدرسة معیّنة ـوفيّ ، فلا هو  ضـع ، ، ولا هـو  وإنّمـا همّـه فـي هـذه الدّراسـات أن 
ضـعها  ملـك مـن رصـید ثقـافي ل ـلّ مـا  وجّـه إلیهـا  حـث و ال سـا المسألة النّحوّة على 

حفــي میزان أخــذ بهــا ، هــا الصّــح حــث الــدّقی عــد هــذا ال ّ فیهــا  ان لــه وجــه الحــ فــإذا اســت
عهـا ثیــر مــن ، غـضّ النّظــر عـن مصــدرها ومن صــرین فـي  ابــن مالـك ال ومــن هنــا وافـ

الكـوفیین فـي مسـائل أخـر، 1المسائل التي سلم لهـم بهـا ابـن مالـك ورغـم عـدّ ، مـا وافـ
ـــان ـــان مقلّـــدا لهــم إســـهامات مــن النّحـــاة الـــذین  إلـــى أنّـــه  فـــي حقـــل المصـــطلح النّحــو

درجـــــة أقـــــل الكـــــوفیین ـــــان و ثیـــــر مـــــن الأح صـــــرین فـــــي مصـــــطلحاتهم فـــــي  ومـــــن ، لل
ه هذاالمصطلحات ال تا : صرة التي وظّفها في 

: ضمیر الفصل
بـین المبتـدإ والخبـر یتوسّـ ـان وخبرهـا، الفصل أو العماد هو الضّمیر الـذ ، واسـم 

ـان خالـد هـو المجتهـد، خالد هو المجتهـد: نحو).ظنّ (ومفعولي ، خیرهاو ) إنّ (واسم  وإنّ ، و
ش فـي شـرحه للمفصّـل إلـى ، 2وظننت خالـدا هـو المجتهـدَ ، خالدا هو المجتهد عـ ذهـب ابـن 

صر ذا المصطلح الكوفي ) الفصل(تعرفه للمصطلح ال الفصـل مـن «:قولـه) العماد(و
صرین ارات ال عـدهأنّه فصل الاسـم، ع قّـة ، وآذن بتمامـه، الأوّل عمّـا  منـه  وأن لـم یبـ

ـــارات الكـــوفیین، ولا بـــدل إلا الخبـــر لا غیـــر، مـــن نعـــت أنّـــه عمـــد الاســـم ، والعمـــاد مـــن ع
عده، الأوّل الخبر  . »3وقوّاه بتحقی
إلـــى اخـــتلاف المصـــطلح بـــین ) فـــي الضّـــمیر المســـمى فصـــلا(سّـــماه أشـــار فـــي فصـــل و 

صــرین والكــوفیین صــرین فصــلا وعنــد «:؛ قــالال تســمى عنــد ال مــن الضّــمائر الــذ

رم: ینظر) 1 ة في: عبد العال سالم م ع والثامن من الهجرة،  صالمدرسة النحو .192مصر والشام في القرنین السا
المخزومي: ینظر) 2 .312مدرسة الكوفة، ص: مهد
ش) 3 ع قاء ( ابن  الدین بن أبي ال ة، : شرح المفصّل، تح"): ه643ت"موف عقوب، دار الكتب العلم ع  ، 1إمیل بد

.2/329، 2001بیروت، لبنان، 
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12الكــوفیین عمــادا مــن خــلال عنوانــه للفصــل، » صــر ــاره للمصــطلح ال ظهــر اخت ، و
ذا في قوله :3و
قً مرً ضْ لاً مُ صْ مّ فَ سَ وَ  لاَ تَ جْ المُ مُعرّف َ رٍ بَ ا خَ ذَ ا تَلاَ ا طِ

ستعمل مصطلح العماد .ولم 
:4التمییز
صـرال قابلـه عنـد الكـوفیین مصـطلح التّفسـیر، تمییز مصطلح  ذهـب محمد الخثـران ، و
صـــرینإلـــى أنّ  ـــان مـــع النحـــاة ال أمـــا مصـــطلح «:قـــال، أوّل ظهـــور لمصـــطلح التّفســـیر 

صــرین فهــو الشــائع المتعــارف ) التفســیر( ا للتّمییــز عنــد ال عنــد الكــوفیین مصــطلحا مســاو
ه بدو في تصوّرنا أنّ مصـط...عل قه ) التفسـیر(لح و مـن وضـع الخلیـل بـن أحمـد أو مـن سـ

صـرین عـض ال ه و لا عنـد سـیبو ه إلـى وضــع ، مـن النّحـاة بـدلیل وروده قلـ وقـد اتجـه سـیبو
ثـرة وهـو  قـي الكوفیـون علـى اسـتخدامهم ، )التمییـز(مصطلح جدید واستخدامه  علـى حـین 

احـث آخـر ، »5)التفسـیر(لمصطلح الخلیـل أو مصـطلح النّحـاة الأوائـل وهـو  وهـو مـا أكّـده 
ـــه ـــرّاء اصـــطلاح التّفســـیر«:قول الف ـــى التّمییـــز6أطلـــ ـــى أنّ اصـــطلاح التفســـیر ... عل عل

.»7معنى التمییز من اصطلاحات الخلیل
صـــر ـــاب ســـماه ، )التمییـــز(اختـــار ابـــن مالـــك المصـــطلح ال وعـــالج مســـائلة تحـــت 

.8)اب التمییز(
الحال صر .2دلا من المصطلح الكوفي القطعب1ما وظف المصطلح ال

الفراء على ضمیر ا)1 ..3/299معاني القرآن، : الفراء:لفصل مصطلح العماد، ینظرأطل
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/240شرح الكاف
.1/239المصدر نفسه، ) 3
اب التمییز) 4 .2/767المصدر نفسه، : ینظر 
.31-29مصطلحات النّحو الكوفي، ص :عبد الله محمد الخثران)5
الفراء مصطلح التّفسیر على التمیی) 6 .141، 34، 2/33، 341، 226، 1/169معاني القرآن، :الفراء:ز، ینظرأطل
ــات، :عــوض أحمــد القــوز)7 ت ، عمــادة شــؤون الم نشــأته وتطــوره حتــى أواخــر القــرن الثالــث الهجــر المصــطلح النحــو

ة، 1 .165، 164، ص ص1981، الراض، السعود
ة، :ابن مالك) 8 ة الشاف .2/767شرح الكاف
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ید التو صر ذا المصطلح ال .4بدل المصطلح الكوفي التشدید3و
لام الابتداء صر .بدل المصطلح الكوفي لام القسم، 5الإضافة إلى المصطلح ال

ـــــدلاعتمـــــدو  الب صـــــر ـــــدل المصـــــطلح الكـــــوفي التكـــــرار، 6ـــــذلك المصـــــطلح ال ـــــذا ، 7ب و
صرین الضمیرال نى، 8مصطلح ال .9بدل مصطلح الكوفیین الم
ة.6 ة والكوف صر :المزاوجة بین مصطلحات المدرستین ال

ـــــین مصـــــطلحات المدرســـــتین ـــــد المســـــائل ب ـــــك فـــــي عدی ـــــن مال ـــــد زاوج اب ـــــزم ، لق ـــــم یلت ول
:ومن بین هذه المصطلحات، مصطلحات مدرسة واحدة

ین) الحرف( صر :عند الكوفیین) الأداة(و ، عند ال
حــروف المعــانيســمّاه الفــرّاء فــي مقابــل مــا اســتعمله حالأدوات مصــطل صــرون  ، ال

ه مـن دقّـة فـي الدّلالـة واختصـارا فـي اللّفـوقد  ، رجّح المخزومي اصطلاح الكوفیین لما ف
ـــي الأنصـــارو  تور أحمـــد م عنـــي : لأدواتا«:قـــال المخزومـــي، 10وافقـــه فـــي ذلـــك الـــد و

حــروف المعــ صــرون  ــه ال عن الكــوفیین، انيالكوفیــون بهــا مــا  نا رأ أن صــوّ ، وقــد ســب
ـــة واختصـــارا فـــي  ـــة فـــي الدّلال ـــه المصـــطلح مـــن دقّ ة هنـــا أقـــرب إلـــى مـــا یتطلّ لأنّ التّســـم

.»11اللف

ة، :الكابن م: ینظر) 1 ة الشاف .2/726شرح الكاف
الفراء مصطلح القطع على الحال، ینظر)2 .444، 200، 1/193معاني القرآن، : الفراء:أطل
ة:ابن مالك:ینظر) 3 ة الشاف .3/1168، شرح الكاف
.3/122معاني القرآن، :ینظر، الفراء) 4
ة، :ابن مالك: ینظر) 5 ة الشاف .1/368شرح الكاف
.3/1274، صدر نفسهالم: ینظر) 6
.32، 2/31معاني القرآن، :ینظر) 7
ة:ابن مالك: ینظر) 8 ة الشاف .1/225، شرح الكاف
نــى علــى الضــمیر، ینظــر) 9 الفــراء مصــطلح الم ــى.45، 2/10، 93، 1/19معــاني القــرآن، : الفــراء: أطلــ ن هــو :الم

حة مقبولــة، لأنّ  نى صــح ــالم ة الضّــمیر  صــرین، وتســم ــان الضّــمیر عنــد ال ــة عــن الاســم الظــاهر، وإن  نا الضّــمیر 
ــات عــن الأســماء الظــاهرة،  نا عــا  نــى أعــم مــن الضّــمیر واســم الإشــارة، والاســم الموصــول، لأنّهــن جم مهــد:ینظــرالم

.314مدرسة الكوفة، ص : المخزومي
نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث الهجر:عوض أحمد القوز: ینظر)10 .174، صالمصطلح النحو
المخزومي) 11 .311مدرسة الكوفة، ص: مهد



مه: الفصل الأول حث ومفاه :الجهاز الاصطلاحي لحدود ال

47

ـالأداة(وظّف ابـن مالـك المصـطلح الكـوفي الأداة فـي فصـل سـماه  1)فصـل المعـرّف 

ه مسألة أل التّ  تناول ف .)عرفالذ
ـــه فـــي) الحـــرف(صـــرمـــا اســـتعمل المصـــطلح ال تا ـــاب (ــــ عـــض مـــن مســـائل 

ــاء أصــل «:حــین قــال) القســم ة الحــروفــاب (، »2الخافضــة للقســمالحــروفال النّاصــ
ـاب ، 4)النداءحرف(، 3)للاسم الرّافعة للخبر ـذا فـي  قـد «:قـال ، 5)ـاب حـروف الجـر(و

اب الاستثناء أنّ  .6»إذا جرّتحروفأفعال إذا نصبت) حاشا) (عدا) (خلا(تقدّم في 
الحرف وتـارة  قول  اب الاستثناء فقد زاوج بین مصطلحات المدرستین؛ فتارة  أما في 

ــاب ذاتــهـالأداة عــد : قــد تنــاول قـولي«:قــال ، فــي ال ــــ ـ) إلا(مــن  ــل مــا ) إلا( أو  معنــى 
غیرهـا مـن )إلا(استثني من جنسه بـ  ـاب، )7ثناءتالاسـأدوات أو  مـن «:وقـال فـي نفـس ال

س(الاســتثناء أدوات وأورد ، 8»وهمــا علــى فعلیتهمــا وعملهمــا) لا(مســبوقة بـــ ) ــون (و) لــ
اهما عنیت) عدا(و) خلا(الاستثناء أدواتمن «:ذلك : وإ

تَحِدْ لاَ بٍ صاَ انتِ نْ عَ ) امَ (دَ عْ َ وَ تُردنْ إِ ) ون ُ َ (يْ قَ اِ سَ ِ رْ واجرُ 
نِ لاَ عْ ا فِ َ صَ نَ نْ ا إِ مَ ا هُ مَ َ انِ فَ رْ ا حَ مَ هُ فَ رّا جَ یثُ حَ وَ 

.9»جرحرفإذا جُرّ ما استثني بهما فَهُما 
ین في مقابل مصطلح ) الجر(مصطلح  صر ):الخفض(عند ال

صرین مصطلح الجر:الخفض قابله عند ال وفي و .10مصطلح 

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/319شرح الكاف
.2/868، المصدر نفسه) 2
.1/470، المصدر نفسه) 3
3/1196المصدر نفسه، ) 4
.2/780، المصدر نفسه) 5
.2/780المصدر نفسه، ) 6
.2/700المصدر نفسه، ) 7
.2/720المصدر نفسه، ) 8
.2/721نفسه، المصدر) 9

المخزومي: ینظر) 10 .311مدرسة الكوفة، ص: مهد
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والكـوفابن مالكاعتمد  صـر صـري على المصطلحین ال وتجلّـى مصـطلح ، ال
ةنبهت على موضع «:الجر في قوله :قولي) عدا( و)خلا(حرف

1نِ لاَ عْ ا فِ َ صَ نَ نْ ا إِ مَ ا هُ مَ َ انِ فَ رْ ا حَ مَ هُ رّا فَ جَ یثُ حَ وَ  «
ـــذلك فـــي  ـــر المصـــطلح  ـــابـــابمـــا ذ أمـــا مصـــطلح ، 2الجـــرحـــروفســـماه 

ذلك في مسائ3)الخفض(الكوفي .ل متفرّقة من الكتابفقد ورد 
ة للجنس  :4)لا التبرئة(لا الناف

ـة للجـنسالمصـطلحف ابن مالـكوظّ  لا الناف صـر مـا وظـف مصـطلح الكـوفیین لا ، ال
إلــى أنّ ، التبرئــة ــوفي علــى مــا اســتقرّ «لا التبرئــةوذهــب أحمــد عــوض القــوز مصــطلح 

صـرین  ــة للجـنس(عنـد ال ثیـرا ولـم أجــد ، نعة الفـرّاءولا أظنّـه إلا مــن صـ، )لا الناف فقــد ورد 
ه إلى أحد .»5من ینس

في الجدول الآتي ص ما سب ن تلخ م :و

فه  توظ
مصطلحات جدیدةل

فه  توظ
مصطلحات

ة صر

فه ل مصطلحاتتوظ
ة وف

فه لمصطلحات  توظ
المدرستین

سم فاعلهضمیر الفصلالصّرف )الأداة) / (الحرف(مالم 
الأداة )الخفض()/الجر(التمییزالمعرّف 

النّس/ العطفالحالالنائب عن الفاعل
یدلام البدل المطاب ة لام ، التو لا / للجنسلا الناف

ة، : ابن مالك) 1 ة الشاف .2/722شرح الكاف
.2/782، المصدر نفسه) 2

.2/866، 2/826المصدر نفسه، : ینظر) 3
.2/768، المصدر نفسه) 4
نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث اله:عوض أحمد القوز)5 ، صالمصطلح النحو .172جر
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التبرئةالابتداء
البدل

الضمیر

:مجمل القول
مــة ؛ ومــن جــدّد ابــن مالــك-  عــض المصــطلحات ورجّحهــا عــن المصــطلحات القد فــي 

ن(بـدل ) الصّـرف(التـي أوردهـا مصـطلح المصـطلحات الجدیـدة النائـب عـن ، )التنـو
سم فاعله لم  .الفاعل بدل المفعول الذ

قـــي معتمـــدا علـــى المصـــطلحات -  ـــه فـــي الجانـــب الإجرائـــي  مـــه للبـــدیل إلا أنّ رغـــم تقد
مـــــة عتمـــــده؛القد لـــــم  ـــــهمصـــــطلح نائـــــب الفاعـــــل الـــــذ تا واكتفـــــى بـــــإیراده ، فـــــي 

مالكـوفي للمصطلح سـم فاعلـهلمـ( القـد ـذا ، )ا لـم  رجحـه و مصـطلح الصـرف الـذ
ن م ، على مصطلح التنو المصطلح القـد عتمده واكتفى  لكنه في الجانب العملي لم 

ن(  ).التنو
مثـل -  رس النّحـو ، )نائـب فاعـل(عض مصطلحاته الجدیدة لقیت رواجا وقبولا في الدٍّ

عتمــدها  ــه ولــم  تا ســة  عــض المصــطلحات حب قیــت  مصــطلح بینمــا  عــده  النّحــاة 
قي مصطلح ) الصّرف( ن(حیث  الرائج) التّنو .هو المصطلح النّحو

صرا في معظم مصطلحاته-  ان ابن مالك  ـة ، لقد  عـض المصـطلحات الكوف وحتى 
قابلهــــــاعلــــــاعتمــــــدقــــــدنجــــــده التــــــي اســــــتعملها صــــــرةى مــــــا  .مــــــن مصــــــطلحات 
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ة : أولا من النظر :إلى الممارسةقواعد الاستدلال النحو
ا قات قواعد الاستدلال في : ثان ةتطب ة الشاف :شرح الكاف
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ة إلى الممارسة: أولا من النظر :قواعد الاستدلال النحو
ف قواعد الاستدلال.1 :تعر

ــة والمتمثّلــة فــي قواعــد  وأن أشــرنا فــي الفصــل الأوّل إلــى أنــواع القواعــد النّحو ســب
ـة هـو شـیوع وقواعد الاستدلال، لأبوابالمسائل وقواعد ا م تـب النّحـو التعل ؛ فالمتداول في 

طة للنّظام اللّغـو اه، القواعد الضّا وفـي مقابـل ، والمتمثّلـة فـي أبـواب النّحـو ومسـائله وقضـا
تــب الخــلاف والأصــول وإعــراب القــرآن ع فــي  قواعــد ، هــذا تشــ وتقــلّ فــي النّمــوذج النّحــو

ـه  عل طلـ هي ما  ـه ؛ أخر مسـائل وهـي قواعـد قواعـد التوج ـأبواب نحوّـة ولا  لا تتعلّـ
ـــة ـــة عامـــة، جزئ ا نحو قضـــا فـــي ، 1وإنّمـــا تتعلّـــ ـــان تمـــام حسّـــان صـــاحب الســـب و قـــد 

ــة التــي «:فهــو عنــده ، إدخــال هــذه المصــطلح إلــى الــدرس النّحــو المنهجّ تلــك الضّــوا
ا أم (المــادّة اللّغوّــةوضــعها النّحــاة لیلتزمــوا بهــا عنــد النّظــر فــي  انــت أم استصــحا ســماعا 

اسا م) ق الح ا ذلك ، »2التي تستعمل لاستن مجموعة من القواعـد العامّـة التـي «:وهي 
ام النّحوّة حین إطلاقهـا علـى عناصـر النّ  ا التّحلیـل تستدعیها الأح یبـي فـي قضـا ظـام التر

ح والتّضــعیف والــرّفض مــن حیــث التّــرج نّ هــذه الأســس التّوجیهّــة هــي الوســیلة لأ، النّحــو
ا السّـــماع والأصـــل أو آراء  قضـــا ـــن المحلّـــل مـــن تحدیـــد الوجـــه المناســـب وتتعلّـــ ّ التـــي تم

اس . »3)النّحاة أو المعنى أو الق
ــل النّحــو؛ لأنّهــا ــه هــو جهــل به قواعــد التّوج وذهــب تمــام حســان إلــى أنّ الجهــل 

ال ة التي یهتد المنهج بهـدیِ الضّوا ـذلك تلكـم، هانّحـو حـتكم إلیهـا وهـي  التـي  ـاد الم
ة ة والعقل اتّجـاه النّحـو«:قال، في نظره إلى الأدلة النّقل العامّة التي تض اد جملة الم

ـاسعند نظره إلى السّـماع أو ـن أن نصـطلح علـى تسـمیتها ، الاستصـحاب أو الق م والتـي 
ه( المنهج أنّ من عـرف ، المنهجونعني بذلك ضوا، )قواعد التّوج ونها ضوا ومعنى 

مسـائل النّحـو ـل النّحـو، النّحو العري وجهل هذه القواعد فهو عـالم  عـرف ه ولا ، لكنّـه لا 

.270جدل النّص والقاعدة، ص: الأمین ملاو: ینظر) 1
.190، 189الأصول، ص ص: تمام حسّان) 2
.270، 269جدل النّص والقاعدة، ص ص: الأمین ملاو) 3
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أو رتبتــه أو  ــه أكثــر مــن خــلاف علــى إعــراب لفــ ضــیف إل ــه ولا أن  ع أن یجتهــد ف ســتط
قته الخ .»1مطا

هالخولي إلى أنّ اللهوذهب عبد علیهـا قواعـد التعلیـل قواعد التوج طلـ ـن أن  م
ـه والاحتجـاج لـهلدورها في تعلیل، أو الاستدلال أو الاحتجاج ـه والاسـتدلال عل مـا ، التّوج

ــة فــي الفقــه ــة فــي النحــو لتكــون فــي مقابــل القواعــد الكل القواعــد الكل ــن تســمیتها  ، م
م محمد عبد العزز عبد الدا ر ه«أنّ ماو علـى الـرغم " اصطلح على تسمیتها قواعد التوج

ـــه  ح وغیـــر ذلـــك ممـــا یتّصـــل بتعـــدد التوج والتـــرج ـــار النحـــو الاخت مـــن عـــدم اختصاصـــها 
ـــام ســـواء أأنـــتج ذلـــك ، النحـــو وتكـــون المخالفـــة بـــذلك فـــي الأســـس التـــي تنبنـــي علیهـــا الأح

ــــــــة أم لـــــــم ینـــــــتج فـــــــرارا مــــــــن "دموجهــــــــات التقعیـــــــ" ونســـــــمیها، اختلافـــــــا فـــــــي القواعـــــــد النحو
ـــــه"مصـــــطلح أحـــــد إجـــــراءات التقعیـــــد" التوج ســـــتقل  ـــــه، الـــــذ ، »2ولا تنحصـــــر القواعـــــد ف

احـث أنّ  ـه والتـي هـي «وأضـاف ذات ال لا -فـي تصـورنا الخـاص-قواعـد التوج ضـوا
ــهتنحصــر فــي إجــراء  ل عــام، التوج شــ مــا ، وإنمــا تــرد مــع مختلــف إجــراءات التقعیــد  أ

ـــــه مـــــن إجـــــراءات م ـــــل ف ح والتأو ـــــه والتـــــرج الوصـــــف والتحلیـــــل والتصـــــنیف والتوج ختلفـــــة 
ه-ومن ثمّ رأینا هذا المصطلح ، الخ...والتفسیر مقبولا على معنى الموجهـات -قواعد التوج

موجهات  ل عام؛أ ل ، الوصفش ح والتأو ه والترج والتصنیف والتحلیل والتوج

.62الأصول، ص : تمام حسان) 1
 (قال ، ه على المصطلحات الأخر عـا وأفضّل تسمی«:فضّل عبد الله الخولي مصطلح التوج ـه مت قواعد التوج تها 

ـه أو الاحتجـاج لـه،  ـه سـواء أكانـت لتعلیلـه أو الاسـتدلال عل تور تمـام حسـان؛ لاشـتراكهما فـي التوج في ذلك الأستاذ الـد
ــة ــة أم جزئ ل ـــات ... وســواء أكانــت  عــدّ قانونــا عامــا ینـــدرج تحتــه مجموعــة مــن الجزئ ونهــا قواعــد فــلأنّ منهـــا مــا  أمـــا 

ة فــي الخصــ ــان علــیهم أن ..ائص والســمات المشــتر ــه، و ــه النحــاة عــن شــيء لاحظــوه أثنــاء التوج عبّــر  ؛لأنهــا قــانون 
سواء أكان عامـا أم خاصـا  رت في قالب تنظیر انت هذه القواعد التي ذ ان، ف ارة مختصرة قدر الإم ع : ینظـرصفوه 

ــي: عبــد الله الخــولي ــه فــي النحــو العر تــوراه(قواعــد التوج ــة دار العلــوم، القــاهرة، ، ق)أطروحــة د ل ســم النحــو والصــرف، 
.13، 12ص ص، 1997مصر، 

م) 2 .19أصول النحو العري النظرة والمنهج، ص: محمد عبد العزز عبد الدا



:كافیة الشافیةقواعد الاستدلال وتطبیقاتھا في شرح ال: الفصل الثاني

53

ه ، والتفسیر س موجهات التوج ة، »1ول ـه تصـرفها هذه الأسـسفتسم قواعـد التوج
قتهـــا ـــه التـــي تحـــدّد أوجـــه ، عـــن حق ـــة التوج ـــم عمل قـــة للمفهـــوم؛ إذ لا تح فهـــي غیـــر مطا

یــب والتر ح ، الألفــا ــه وتــرج ــة مــن وصــف وتحلیــل وتوج ــل الإجــراءات الجزئ بــل تتّصــل 
عنــي الق«مــا أنّ ، 2وتفســیر فتهــا هــي التــي تمنحهــا لقبهــا الأساســي الــذ اعــدة الكلّــة؛وظ

أحـــــد الإجـــــراءات اللازمـــــة  امنـــــا  منـــــا عنـــــد ق العامـــــة التـــــي تح ـــــل جملـــــة الضـــــوا إذ تمثّ
قواعــــد الاســــتدلال، »3للتقعیـــد ـــه  ة قواعــــد التوج المصــــطلح علــــى ، وتســــم لهــــا مـــن تطــــاب

س للشــائع ــأبرز صــفاته، مفهومــه مــا لــ ة الشــيء  ــاب تســم وتقــع وســطا بــین ، وذلــك مــن 
التقعید و ال اد ة وقواعد المسائلم . 4قواعد الفرع

:أدلة النّحولاستدلالعلاقة قواعد ا.2
ــه وأدلــة النّحــو علاقــة عمــوم وخصــوص؛ ذلــك أنّ قواعــد إنّ العلاقــة بــین قواعــد التّوج

ـــه أعـــم وأشـــمل مـــن أدلّـــة النّحـــو؛ لأنّهـــا عملّـــة الاســـتدلال التّوج تشـــمل القواعـــد التـــي تضـــ
ـــار ا، الأدلّـــة ـــه منهـــا مـــا یهـــدف إلـــى ضـــ، لنّحوّـــة العامّـــةوغیرهـــا مـــن الأف فقواعـــد التّوج

ــة الاســتدلال ــة ، عملّ مثا ــار النّحوّــة العامــة والتــي هــي  الأف ومنهــا مــا یهــدف إلــى ضــ
یر النّحو المنهجّـة التـي التـزم بهـا «، 5أصول التّف ه هي الضّوا انت قواعد التّوج وإذا 

ســــیّر النّحــــاة وفــــالنّحــــاة عنــــد النّظــــر فــــي المــــادّة وا ــــام فهــــي القــــانون الــــذ الأح ا ســــتن
طه وقواعــده أدلّـــة ، ولكــن هـــذه القواعــد، ضــوا فّــة الاســتدلال  منهجّــة لك قــد تضــع ضـــوا

ــــة ــــاس الاستصــــحاب، النّحــــو الثلاث ــــل الق ــــل، النّق النّق ــــة  ــــة المتعلّق المنهجّ ــــیّن الضّــــوا فتب
ان الكثرة والقلّة والنّـدر  ه و ـاس والأصـل ، ة والشّـذوذوالاحتجاج  الق الاسـتدلال  أو المتعلّقـة 

م) 1 .59، 58أصول النحو العري النظرة والمنهج، ص ص: محمد عبد العزز عبد الدا
.97المرجع نفسه، ص : ینظر) 2
.ع نفسه، الصفحة نفسهاالمرج) 3
.271، 270جدل النص والقاعدة، ص ص : الأمین ملاو: ینظر) 4
، ص :محمد سالم صالح: ینظر) 5 ار ر الأن .454أصول النّحو دراسة في ف
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ــم الاستصــحاب أو أصــل الوضــع والقاعــدة والعــدول ، والفــرع والعلّــة والح أو تلــك المتعلقّــة 
.»1عن الأصل والرّد إلى الأصل

ــذلك هــذه القواعــد فــي ــة «وقــد تســهم  عــاد النّظرّ الأ منهجّــة تضــ وضــع ضــوا
ار النّحوّة الع م للأف والحذف والفصل والحمل والإعـراب والبنـاء والتّقـد العامل النّحو امّة 
.»2الخ..والتغییر والتأثیر والتوسّعغناءتوالاسوالتأخیر والافتقار 

:وقواعد النّحوستدلالالعلاقة بین قواعد الا.3
ــــه لا تهــــتم  ــــي أنّ قواعــــد التّوج ــــه وقواعــــد النّحــــو ف ــــین قواعــــد التّوج تكمــــن العلاقــــة ب

قواعــد النّحــو القواعــد الكلّــة العامّــة ، المســائل المفــردة فــي الأبــواب النّحوّــة فقــ بــل تهــتم 
ــاب واحــد ــاب، التــي لا تخــتصّ ب وهــذه القواعــد لا تــدور حــول ، وإنّمــا توظّــف فــي أكثــر مــن 

ا المسائل المفردة م الإطـار العـام لأنـواع الاسـتدلا، الأمور الفردّة وقضا ل وإنّما تحاول تنظـ
.3السّماع والكثرة والقلّة؛ فالعلاقة بینهما علاقة عموم وخصوص

ان  ن تب م :أوجه الفرق بینهما في الآتيو
قها عدّة مراحل هي الاستقراء م، القواعد النّحوّة تس وتعـدّ ، والتّجرـد والتقعیـد، والتّقس

ع، نتیجــة لهــذه المراحــل ــه لــ قها إلا توج ســ ــه فــلا  ض التّراكیــب أو أمــا قواعــد التّوج
ه التّراكیب التي توضّحها وتعدّ أمثلة علیها ة یترتب علیها توج .قواعد نحو

ــه النّحــو ــة التّوج فــة القواعــد النّحوّ ــه ، وظ ــه فتقرــر التّوج فــة قواعــد التّوج أمــا وظ
ه أو الاحتجاج له اقه وتفسیره أو تعلیله أو الاستدلال عل ر في س تذ .الذ

ـه بنـاء علـى القواعـد النّحوّـة التـي قواعد التّوج تمّ التّوج ن الاستغناء عنها و م ه لا 
ما یتكلّم العرب ن الاستغناء عنها؛ لأنّها تكسبنا أن نتكلّم  م .لا 

ة علیها ه في نشأتها؛ لأنّ الأخیرة مترتّ قواعد التّوج ة تسب . القواعد النّحو

، ص :محمد سالم صالح) 1 ار ر الأن .454أصول النّحو دراسة في ف
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها) 2
ــةعصــام عیــد فهمــي:ینظــر) 3 ، الهیئــة المصــرة العامّــة : أبــو غر ــة والتّطبیــ أصــول النّحــو عنــد السّــیوطي بــین النّظر

.503، ص2006، القاهرة، مصر، 1للكتاب، 
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ـه ـة الخاصـة  قواعـده النّحو ـاب نحـو ـه فقـد توظّـف القاعـدة ، لكلّ  أمـا قواعـد التّوج
اب نحو انت القاعدة عامّة، الواحدة في أكثر من  .وذلك إذا 

نفسـه ر النّحـو ـالف ـه تتعلّـ ه أعمّ من قواعد النّحو؛ لأنّ قواعـد التّوج ، قواعد التّوج
ه  م القاعدة الواحدة من قواعد التّوج بیرا من القواعد النّحو ولذلك تح 1.ّةعددا 

فة قواعد الا.4 :ستدلالوظ
ــه وظــائف متعــدّدة ومتنوّعــة اق ، إنّ لقواعــد التّوج وهــذه الوظــائف تظهــر جلّــة فــي السّــ

ه رت ف ذ ن حصرها في، والتي استخدمها النّحاة من أجله، الذ م :و
ه النّحو-  .تقرر التّوج
ه-  ه النّحاة من توج .تعلیل ما ذهب إل
هالاستدلال على ما ذهب-  ه من توج .وا إل
ه-  ه من توج 2. الاحتجاج على ما ذهبوا إل

:ستدلالمآخذ على قواعد الا.5
:من مآخذ أهمّهاستدلاللم تخل قواعد الا

ة والجدل بین عض الخلافات النّحو ادة  ا في ز انت سب :النّحاةأنّها 
یــر النحــو التف طرائــ اطهــا  الجانــ، وذلــك لارت ــذلك  اطهــا  مــن النحــو ولارت ب النظــر

ـــة ، العرـــي ع ثیـــرة فجـــاء الخـــلاف نتیجـــة طب ـــان  یبـــدو غامضـــا فـــي أح هـــذا الجانـــب الـــذ
حتمــا إلــى اخــتلاف النتــائج، لــذلك یــر ســیؤد التف ممــا یترتّــب ، ولأنّ الاخــتلاف فــي طرائــ

ــام وتفاوتهــا قــوّة وضــعفا ــه اخــتلاف الأح صــرة «:والخــلاف هــو، 3عل مــا نشــأ بــین علمــاء ال
ــةوالك ــاین فــي تعلیــل الظــواهر اللغو ــة، وفــة مــن ت ــام النحو الأح ا ، ومــن تمــایز فــي اســتن

مـتّ ، وتقعیـد القواعـد وتخرجهـا، واختلاف في فهم الأصول اسـتخدامها إلـى غیـر ذلـك ممـا 

ـه فـي النّحـو العرـي، ص ص: عبد الله الخولي: ینظر) 1 نظـر. 14، 13قواعد التّوج ـة: و : عصـام عیـد فهمـي أبـو غر
، ص صأصول النّحو عند السّیوطي بین النّ  .503، 504ظرة والتّطبی

ة: ینظر) 2 ، ص: عصام عید فهمي أبو غر نظـر504أصول النّحو عند السّیوطي بـین النّظرـة والتّطبیـ عبـد الله : ، و
ه في النحو العري، ص : الخولي .255-242قواعد التوج

ه في النحو العري، ص :فارس على مسعود مسلم : ینظر) 3 .180قواعد التوج
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ــلا الطــرفین اســتعمل نفــس الأصــول واســتخدم ، علــم النحــو واللغــةإلــى وعلــى الــرغم مــن أنّ 
لاّ  ان له فهمه الخاص لهمانفس الوسائل؛ فإنّ  و لـم ، »1وموقفه المتمیـز منهمـا، منهما 

ح؛أ«ن الخلاف لام العرب الفص ما تمّ تجرده من  ن فـي القواعـد إنّ ف خلافهم لم 
ح ــلام العــرب الفصــ طة مــن اســتقراء  وإنمــا جــاء فــي تفســیر هــذه ، المجــرّدة المطّــردة المســتن

ــة الغا عــاد النظر ومنــاهج ، مضــة علــى أفهــامهمالقواعــد وفــي الأ فحــاولوا التمــاس وجــه یتّفــ
یرهم قوله، »2تف علـل ، ان في معظمه خلاف على العلـل«:وهذا ما أكّده نهاد الموسى 
قواعد الاستدلال فـي ، »3لا على القواعد في ذاتها، القواعد ان في مجال تطبی فالخلاف 

عــد النظــر  أمثلــة علــى خلافــاتهم العائــدة ، لهــاالنحــو العرــي المبنــي علــى الخــلاف فــي ال و
ر4إلى قواعد الاستدلال :نذ

م( س ومنع التقد م خبر ل ):الخلاف حول جواز تقد
س مــن الأفعــال الناقصــ ــان هــذه هــي القاعــدة المةتعــدّ لــ طــردة التــي التــي تعمــل عمــل 

ــلام العــرباســتقاها النحــاة مــن، مــن  م خبــحــول لكــن اخــتلاف النحــاة  سمســألة تقــد ر لــ
م خبــر «؛ حیــثعلیهــا ــه لا یجــوز تقــد س(ذهــب الكوفیــون إلــى أنّ وذهــب ...، علیهــا) لــ

س علیهــا م خبــر لــ صــرون إلــى أنــه یجــوز تقــد ــان علیهــا، ال م خبــر  ، »5مــا یجــوز تقــد
ل «:قـال، تطـرّق ابـن مالـك إلـى اخـتلاف النّحـاة حـول هـذه المسـألة، مـذهب موقفـهوعلّل 

هأحـبّ إلـيّ المنـعو، مفأجازه قوم ومنعـه قـو  س"لشـ ، »6فـي النّفـي وعـدم التصـرّف" مـا"بــ" لـ
عدم جواز یر المذهب الكوفي الذ سفابن مالك واف م خبر ل ا، تقد ق ه معللا  س الشّـ

س" ة" ما"على " ل .الناف
م علــوش) 1 وجهــوده فــي النحــو:جمیــل إبــراه ــار تــوراه( ابــن الأن س )أطروحــة د ة، جامعــة القــدّ ، معهــد الآداب الشــرق

.211، ص1977یوسف، بیروت، لبنان، 
ه في النحو العري، ص:فارس على مسعود مسلم ) 2 .181قواعد التوج

ــ:، نقــلا عــن81المرجــع نفسـه، ص ) 3 ــه فـي النحــو العر فــي : نهـاد الموســى: ، نقـلا عــن.181ي، صقواعـد التوج رأ
ة، قطر، ع .15،  ص1976، 14رسم منهاج النحو، مجلة التر

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر) 4
ار) 5 ة ،الخانجي، : ابن الأن ت .138، القاهرة، مصر، ص 1الإنصاف في مسائل الخلاف م
ة، :ابن مالك) 6 ة الشاف .1/73شرح الكاف
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:والخبررفع المبتدأعاملالخلاف حول

أنّ المبتـــدأ مرفـــوع  ـــذلك الخبـــر؛ هـــذه هـــي القاعـــدة مـــن المعلـــوم فـــي الـــدرس النحـــو و
ــلام العــرب فــلا خــلاف بــین النحــاة فیهــا طة مــن اســتقراء  مــن فــي ، المســتن لكــن الخــلاف 

، ذهـــب الكوفیـــون إلـــى أنّ المبتـــدأ یرفـــع الخبـــر«العامـــل فـــي رفـــع المبتـــدأ والخبـــر ؛ حیـــث
صــرون إلــى أنّ المبتــدأ یرت...، فهمــا یترافعــان، والخبــر یرفــع المبتــدأ الابتــداءوذهــب ال ، فــع 

الابتـداء وحـده ه؛ فـذهب قـوم إلـى أنـه یرتفـع  وذهـب آخـرون إلـى أنـه ، وأما الخبر فاختلفوا ف
الابتــداء المبتــدأ والمبتــدأ یرتفــع  ا، »1یرتفــع  ــة ناقشــها ابــن مالــك مبــد وهــذه المســألة الخلاف

صــــــر ال حــــــه للــــــرأ الابتــــــداء ؛ ترج إذا«:قــــــالحیــــــث ذهــــــب إلــــــى أن المبتــــــدأ مرفــــــوع 
س مـع المبتـدأ معنـى إلا الابتـداء:قلت وأمـا عامـل رفـع الخبـر ، »2المبتدأ مرفوع معنـى إذ لـ

ه قال سیبو ، وأما الخبر فرافعـه المبتـدأ وحـده«:عند ابن مالك فهو المبتدأ وحده وفاقا لرأ
صـــرین ـــداء وحـــده أو الابتـــداء والمبتـــدأ معـــا فهـــذه الثلاثـــة أقـــوال ال فـــالأوّل قـــول ، أو الابت

حســی ه وهــو الصــح ه أنّ المبتــدأ«:جــاء فــي شــرح التّســهیل، »3بو مرفــوع ومــذهب ســیبو
المبتـدأ، الابتداء ثیـرة، وأنّ الخبـر مرفـوع  مـا ردّ ابـن مالـك ، »4صـرّح بـذلك فـي مواضـع 

الكوفــة حــول هـــذه المســألة قـــال ـــالآخر «:رأ ــون المبتـــدأ والخبــر مرفوعـــا أحــدهما  وأمــا 
ــان المبتــدأ رافعــا«:قولــه وعلّــل ذلــك، »5فمــردود مــا  ــان الخبــر رافعــا للمبتــدأ  للخبــر لو

ـان لامتنـع  ـل عامـل أن یتقـدّم معمولـه ف ة لأنّ أصـل  ـة أصـل ل منهما في التقدّم رت لكان 
متنع في داره زد، صاحبها في الدّار .»6ما لا 

ار)1 .40الإنصاف في مسائل الخلاف، ص : ابن الأن
ة،:ابن مالك)2 ة الشاف .1/334شرح الكاف
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها)3
.1/269شرح التسهیل، :ابن مالك) 4
.1/272المصدر نفسه، ) 5
.272/ 1،المصدر نفسه) 6
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اقها عـن صـدقها خارجـه عض القواعد في س صـادقة فتكـون ، اختلاف صدق دلالة 
اقها غیر صادقة خارجه .في س

اق دور  ة فياإنّ للس عض القواعـد لا تتّضـح وأهم فها؛ لأنّ  دراسة هذه القواعد وتصن
ه اق وغیـر صـادقة خارجـه، 1دلالتها إلا ف القواعـد ، ومـن القواعـد التـي تكـون صـادقة فـي سـ

اق عن معنـاه خارجـهالتي فـي فتكـون صـادقة«،تتضمن مصطلحا یختلف معناه في الس
اق غیــر صــادقة علــى معنــاه القاعــدة التــي صــاغها ، خارجــهدلالتهــا علــى معنــاه فــي الســ

ه ــین مثلــه«:ســیبو شــرك بینــه و متنــع أن  عمــل فــي حــرف ف ــة شــيء  س فــي العر ، »2لــ
اق هو غیر الاسم والفعل مـن أقسـ ـه لا تكـون ، م الكلمـةافمعنى الحرف خارج الس نـاء عل و

ه شـيءالقاعدة  عمل ف ـون معمـولا؛ ، صادقة في دلالتها؛ لأنّ الحرف بهذا المعنى لا  ولا 
اغتهاو  ـــة بنـــاء علـــى صـــ انـــت قاعـــدة جزئ اق هـــو الاســـم ، لـــذلك  ومعنـــى الحـــرف فـــي الســـ

ه .3»)وعمر و زدٍ هذا ضاربُ :" ما في نحو، المعطوف عل
م ثیر من القواعدالتعم اغة  :في ص

مرالقاعدة التي صـ النفـي حـد الإیجـاب: ( اغها الصـ التـي وظفـت فـي ، 4)یجـر
اس  ة) لا(ق اغة ، الاسم ورفع الخبرفي نصب) إنّ (للجنس على الناف غت صـ وقـد صـ

ــع الأحــوال ــاس النفــي علــى الإیجــاب وجرانــه مجــراه فــي جم فهــم منهــا ق س ، عامــة  ولــ
الإیجـــاب فـــي المعنـــى مجـــر حا؛ لأنّ النّفـــي لا یجـــر انـــت قاعـــدة ،ذلـــك صـــح ولـــذلك 

ــة اغة خاصــة فقیــل، وســاعد علــى ذلــك عمــوم دلالتهــا، جزئ غت صــ تجــر: ( ولــو صــ
ة للجنس مجر) لا( ات فـي العمـل) إنّ ( الناف ـة مطـردة ) التي تفید الإث ل لكانـت قاعـدة 

.5في صدق دلالتها

ه في النحو العري، ص ص: عبد الله الخولي: ینظر) 1 .297قواعد التوج
ه) 2 .1/169الكتاب، : سیبو

ه في النحو العري، ص: عبد الله الخولي) 3 .297قواعد التوج
مر.296المرجع نفسه، ص: ینظر) 4 رة، : نقلا عن الص صرة والتذ .1/386الت
.296، صالمرجع نفسه: ینظر) 5
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:ستدلالأقسام قواعد الا.6
تفـي لقد فصّل تمـام حسـان الحـدیث ـه هـذه القواعـد فـي  واسـتخرج عـددا ، "الأصـول"ا

تب الخلاف والأصول ـوفي، بیرا منها من  ومنهـا مـا هـو  صـر ـیّن أنّ منهـا مـا هـو  ، و
ون  ه النّحو مات تعتمد على أساس أثـر ، ومنها ما أجمع عل واجتهد في وضعها ضمن تقس
بـ، تلك القواعد في الدّرس النّحو ـن أن تنضـمّ تحـت ثلاثـة أقسـام  م قواعـد : رفوجد أنّها 

.1وقواعد معنوّة وقواعد بنیوّة، استدلالّة
ة-  ـــاس، تتفـــرّع إلـــى الســـماع: فالقواعـــد الاســـتدلال ، والـــرّد، والعـــدول، والاستصـــحاب، والق

ذا الاستعمال والقلة والكثرة و والقوة والضعف، والحمل .و
ـــةأمـــا -  الظـــا، الأســـالیب، فتشـــمل قواعـــد الإفـــادة، القواعـــد المعنو ـــف ، هرالتمسّـــك  التّعر

یر .التعلّ، النقل، التقدیر، والتّن
ــة وقواعــدالتــي تتفــرّع القواعــد المبنوّــةثالــث هــذه القواعــد هــو -  بــدورها إلــى قواعــد تحلیل

ـــرّع  ـــة؛ وتتف یب ـــةتر ـــاءالقواعـــد التحلیل ـــادة، إلـــى قواعـــد الإعـــراب والبن ، والأصـــالة والز
ح والمعتـــل ـــةأمـــا ، لـــخا... أقســـام الكلـــم، الاســـتثقال، الصـــح یب ـــة التر القواعـــد المبنو

.2الخ...، الفصل، الحذف، التّضام، الاختصاص، فتشمل قواعد الإعمال
تور  مهالأمـین مـلاووذهـب الـد تور تمـام حسـان فـي تقسـ «:قــال، إلـى مخالفــة الـد

مه الع انة تقس بین قواعد الأبواب والقواعد الكبر، ةّ ملعلى الرّغم من م ممـا ، إلا أنّه خل
ثــر مــن القواعــد التــي تتــوزّع علــى الأبــواب المختلفــة وهــذا ، وهــي نتــاج قواعــد أخــر، جعلــه 

ــه علیهــا فــة التّوج ــة وظ ما جدیــدا لهــذه القواعــد، »3لغل ــن إعــادة «:قــال، و اقتــرح تقســ م
م تلـك  التصّـور الجدیـد تقسـ سـیینالقواعـد وفـ ونهـا قواعـد اسـتدلالّة إلـى قسـمین رئ :وهـي 

.»4د المقاصد وقواعد الصّناعةقواع
المقاصــــد انهــــا«:والمقصــــود  ــــلّ القواعــــد إلــــى ب التــــي تســــعى  ــــة الكبــــر وتتعلّــــ، الغا

فة الأم وهي التّواصل :وأبرز صفتین فیها هما، الوظ
حه -  توض المفهوم السّاب ان والإعراب  ة(الإفادة والب .)قواعد معنو

.92الأصول، ص : تمام حسان: ینظر) 1
82المرجع نفسه، ص : ینظر) 2
.271جدل النّص والقاعدة، ص : ن ملاوالأمی) 3
.271، ص المرجع نفسه) 4



:كافیة الشافیةقواعد الاستدلال وتطبیقاتھا في شرح ال: الفصل الثاني

60

التّخفیف واالاقتصاد ما-  ه  .»1)قواعد لفظّة(لاختصار یتعلّ
ـــلام «:أمـــا قواعـــد الصّـــناعة ـــة ضـــ ف فهـــي مختلـــف القواعـــد الاســـتدلالّة المتعلّقـــة 

قین .»2وهما الإفادة والتّخفیف، العرب من خلال تصّور العنصرن السّا
مهوقد ةأوضح تقس الآتيالجدید للقواعد الاستدلال المخط :وف

)3(
ا قات قواعد الاستدلال في : ثان ةتطب ة الشاف :شرح الكاف
:من قواعد المقاصد: أولا
ة.1 :قواعد معنو

س عامّــة التــزم بهــا النّحــاةتعــدّ الفائــدة والصّــواب وأمــن اللّــ ــاد ــات ســعوا إلــى ، م وغا
؛ ولـــ، بلوغهـــا ـــاد ـــه عـــن هـــذا ولـــم یخرجـــوا فـــي نشـــاطهم عـــن هـــذه الم م تخـــرج قواعـــد التّوج

لاتها أنواعها وتفص «:أكّـده تمـام حسّـان فـي قولـهمـا وهذا ، الإطار العام في جلّ القواعد 
ـلّ نشـاإس حـین توضـع ثلاثتهـا فـي صـورة مبـدإنّ الفائدة والصّواب وأمن اللّ  ـم  ح عـامّ 

ه النّحاة ه في فلك هذا ال، قام  ون الغـرض منهـا ، مبدإفلا بدّ أن تدور قواعد التّوج حیث 

.271ص جدل النّص والقاعدة، : الأمین ملاو)1
.المرجع نفسه، الصّفحة نفسها) 2

.272مرجع نفسه ، ص ال) 3
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ــــات الـــثلاث لا للطّـــرق الموصــــلة إلـــى هـــذه الغا عـــا أن تكـــون تفصــــ ـــان العنــــوان ، جم ــــا  أ
ّ طائفـة مـن هـذه القواعـد توضـع تحتـه أ عنـي أن أنـه، »1الخاص الـذ یتوجـب «وهـذا 

ه في النحو العري؛ لأنها تعینه علـى قواعد التوج ة  ون على درا أن  تحدیـد على النحو
لامهـــا ـــات النحـــو ومســـائله وظـــواهره تتطلـــب منـــه ، مقاصـــد العـــرب فـــي  حثـــه فـــي جزئ وأنّ 

ـآخرالإحاطة التامة بهذه القواعد؛ إذ إن ل أو  شـ ات تعود إلیهـا  ولا تفسّـر إلا ، هذه الجزئ
ة لها، في ضوء نظرة النحو العري یزة أساس ه ر .»2التي تعدّ قواعد التوج

ةأورد ابن مالك  :3في الألف
ةّ وِ حْ مَ بهاوِ د النّحْ اصِ قَ مَ ةٍ ّ فِ لْ في أَ اللهَ ینُ عِ تَ واسْ 

قولــــه ــــاحثین علــــى هــــذا البیــــت  أحــــد ال الــــرغم مــــن أنّ ابــــن مالــــك قــــد اســــتخدم «:علّــــ
ــة إنّنــا لا نجــدإلا ...مقاصــد النحــو] مصــطلح[ الحــدیث عــن المســائل الفرع ــة ســو فــي الألف

رة والمعرفة والمبتـدأ والخبـر والفاعـل ونائـب الفاعـلالمعرب و  عنـي أنّـه ...المبني والن ممّـا 
مقاصد النّحو ما عنیناه من الأغراض العامـة والقـوانین الجامعـة للكـلام العرـي فـي  عن  لم 

ه ی ـا فـي ، وإنما أراد بها خلاصـة النحـو، بنیته وتر أردنـاه وجعلـه مطو أو أراد المعنـى الـذ
ـــا الأ ـــةثنا ـــن أن، لف م ـــة وفهمهـــا  صـــل إلـــى مقاصـــد النّحـــو علـــى معنـــى أنّ مـــن قـــرأ الألف

ــــة، »4وقوانینــــه الجامعـــــة  تـــــب الشـــــروحات مقارنـــــة ولأنّ القواعـــــد الكل ثـــــر وجودهـــــا فــــي 
؛ فإنّ ابـن مالـك قـد  ة الأخر ة العدیـد فـي وظّـفالمؤلفات النحو ـة الشـاف ـه شـرح الكاف تا

ـة العامـةمن ـة المتفرعـة منهـا القواعـد الكل فـي وهـذا مـا سـنبیّنهالإضـافة إلـى القواعـد الجزئ
:الآتي

.189الأصول، ص: تمام حسان) 1
ه في النحو العري، ص:فارس على مسلم السعود )2 .168قواعد التوج
ة ابن مالك، ص:ابن مالك) 3 .21ألف
م) 4 ــة العلــوم :مصــطفى أحمــد عبــد العلــ ل ــة، جامعــة الإمــارات،  ــي، برنــامج اللغــة العر فــي المقاصــد العامّــة للنّحــو العر

ة، ص ص  ة والاجتماع .4، 3الإنسان
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مـامقصـدتعـدّ الإفـادة  س ــّامــن مقاصـد العـرب ومحـور اعظ مـن المحـاور التـي تــدور ارئ
ثیــر مــن الأبــواب النّحوّــة فمــن ذلــك أنّهــم نصّــوا فــي تعرــف الكــلام علــى أنّــه اللفــ، علیهــا 

حسن السّ  .1وت علیهاالمفید فائدة 
ة احـــتكم ابـــن مالـــك ح النّحـــو-قاعـــدة الإفـــادة-إلـــى هـــذه القاعـــدة الاســـتدلال ـــرج ، فـــي التّ

دون سواهوالان :من أمثلة ذلك، تصار لرأ
ع( س وجب الإبراز عند الجم :2)لو خیف اللّ

صـــرة فـــي  ال الكوفـــة علـــى رأ حـــه رأ اعتمـــد ابـــن مالـــك علـــى هـــذه القاعـــدة فـــي ترج
؛ ذلـك أنّ )هـوزـد هنـد ضـارها : (أو إضـماره فـي قـولهم) هـو(قاء على الضّمیر مسألة الإ

صر ، الكوفیین ذهبوا إلى جواز حذفه لأنّ المعنى مفهوم ولـو «:3ن لم یجیـزوا ذلـكو بینما ال
ــــدُ هنــــدُ ضــــارها:( قیــــل صــــرین-دون إبــــراز الضــــمیر-)ز وجــــاز عنــــد ، لــــم یجــــز عنــــد ال

ع، مفهوملأنّ المعنى، الكوفیین مثل هذا س وجب الإبراز عند الجم .»4فلو خیف الل
سف ة نّ لل العمن العدّ أمن اللّ لأنّ الكـلام إنّمـا و، لأصل العل؛ ذلك أنّها معتبرةالحو

س عــارض علیهـا، وضـع للفائــدة عتــلّ ، فهـي الأصــل و واللّـ ولعــلّ أهمیّتهـا تكمــن هنـا؛ لأنّــه 
ـــة والتّراكیـــب ال بـــین الأبن ســـهابهـــا للتّفرـــ وهـــي مـــن العلـــل التـــي یتوخّاهـــا «، 5تـــي یُخـــاف ل

لامهــم بــین ، العــرب فــي  تحاشــون مــا خلــ انــة والوضــوح و ــانوا بــدافع الحــرص علــى الإ و
.6»المعاني

قـــات هـــذه القاعـــدة ـــة ، عنـــد ابـــن مالـــكومــن تطب ســـتخرج منهـــا مـــن قواعـــد جزئ أو مـــا 
ة مایلي :ومسائل نحو

م: ینظر) 1 .14، صفي المقاصد العامّة للنّحو العري :مصطفى أحمد عبد العل
ة، ش:ابن مالك) 2 ة الشاف .1/339رح الكاف
.1/339المصدر نفسه، : ینظر) 3
.1/339المصدر نفسه، ) 4
س فـي النّحـو العرـي دراسـة فـي القـران : ر عبد الله خورشید:ینظر) 5 تـوراه(أمن اللّ ـة، )أطروحـة د لّـة التر ، مجلـس 

.8، ص2006جامعة الموصل العراق، ، 
ــة، بیــروت، : علــل النحــو، تــح): ــ"ه381ت"أبــو محمد بــن عبــد الله(الـوراق)6 محمــود محمد محمـود نصٌــار، دار الكتــب العلم

.82ص، 2002،لبنان، 1
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المبتد( اس الخبر  م الخبرإن أمن الت متنع تقد هما لم  :1)إ عند تساو
ـة الخبـر فـي الجملـة قـال ة التـي تخـص رت ر ابن مالك القاعدة الاستدلال أصـل «:ذ

لكنـه لـم یبلـغ درجـة الصّـفة فـي وجـوب ، الصّـفةشـبیها ونهوعلل ذلك ، »2الخبر التأخیر
عــرض أبــل یجــوز تقدّمــه علــى المبتــدالتــأخیر عــض الحــالات إذا لــم  مــن هــذه ، 3مــانعفــي 
المبتـــد«:الموانـــع اســـه  یـــرأخـــوف الت هما فـــي التعرـــف والتن اســـه ...عنـــد تســـاو وخـــوف الت

س ، »4)زـد قـام(وفاعـل مسـتتر نحـو ، الفاعل لو قدّم خبـره علـى فعـل ـان خـوف اللّـ فـإذا 
ورة هو منـع تقـدّم الخبـر علـى المبتـدفي الحالات المذ ـاس فـإنّ أمـن ، أما  فـي حـالات الالت

ی مجوز فیهاأخر منعالتقد المبتد«:قال، ولا  اس الخبر  هما لـم أفإن أمن الت عنـد تسـاو
م الخبر م اللیـث لأنّ ، )اللیـثُ شـدّةً زـدُ ): ( زـدُ اللیـثُ شّـدّةً (قولك في متنع تقد فجـاز تقـد
رهـــا، »5خبرتـــه لا تجهـــل التـــي ذ ـــان الخبـــر فعـــلا والفاعـــل : ومـــن الحـــالات الأخـــر إذا 

.6أو إذا تضمن الخبر معنى الاستفهام، ارز
س) الواو(تقع موضع ) أو( :إذا أمن اللّ

سقــد تقــع موضــع الــواو وذلــك إذا ) أو(ابــن مالــك إلــى أنّ أشــار واســتدلّ ، 7أمــن اللــ
:8جررقول 

دَرٍ ى قَ لَ ى عَ وسَ مُ َّهُ ى رَ تَ ا أَ مَ َ دَراقَ هُ لَ تْ انَ َ وْ ةَ أَ فَ لاَ الخِ اءَ جَ 
سءوقول امر  :9الق
لِ جَّ عَ مُ یرٍ دِ قَ وْ أَ اءٍ وَ شِ یفَ فِ صَ جٍ ضِ نْ مُ نَ یْ ا بَ مَ مِحْ اللّ اةُ هَ طُ ظلَّ و 

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/366شرح الكاف
.1/366:المصدر نفسه) 2
.1/366:المصدر نفسه: ینظر) 3
.1/366:المصدر نفسه) 4
1/366، المصدر نفسه)5
.368، 1/367:المصدر نفسه: ینظر) 6
.3/1222،المصدر نفسه:ینظر) 7
.121دیوان جرر، ص: جرر) 8
س)9 س، تح: امرؤ الق .22، ص1984، 4محمد أبو الفضل، دار المعارف، :دیوان امرؤ الق
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، الاعتماد في فهـم المـراد مـن مثـل هـذا الخِطـاب علـى القـرائن«:إلى أنّ ابن مالك ذهبو 
ان  الواو م .»1لم یختلف المعنى) أو(فلذلك لو جيء 

سم( خبر النّاسخ بین الاسم والنّاسخ خوف الل :)ن موانع توس
ة للخبــر إلــى مســألة توســ ــاب الأفعــال الرافعــة للاســم النّاصــ تطــرّق ابــن مالــك فــي 

س ودام بخـلاف «:الخبر بین الناسخ واسمه قال ع هذه الأفعال حتى لـ وهو جائز في جم
م لّ ما أوضح ، »2التقد س في  ل ذلك لوجـود موانـع تعتـرض ، الحالاتأنّ جواز التوسّ

ر، تعترض هذا التوسّ س:من هذه الموانع ذ .3)ان صاحبي عدو:(نحو خوف الل
م الفاعل( المفعول وجب تقد اس الفاعل  :)إذا خیف الت

ه اس من موانع تقدّم الفاعل على المفعول  :4قال ابن مالك، عد خوف الالت
رصِ حَ نْ مُ رَ یْ غَ لُ اعِ الفَ مرَ ضْ أُ وْ أَ رحُذِ سٌ ْ لَ إنْ ولَ عُ فْ المَ رِ خِّ أَ وَ 

مفعول لعدم ظهور الإعراب وعـدم «: وذهب في شرحه لهذا البیت اس فاعل  إذا خیف الت
م الفاعـــل وتـــأخیر المفعــــولوجـــب ، قرنـــة ســـى، تقـــد وزارت ســــعد، نحـــو أكـــرم موســـى ع
ـــة؛5»ســـلمى س واج ة اللّـــ ـــة خشـــ ـــة النّحو هنـــا ؛ وذلـــك عنـــد عـــدم فالمحافظـــة علـــى الرّت

اب القرنة المبیّنة له، وضوح المعنى فلو وجدت قرنة یتبیّن بها الفاعل مـن المفعـول «، وغ
م المفعول نحو حي: ( جاز تقد سُعد .6»)ىمّ سلمى الحُ نتْ ضْ أَ (و ، )طلّ

المعرفة( في الابتداء  :7)حصول الفائدة شر
ان وأهـم هـذه ، الحـالات التـي یتقـدّم المبتـدأ علـى الخبـراستدل ابن مالك بهذه القاعدة لب

هو الإفادة ـرة، الشرو فـي «:قـال ، ، سواء أكان المبتـدأ معرفـة أم ن حصـول الفائـدة شـر

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1223/ 3شرح الكاف
1/401المصدر نفسه، ) 2
.1/402المصدر نفسه، : ینظر) 3
.1/589، المصدر نفسه:ینظر) 4
.2/589، المصدر نفسه) 5
.2/589المصدر نفسه، ) 6
.1/363المصدر نفسه، ) 7
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رة المعرفة و الن المعرفـة أكثـر مـن عـدمها، الابتداء  والابتـداء ، لكـن حصـولها فـي الابتـداء 
س الع رة  ت، الن ر شرو رةلذلك احتیج إلى ذ النّ .»1صحّح الابتداء 

ـرة  ون فیها المبتدأ ن التي  أو أن یخـتص ، أن یتقـدمها اسـتفهام أو نفـي: من هذه الشرو
.2الخ..أو بتقدم خبرها وهو ظرف مختص أو جار ومجرور، بوصف

فقــ س هــذه الشّــرو علیهــا ابــن مالــك مصــطلح-ولــ وإنمــا هنــاك ، -)القیــود( التــي أطلــ
رهـاعض الشواهد جاء  ذ ا من القیود التـي سـب رة خال مـن الابتـداء «:قـال، فیها المبتدأ ن

رها قول العرب ة من القیود التي مضى ذ رة خال فعـة سـوء: ( بن أة خیر من  بنـت )خ ؛أ
ضــرّ ولا ینفــع ــاس ، مخّـأة خیــر مــن شــاب  :( -رضــي الله عنهمــا-ومـن ذلــك قــول ابــن ع

علــى حتـى لــو جـاء الكــلام، ر الإفــادة هـو الأســاسفتـوفّر عنصــ؛»3)تمـرة خیــر مـن جــرادة
رها ذ القیود التي سب ار في ذلك الإفادة«:صورة لا تلتزم  ، فإن عدمت ثبـت المنـع، الاعت

.4»وإن وجدت فلا منع
ه( ما لا فائدة ف :5)العرب مجمعون على ترك التكلّم 

ة للرّد على رأ والجزولي فـي مسـألة أورد ابن مالك هذه القاعدة الاستدلال الزّمخشر
والجزولـي«:قـال، )إنّ (العاملـة عمـل )لا (حذف خبر  أنّ بنـي : وزعـم قـوم مـنهم الزمخشـر

حــذفون خبــر م  قــال.علــى ســبیل اللّــزوم-مطلقــا) لا(تمــ م لا : ( إلا أنّ الزّمخشــر نــو تمــ و
لامهــــم أصــــلا م إ: ( وقــــال الجزولــــي، )یثبتونـــه فــــي  ــــالخبر بنــــو تمــــ ــــون ولا یلفــــ لا أن 

ثیـرا«:جاء في المفصّل؛ »6)ظرفا حذفه الحجـازون  قولـون ، و ولا ، ولا مـالَ ، لا أهـلَ : ف

ة:ابن مالك) 1 ة الشاف .1/363، شرح الكاف
.1/364المصدر نفسه، : ینظر) 2
.365، 1/364،المصدر نفسه) 3
.1/365المصدر نفسه، )4
.1/537، المصدر نفسه) 5
.1/537المصدر نفسه، ) 6
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أسَ  لمة الشهادة، ولا سیفَ إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، ولا  لا إلـه إلا : معناهـا، ومنه 
لامهم أصلا، في الوجود إلا الله م لا یثبتونه في  نو تم .»1و
اعترا ــه فــي قولــهحیــث أبــد حا مــا قــالاه«:ضــه علــى مــا جــاءا  س صــح لأنّ حــذف ، ولــ

ـــه یلـــزم منـــه عـــدم الفائـــدة ـــلا فائـــدة ، خبـــر لا دلیـــل عل والعـــرب مجمعـــون علـــى تـــرك الـــتكلّم 
ه .»2ف

:قواعد لفظّة.2
:التخفیف

ـة؛ لأنّ ظـاهرة التّخفیـف قائمـة عدّ التّخفیف عة الدّراسة فـي العلّـة النّحو أقرب إلى طب
ا تـأثیرا واضـحا؛ ، رفض الثّقل النّطقيعلى ی لمة وتر اره علّة أثّرت في اللّغة صوتا و اعت

ض ـــى النّقـــ ا فـــي اللّجـــوء إل ـــان الثّقـــل ســـب ـــة، إذ  ـــة والثّقـــل ظاهرتـــان ف«، 3وهـــو الخفّ الخفّ
ـــة الواحـــدة، متضـــادّتان ـــوجهي العمل عـــة اللغـــة، إلا أنّهمـــا  طب طتـــان  ـــن ، وهمـــا مرت م ولا 

ثیر من أسرار اللغةالاستغنا حث فیهما لفهم  انت ظاهرة الخفّة قائمة علـى ، ء عن ال وإن 
مها س علّـــة مـــن العلـــل الثّـــواني والثوالـــث، وهـــو الثقـــل، قســـ ولكنـــه مـــن العلـــل التـــي ، فإنّـــه لـــ

لام العرب" النّط .»4معرفتها تحصل لنا المعرفة 
ـــةولأنّ  لنحـــاة قـــد وضـــعوا قواعـــد عامـــةفـــإنّ ا، ظـــاهرة التخفیـــف أحـــد المقاصـــد اللفظ

هذه الظاهرة ره ابن مالك لتعلیل، تض ـان (:قـال، ثرة تخفیف القسممن ذلك ما ذ لمـا 
فــه ثــر تخف ــین  حــذف «:وهــذا التّخفیــف ، 5)القســم مســتطالا لتضــمّنه جملت ــون  تــارة 

ــة، الجملــة الأولــى حــذف الجملــة الثان عــض الجملــة ، وتــارة  الاقتصــار علــى  ، الأولــىوتــارة 
ــة عــض الجملــة الثان الاقتصــار علــى  : فمــن الاقتصــار علــى الجملــة الأولــى قــولهم، وتــارة 

.55لمفصّل، ص ا: الزمخشر) 1
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/537شرح الكاف
فـــي:ینظـــر) 3 ـــة، : أحمـــد عف ـــي، الـــدار المصـــرة اللبنان ، 1996، القـــاهرة، مصـــر، 1ظـــاهرة التخفیـــف فـــي النّحـــو العر

.15ص
.16، صالمرجع نفسه) 4
ة، :ابن مالك)5 .2/860شرح الكاف
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ـه مجـرورا ...أقسم قسما: والأصل ، نقسما لأفعلَ  ـدعون المحلـوف  حذفون الفعـل و ذلك  و
قـى عملـه فـي ، أحد الحـروف المسـتعملة فـي القسـم حـذف الجـار و ، »1خاصـة) الله(وقـد 

وروما حذف للتخفی ـم المـذ ان فـي ح ـان فـي «:قـال السـیوطي، ف  ومـا حـذف للتخفیـف 
ه م المنطوق  .»2ح

ا :من قواعد الصّناعة: ثان
:من قواعد المنهج.1
أصول الاستدلال. 1.1

:من قواعد الدّلیل.. 1.1.1
ون لغیرهما( :3)الظّرف والجار والمجرور یتوسّع بهما في الكلام توسّعا لا 

اسـم ذهب ابن ما أخواتهـا علـى الخبـر  ـان أو أحـد لك إلى عـدم جـواز الفصـل بـین 
ــون هــذا المعمــول ظرفــا أو جــارا ومجــرور، )معمــول الخبــر ( ولــو «:قــال، 4واســتثنى أن 

مــه  ــان یــوم : (ــلا خــلاف نحــو-مطلقــا–ــان المعمــول ظرفــا أو جــارا ومجــرورا جــاز تقد
ــد معتكفــا اــان فــي المســجد عمــرو م(أو ، )الجمعــة ز قولــه، »5)صــل لأنّ «:وعلّــل ذلــك 

ون لغیرهما .»6الظرف والجار والمجرور یتوسّع بهما الكلام توسّعا لا 
الاضطرار( قاء عملها قلیل مخصوص  ):حذف لام الأمر و

غیرهـاه ابن مالك بهذه القاعدة وجّ  غة أمـر ولا  صـ فـي حذف لام الأمر دون تقدم قول 
ر الاضطرار؛ حیث  قاء عملها ثلاثة أضربأنّ ذ وقلیـل ، ثیر مطّرد: لحذف لام الأمر و
ار الاضطرار، جائز في الاخت :وقلیل مخصوص 

ة:ابن مالك) 1 .2/860، شرح الكاف
اه والنظائر، : يالسیوط) 2 .1/587الأش
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف .1/405شرح الكاف
.1/402المصدر نفسه، ) 4
.1/405، المصدر نفسه) 5
.الصفحة نفسهاالمصدر نفسه، ) 6
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﴿: قوله تعالى) الكثیر مطّرد(استدل على الضّرب الأوّل       
    ﴾] ة م:31الآ م] سورة إبراه ؛ لق .واأ

ـار(أما الضّرب الثّاني  عـد قـول غیـر أمـر)القلیل الجـائز فـي الاخت ـه لام الأمـر  ، فتحـذف ف
:1واستدلّ برجز نسب لمنصور بن مرثد الأسد

اهَ ارُ جَ ا وَ هَ ؤُ مْ ي حَ إنِّ فَ نْ یذَ تِ اهَ ارُ دَ هِ ْ دَ لَ بوّابٍ لِ لتُ قُ 
قى عملها، نْ تیذَ لِ :أراد قول ول، فحذف اللام وأ نه من أن  .2إیذن:س مضطرا لتمّ

الاضطرار( وعن الضّرب الثالث  فتحذف لام الأمر دون تقـدم ): القلیل المخصوص 
غیرها غة أمر ولا  ص قول الشّاعر، قول  :3واستدلّ على هذا الضّرب 

نْ لِلخَیْرِ مِنْكَ فلاَ تَسْتَطِلْ مِنّي َقَائِي ومُدّتي ُ .نَصِیبُ ولَكِنْ َ
ن: أراد قى عملهاولكن ل .4فحذف اللام مضطرا وأ

ء) لا(و، ومجزومها) لم(الفصل بین ( :)ومجزومها في الضّرورة رد
ة اق اعتراضـه علـى الفصـل بـیناعتمد ابـن مالـك علـى هـذه القاعـدة الاسـتدلال فـي سـ

ـــر ، مجزومهـــالـــم و اء منهـــا) لـــم(أنّ حیـــث ذ أشـــ ـــ: انفـــردت  ین مجزومهـــا الفصـــل بینهـــا و
قول الشّاعر، اضطرارا :5واستدلّ 

نَافَذاكَ ولمْ  كَ المِراءُ إذا نَحْنُ امْتَرَْ تَكُنْ فِي النَّاسِ یُدْرُ
6)نحن امترنا(بـ ) تكنْ (و) لم(ففصل بین 

، ینظر) 1 ة :ابن مالك: نسب هذا الرّجز إلى منصور بن مرثد الأسد .3/1569، شرح الكاف
.1569، 3/1570، المصدر نفسه: ینظر)2
.3/1579المصدر نفسه، : البیت مجهول القائل، ینظر) 3
.3/1571المصدر نفسه، : ینظر) 4
. 3/1577، المصدر نفسه:ینظر: بیت مجهول القائل) 5
.1578، 3/1577المصدر نفسه، : ینظر) 6
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ــالرداءة ــم ابــن مالــك علــى هــذا الفصــل  ــذلك علــى الفصــل بــین ، وح ــم  ) لا(مــا ح
ـا ه الفصـل بـین حـرف الجـرّ والمجـرورومجزومها  شـ واسـتدلّ ، لرداءة؛ وعلّتـه فـي ذلـك أنّـه 
:1قول الشّاعر

ِّ قَوْمِكَ تظْلمِأخَانَا لا تخشّعْ لِظَالِمٍ : وَقَالوا زٍ ولاَ ذَا حَ عَزِ
ّ قومـــك: أراد ّ قومـــك(بــــ ) تظلـــم(و) لا(؛ ففصـــل بـــین 2ولا تظلـــمْ ذا حـــ وهـــو ، )ذا حـــ
.ءفصل رد

اح إلا في ضرورة(  ست غیر القسم بین الصّلة والموصول لا  ):الفصل 
أثنـاء اعتراضـه علـى منـع الفصـل بـین الصـلة والموصـول أورد ابن مالـك هـذه القاعـدة

القســماســتثناء هــو المنــاد–والنــداء ، الفصــل بینهمــا  یلــي المنــاد ــون الــذ أن  شــر
ـلّ وجـهالموصول والصّلة فـ«:قال ، في المعنى لمـة واحـدة لا مـن  ـم  فالموصـول ، ي ح

عجزهـا فحقّهمـا أن یتّصـلا، صدر الكلمـة بهـا، والصّـلة  ، ولا تتقـدّم الصـلة ولا شـيء یتعلّـ
أجنبي النّـداء فصـلا مستحسـنا...ولا تفصل هي ولا شيء منها  ـان وقد فصـل بینهمـا  إن 

في المعنى هو المناد یلي المناد .»3الذ
قول الشاعرواستدلّ ع :4لى الفصل المستحسن 

مَشْهَدٍ -سعدُ ا–وأنتَ الذ مٍ بؤتَ  ر ارمِ وَالحَمْدِ َ وأَثْوابِ المََ
قول الفرزدق في المعنى شذّ ذلك  ن هو المناد :5وإن لم 

نْ مِثلَ منْ فإنْ عَاهَدْتَنِي لاَ تَخُوننِيشَّ عَ تَ  ُ صْطَحَِانِ َ -ا ذئبُ -نَ
القســـم بـــین الصـــلة والموصـــول ضـــرورة ؛ لأأمـــا الفصـــل  س لا یخـــتص  نّ القســـم لـــ

ـد للصـلةوهـو أجنبي قـول النبـي ، مؤ ـه السـلام–واسـتدلّ  مـن«:-عل -والله -وأبنـوهم 

ة :ابن مالك: ینظر: بیت مجهول القائل) 1 .3/1577، شرح الكاف
.1578، 3/1577المصدر نفسه، ) 2
.1/308، المصدر نفسه) 3
ه في دیوانه((نسب البیت لحسان بن ثابت ) 4 ة ، :ابن مالك: ، ینظر)ولم أعثر عل ة الشاف .1/309شرح الكاف
.870دیوان الفرزدق، ص:الفرزدق) 5
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ــــ ــــه مــــن ســــوء ق ــــت عل ــــر القســــم ؛»1مــــا عمل غی ــــي أمــــا الفصــــل  اح إلا ف ســــت ــــه لا  فإن
:3الشاعرقول ، 2الضّرورة

النّاظراتِ  .المِسْحلُ -مَا یَر-صَوَاحِبُهَاذلَكَ تِلكَ و 
معنـــى فـــالألف والـــلام ؛ وتـــمّ 4والســـمحلالنـــاظراتوصـــلتها، )اللاّتـــي(فـــي النّـــاظرات 

س نــداء ولا قســـما ؛ لهـــذا عــدّ ) یـــرمـــا( همـــا بـــ نالفصــل بی هـــذا الفصـــل ابـــن مالــكوهــو لـــ
ارا .اضطرارا لا اخت

ثیر)إذا(جزم بـ ال( ):والأصح منع ذلك في النّثر، في الشّعر 
ثیـر) إذا (قد جزم بـ «:ذهب ابن مالك إلى أنّه والأصـح منـع ذلـك فـي ، فـي الشّـعر 

ه من قول الشّاعر، »5النّثر لعدم وروده :6ومن الوارد منه في الشّعر ما أنشده سیبو
نَارًا إذَا أخْمِدتْ نیرانهم تَقِدِ يواللهُ یَرْفَعُ لِ ، ترْفعُ لي خِنْدَف

قولـه) إذا(وَرَدَّ ابن مالك على من زعم أنّ الجزم بـ  ـار  إنّ هـذا : فلـو قیـل«:لغـة اخت
ضــرورة لــتمُّن الجــازم بـــ  س  انهــا ) إذا(لــ الشّــرطّة لكــان قــولا لا ) متــى ( مــن أن یجعــل م

قال أن  ان جائزا في غیر ا: رادّ له إلا  .»7لشّعر ما عدم وروده نثرالو 
لعـدم وجـود ، فابن مالك برّر بهذه القاعدة اعتراضه علـى الجـزم بـإذا فـي غیـر الشـعر

الجزم بإذا .شواهد نثرة تحو

سابور( مسلم ) 1 الن ـ") : هـ261ت"أبو الحسن بن الحجاج القشیر ح مسلم، تشّرف بخدمتـه والعنا ـهصح ـة :ة  أبـو قتی
ة،  ة، 1نظر محمد الفارابي، دار طی ة، 2006، الراض، السعود اب التّو  ،2/1279.

ة، :ابن مالك: ینظر) 2 ة الشاف .1/309شرح الكاف
غداد، العراق، :دیوان الكمیت، تح: الكمیت) 3 ة الأندلس،  ت .1/35، 1969داوود سلّوم، م
ة ا: ابن مالك: ینظر ) 4 ة، شرح الكاف .1/310لشاف
.3/1583المصدر نفسه، ) 5
هیبس: ینظر) 6 .1/434الكتاب، : و
ة، :ابن مالك) 7 ة الشاف .3/1584شرح الكاف
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ع العرب( ان یجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جم :1)حذف الخبر إن 
م الكمّي" ابن مالك"وظّف  ـاب" 2ثر:"الح وحـذف «:قـال، "نّ لا العاملـة عمـل إ"فـي 

ــان لا یجهــل ــاب إذا  میــینالخبــر فــي هــذا ال لتــزم عنــد التم فــإن ، ثــر عنــد الحجــازین و
ع العرب .»3ان یجهل عند حذفه وجب ثبوته عند جم
ـــــــــولهم ق ـــــــــه لا یجهـــــــــل  ـــــــــه لكون حذف ـــــــــه إلا الله«:واســـــــــتدل  ـــــــــى إلا «و»لا إل لا فت

4لا سیف إلا ذو الفقّار«و»علي «.
ــة وحــدیثین شــرفینعلــىاســتدلمــا  ــات قرآن ــه بــثلاث آ عــدم العلــم  قولــه :وجــوب الثبــوت 

ــارك وتعــالى ﴿: ت    ﴾] ــة قــرة:2الآ ــارك، ]ســورة ال ﴿ :وتعــالىوقولــه ت

     ﴾] ة قرة:32الآ ارك وتعـالى، ]سورة ال ﴿: وقوله ت    
  ﴾]ة ].سورة الأحزاب:13الآ

.»6لا إله غیرك«–صلى الله عليه وسلم-وقوله، »5لا أحد أغیر من الله«–صلى الله عليه وسلم-وقول النبي 
ثـرةعند الخلیـل همـزة قطـع عوملـت معاملـة همـزة الوصـل لك) الألف واللام(الهمزة في ( 

:)الاستعمال
ـلام  النّحـاة فـي تـوجیهم مـا خـرج مـن  ارـا مهمّـا لـد طا مع ثرة الاسـتعمال ضـا تعدّ 

ل لافـت للنّظـر؛ إذ ، العرب على قواعدهم النّحوّة شـ فـي المحـذوفات  ظهر هذا الضّـا و
ثرة الاستعمال ثیر من المحذوفات  ر، وجّهت  ولعـلّ العـرب ، لأنّ الأصـل فـي الكـلام الـذ

ة :ابن مالك)1 .1/535، شرح الكاف
ثر اسـتعمال : الكثیر)2 ین  ض القلة، وفي اصطلاح النّحو للدّلالـة علـى سـعة اسـتعمال الشـيء " ثیـر"نق معنـاه اللّغـو

أم الظاهرة، عن ة والكمّة في النحو العري:، ینظر»د العرب، سواء اللف ام النّوع السامرائي، الأح اح علاو دار ص
 ، .144، ص 2012، عمان، الأردن، 1مجدلاو

ة، :ابن مالك)3 ة الشاف 1/535شرح الكاف
.1/535،المصدر نفسه)4
اح، ص:البخار) 5 اب النّ  ، ح البخار .1330صح
سابور(مسلم) 6 الن تاب الصلاة، ")ه261ت"أبو الحسین بن الحجاج القشیر ح مسلم،  .1/187، صح
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الاقتصـــاد اللغـــوت ســـمى  ـــا للخفّـــة فـــي غالـــب الأمـــر أو مـــا  ثـــرة ، 1میـــل إلـــى الحـــذف طل ف
ـام منهـا الحـذف«الاستعمال ضـعة أح ان  ستدل بها في الغالب لب وتقتـرن هـذه ، 2»علّة 

ون أكثر خفّة لامهم یتطلّب أن  علّة التّخفیف ؛ ذلك أنّ الأكثر دورانا في  .3العلّة 
الأداةجاء في فصل المعرّ  :ف 

ف فقل) اَل(أو ) اللام(  )الرّجل(شئت ) رجل(في حرف تعر
ه-وحدها–اللام «:قال ابن مالك والهمزة قبلها همزة وصـل ، هي المعرفة عند سیبو

ـــــدة ـــــت، زائ ـــــل همـــــزة قطـــــع عومل ـــــد الخلی ـــــا-وهـــــي عن ـــــة همـــــزة الوصـــــل -غال ـــــرة معامل لكث
؛ فــابن 4»وقــول الخلیــل هــو المختــار عنــد،وهــي أحــد جزئــي الأداة المعرفــة.الاســتعمال

الخلیلمالك ه اختار رأ سیبو .ورجّحه على رأ
نون ( :)في الجزم لكثرة الاستعمال) ان(جواز سقو

: 5قال ابن مالك
لْ قِ نُ دْ ا قَ رً زْ نَ فُ والحذْ نٍ اكِ سَ ِ لْ صِ تَ مْ ا لَ مَ )نْ ُ َ (ي فِ )كُ (وَ 

نون جواز وتمّ تعلیل  ثرة الاستعم) ان(سقو فإنّ ذلك جائز «:قالالفي الجزم 

قوله تعالى، »6لكثرة استعمالهافیها  ﴿:واستدلّ     
﴾] ة . ]سورة النّحل:127الآ

، ص) 1 ة القرن الخامس الهجر ه في النحو العري حتى نها .140فارس علي مسلم مسعود، قواعد التوج
.84علل النحو، ص ): ـ"ه381ت"أبو محمد بن عبد الله(الوراق) 2
انخالد سعد ش: ینظر) 3 ة الآداب، : ع ت .238، ص2005، القاهرة، مصر، 1أصول النّحو عند ابن مالك، م
ة، :ابن مالك ) 4 ة الشاف .1/319شرح الكاف
.1/420المصدر نفسه،) 5
.1/422، المصدر نفسه) 6
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ات.1.1.2 :من قواعد الإث
نظما ونثرا ( غني عن الشواهد الأخر ف  :1)الحدیث الشّر

ذهـــب إلـــى أنّ حیـــث ، مـــن القواعـــد التـــي اجتهـــد ابــن مالـــك فـــي وضـــعهاتعــد هـــذه القاعـــدة
ح«:حـــرف النّـــداء حـــذف فـــي الكـــلام الفصـــ حـــدیثین للنّبـــيّ ، »2قـــد  الحـــدیث -صلى الله عليه وسلم–واســـتدلّ 

ـــه الصّـــلاة والسّـــلام -قولـــه : الأوّل ـــه السّـــلام-عل ي «:-صلى الله عليه وسلم–مترجمـــا عـــن موســـى عل ـــو ث
ـا حجـر، »3حجر ي  ـه وسـلّم: والحـدیث الثـّاني، والتّقـدیر ثـو اشـتد«:قولـه صـلى الله عل

ا أزمة تنفرجي، »4أزمة تنفرجي لاانالشّـرفانالحـدیثانوهـذ، 5والتّقدیر اشتد علـى ندلـ
وفــي هــذین الحــدیثین غنــى عــن غیرهمــا «:قــال ابــن مالــك ، )ــاء النــداء(علــى جــواز حــرف 

. »6ثرا ونظمامن الشواهد ن
صــرة عــرض، ن أقــرّ ابـن مالــك بجــواز حـذف حــرف النـداءعـد أ اخــتلاف موقـف نحــاة ال

الصـــحّة، والكوفـــة حـــول هـــذه المســـألة نحـــاة الكوفـــة  ـــم علـــى رأ صـــرون «:قـــال، وح وال
ه قاس عل ه وقولهم في هذا أصح، یرون هذا شاذا لا  سون عل ق .»7والكوفیون 

مالفصل بین العاطف( ار لا اضطرار لوروده في القرآن الكر ):والمعطوف لغة اخت
ــر ابــن مالــك أنّ  إلــى منــع الفصــل بــین العــاطف والمعطــوف مــن النّحــاة مــن ذهــبذ

:8مثل قول الشاعرتاعل من الضّرور وجُ ، )ظرف أو جار ومجرورو(
هِ أَرْدَةِ الـ شِْ مُها نَغَلاَ ـــعْصْبِ وََوْمً یَومًا تَرَاهَا َ ا أَدِ

ة :ابن مالك) 1 .3/1291، شرح الكاف
.3/1290المصدر نفسه، )2
ّ محمّـد بـن إ(البخـار)3 ، "):هــ256"سـماعیل أبـو عبـد  ح البخـار نظـر. 64/ 1صـح أحمـد بـن علـى بـن حجــر : (و
، تح "):هـ852" ح البخار شرح صح ار ة، :فتح ال ة، الرّـاض، السـعود ة السّـلف ت از، الم ّ بن  عبد العزز بن عبد 

.1/385اب الغسل، 
ــه)4 تا ــاني فــي  محمد :، ینظــر)الفــتح الكبیــر(جــامع الصّــغیر وزاداتــه ال:وهــذا حــدیث ضــعیف أورده محمد ناصــر الــدّین الأل

اني ، ص):الفتح الكبیر(الجامع الصّغیر وزاداته :ناصر الدّین الأل تب الإسلامي، دس، د  123الم
ة:ابن مالك:ینظر) 5 ة الشاف .3/1291،شرح الكاف
3/1291المصدر نفسه، ) 6

.3/1291، المصدر نفسه) 7
مون بن ق(الأعشى ) 8 ا، ص: دیوان الأعشى الكبیر، شرح وتعلی): سم ة الآداب، لیب ت .170محمد حسین، م
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مهـــا(والمعطـــوف ، )الـــواو( ففـــي هـــذا البیـــت فصـــل بـــین العـــاطف  ظـــرف الزّمـــان ) أد
عض النّحاة ضرورة شعرّة ولا یجوز في الفصل في الكلام العاد، )یوما( .وهو عند 

قوله ما زعم«:رَدّ ابن مالك هذا الرأ س الأمر  بل الفصل بین العاطف و، ول
الظر  ن المعطوف فعلا ولا المعطوف  ار إن لم  ف والجار والمجرور جائز في الاخت

ة مبرهنا من واستدلّ ، »1ثیر في القرآن الكرموهو، اسما مجرورا ات القرآن عض الآ ب

ات، خلالها على موقفه ﴿ :قوله تعالى ، من هذه الآ          
       ﴾ ،]قرة بین )في الآخرة ( ـففصل ب، ]201:ال

﴿:وقوله تعالى ، )حسنة(و) الواو(        ﴾

ة[ س: 9الآ .2)سدّا(و) الواو(بین )من خلفهم(ففصل بـ ، ]سورة 
ثیـر فـي الشّـعرالفصل ( ـه  الظّرف والجار والمجرور بـین المضـاف والمضـاف إل

ار الاضطرار لا الاخت :3)وهو مخصوص 
ـــــالظرف والجـــــار والمجـــــرور بـــــین المضـــــاف «:ذهـــــب ابـــــن مالـــــك إلـــــى أنّ  الفصـــــل 

ه  .»4ثیروالمضاف إل
ـــار الاضـــطرار لا الاخت فهـــذا وغیـــره لا یجـــوز فـــي«:قـــال، وهـــذه الكثـــرة مخصوصـــة 

ار بل هو الاضطرارالاخت :وعلّل ذلك بوجهین، »5مخصوص 
المضاف فمحضت أجنبیّ : أحدهما  ما لا یتعل تهأنّه فصل 
لائـه ظرفــا أو : الثـاني  ـا للجــر ففـي إ ــون المضـاف مقتف حــرف جـر مـع  لأنّـه فصـل 

لاقي مقتضى .6الجرحرف جر 

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .3/1239شرح الكاف
.3/1239، المصدر نفسه: ینظر) 2
980، 2/979، المصدر نفسه) 3
.2/969، المصدر نفسه) 4
.2/980المصدر نفسه، ) 5
.2/980المصدر نفسه، : ینظر) 6
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ـه" فاعلـه"ـهوالمضـاف إل، المصدر"وأجاز ابن مالك الفصل بین المضاف ، ـالمفعول 
مفعـــــول المصـــــدر فـــــإنّ «:قـــــال بخـــــلاف إضـــــافة المصـــــدر إلـــــى الفاعـــــل مفصـــــولا بینهمـــــا 

ضــیر فصــله ؛ لأنّ رتبتــه  جــزء مــن عاملــه فــلا  المحــذورن فیهــا مأمونــان مــع أنّ الفاعــل 
ه .»1والمفعول بخلاف ذلك، منبّهة عل

ــذَلِكَ زََّــنَ لِكَثِیــرٍ مِــنَ الْمُشْــرِِینَ وَ ﴿-رحمــه الله -فعلــم بهــذا أنّ قــراءة ابــن عــامر« َ
اؤُهُمْ  ــلَ أَوْلاَدِهِــمْ شُــرََ ــة [ 2﴾قَتْ ــاس العرّــة]. ســورة الأنعــام، 137الآ ــة لق ــى غیــر مناف عل
ــة انــت مناف ــاس ، لــه لوجــب قبولهــا لصــحّة نقلهــاأنّهــا لــو  اء تنــافي الق مــا قبلــت أشــ

3النّقل «.
ــاس فــي هــذه القــراءة فهــي مقبولــة حتــى ولــو خالفــت هنــا قــدّم النّقــابــن مالــك ل علــى الق

اس .الق
رة المحدودة( ید النّ سـتعمل، تو ـأن  لو لم ینقل استعماله عـن العـرب لكـان جـدیرا 
اسا ه واستعماله ثابت، ق .4)فكیف 

ــــ ـــرّ المحـــدود  ـــوم(المن ـــة(و) ی ـــى مـــدّة معلومـــة ، )حـــول(و)شـــهر(و) لیل ـــدلّ عل ممـــا ی
صــــلح للقلیــــل أو الكثیــــروالم، المقــــدار ــــر غیــــر المحــــدود فهــــو مــــا  ّ ) زمــــن(و، )حــــین( ـــــ، ن

ـــه، 5)مـــدّة(و) وقـــت(و ـــرة غیـــر «:وأشـــار ابـــن مالـــك إلـــى أنّ یـــد النّ لا خـــلاف فـــي منـــع تو
یدها .»6المحدودة؛ إذ لا فائدة في تو

ة:ن مالكاب) 1 .1/981، شرح الكاف
ــــن«:قــــرأ ابــــن عــــامر وحــــده) 2 ــــزا»ــــذلك زّ ین قتــــلُ «برفــــع ال بنصــــب »أولادهــــم«برفــــع الــــلام»لكثیــــر مــــن المشــــر

ائهم«الــــــدّال ــــــاقون »شــــــر ــــــاء، وقــــــرأ ال ــــــن«:ب ــــــذلك زّ ین قتــــــلَ «بنصــــــب الــــــزا»و بنصــــــب »لكثیــــــر مــــــن المشــــــر
اؤهم«خفضــا»أولادهــم«الــلام عة فــي القــراءات، تــح:ابــن مجاهــد: ظــرین.رفعــا»شــر شــوقي ضــیف، دار المعــارف، :الســ

.270القاهرة، مصر، ص
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف .982، 2/981شرح الكاف
.3/1177، المصدر نفسه ) 4
.3/1175المصدر نفسه، : ینظر) 5
.3/1176المصدر نفسه، ) 6
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ـرة المحـدودة مـن عـدمهاعرض ابن مالك صرین والكوفیین حول مسـألة تأكیـد الن ال ، رأ
ـــــــــرة المحـــــــــدودةقـــــــــال  یـــــــــدها«:أمـــــــــا النّ صـــــــــرون ، فـــــــــاختلف فـــــــــي تو وأجـــــــــازه فمنـــــــــه ال

»ن الكوفیــــو  الكــــوفیین قــــال1 ــــماع «:مرجّحــــا رأ الصــــواب لصــــحّة السّ ــــى  ــــه أول وإجازت
ح؛»2بذلك ذلك هذا الترج مت صُـ: (فـإنّ مـن قـال ، لأنّ في ذلـك فائـدة«:قوله وعلّل 
ـهْر) شهرا ـع الشَّ مت الشـهر صُـ:(فـإذا قـال ، ففـي قولـه احتمـال، د یرـد أكثـرهوقـ، قد یرد جم
فلـو لـم ینقـل اسـتعماله عـن العـرب ، وصـار قولـه نصّـا علـى مقصـوده، ارتفع الاحتمـال) لّه

اسا ستعمل ق أن  ه واستعماله ثابت، لكان جدیرا  یف  :4قول الراجز، »3ف
رةُ یَوْمًا أَجْمَعَ  ْ اقَدْ صَرّتِ ال

: 5وقول الآخر
تَحْمِلُنِي الذلفاءُ حَولاً أَكْتَعَا

:6)إنّ الكلام لا َستغني عن إسناد(
اق تقرـره أن عمـدة الجملـة  المسـند والمسـند ( احتكم ابن مالك إلى هذه القاعدة في س

ه ـلّ واحـ«:قـال، بخـلاف الفضـلة، ن للسـقویغیر صالح) إل دة مـن قـد ُضـمّ الحـرف إلـى 
ــون فیهمــا فضــلة ــة ف ة والفعل صــلح ، صــالحا للسّــقو: أ، الجملــة الاســم بخــلاف مــا لا 

فإنّــه عمــدة والإســناد لا یتــأتى بــدون ، أنّ الكــلام لا َســتغني عــن إســناد: والحاصــل، للســقو
ه .»7مسند ومسند إل

ة:ابن مالك)1 .3/1177، شرح الكاف
.3/1177المصدر نفسه، )2
.3/1177المصدر نفسه، )3
.3/1177المصدر نفسه، : ینظر:رجز مجهول القائل) 4

.3/1178، المصدر نفسه: ینظر:رجز مجهول القائل) 5
.1/160المصدر نفسه، ) 6
.1/160، المصدر نفسه) 7
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الاستدلال.1.2 :من قواعد ضوا
س.1.2.1 :من قواعد التأس

عهد حذفهعهد حذفه أولى حذف ما( :1)من حذف ما لم 
كُ (وتقدّر بـ ، على معنى الشّرتحمل) اأمّ (ذهب ابن مالك إلى أنّ  من مهما 

غني جواب ) إن(وقد تلیها ...شيء ﴿:قوله تعالى، 2عن جوابها) أما(ف     
         ﴾ ]؛ ]سورة الواقعة:89، 88:الآیتین

قوله، 3لیینافالجواب لأوّل الشرطین المتو  ان أوّل الشرطین«: معلّلا ذلك  ) أمّا( فإذا 
بذلك من وجهین حذف أصلا:انت أح وجواب غیرها ، أحدهما أنّ جوابها إذا انفردت لا 
ثیرا لدلیل حذف  عهد حذفهوحذف ما عهد حذفه أولى من حذف ما، إذا انفرد  ، لم 

فلو حذف جوابها ، وقامت هي مقامه، قد التزم معها حذف فعل الشّر) أما(أنّ : والثّاني
.»4لكان ذلك إجحافا

ل اعتضد الظهور( :5)إذا ارتفع احتمال التأو
یــد وغیــره«:ذهــب ابــن مالــك إلــى أنّ  عــمّ التّو ع جــنس  ــه ، التــّا عتضــد  ع  یــد تــا والتّو

ــرَ ، اهرهــون المتبــوع علــى ظــ ــافرا: ( فــي قولــك ) الــنّفس(فــإنّ ذ یرفــع ، )قتــل الأمیــرُ نَفْسُــهُ 
اشرة الم الأمر لا  ون القتل  ل اعتضد الظّهور، احتمال  .»6وإذا ارتفع احتمال التأو

:قواعد العدول.1.2.2
النحاة  أة نموذج معروفرأ أتي على ه قا لقواعـد ، أّن الكلام العريّ لابدّ أن  وط

ـأتي الكـلام علـى غیـر هـذا النمـوذج المعـروف ، لا شذوذ فیها ولا تنـاقض، محدّدة ولكـن قـد 

ة :ابن مالك) 1 .3/1648، شرح الكاف
.1647/ 3المصدر نفسه، :ینظر) 2
.3/1647، المصدر نفسه: ینظر) 3
.1648، 3/1647، المصدر نفسه) 4
.3/1169، المصدر نفسه) 5
.3/1196المصدر نفسه، ) 6
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ـأتي أ، لسبب أو لآخر، ارتضوها للكلامأو على خلاف القواعد والنظرات التي ، لدیهم ن 
ـلا ناصــب، المبتـدأ فـي غیــر موضـعه مـع الخبــر ا  ـأتي الاســم منصـو ؛ فمـثلا الأصــل 1أو 
خــ ــه الإفــادةفــي الجملــة أن تــأتي علــى نمــ ة ، اص تتحقّــ فــي الجملــة الاســم وهــذا الــنم

ـــه فاعــل، مبتــدأ وخبــر ل ــة فعــل و علـــى غیــر هــذا الـــنمالجملــةلكــن قـــد تــأتي، وفـــي الفعل
الحـذف أو الإضـمار أو الفصـلخروج ال م والتـأخیر، عـن هـذا الأصـل  وهـذا مـا ، 2أو التقـد

ه مصطلح عل د ظـواهر النّظـام الجملـي فـي مـا خـرج عـن علـى قواعـ«:وهـو، العدولطل
ة ة والاطّـراد، العر غة الشـمول صـ غها  مهـا وصـ ؛ »3تلك الظواهر التي حـاول النحـاة تعم

ـه علـى هـذه  حـث عـن العلـل التـي جـاءت  ح هذا الكلام في حاجـة ماسّـة إلـى ال ص عندئذ 
معنـى إرجاعـ، الصورة ـا ؛ لا عقل ل النّصوص تـأو ه إلـى صـورة ومن ثمّ یلجأ النحاة إلى تأو

ــــدیهم ة مقبولــــة ل ــــه مــــا ینقصــــه، افتراضــــ فون إل ضــــ ــــه، ف ــــه مــــا زاد عل حــــذفون من أو ، أو 
لمـة أو تـأخیر أخـر، ضمرون ما لابد من وجوده م  عیدون تقـد ومـن قواعـد العـدول ، 4أو 

:التي أوردها ابن مالك
س ببدع( ه دلیل ل :5)حذف ما دلّ عل

ــه أورد ابــن مالــك هــذه القاعــدة فــي  اق حدیثــه عــن جــواز حــذف الخــافض إذا دلّ عل ســ
ـــان معنـــى حـــرف الجـــر فـــي السّـــؤال قـــد ســـوّغ«:قـــال دلیـــل حـــرف إذا  للمجیـــب أن یجـــرّ 

ـة قول رؤ حت: (لمـن قـال-ـالجرّ –) خیـرٍ : ( 6محذوف  غ ظهـور وِّ سَـفـلأنّ ُ ، ؟)یـف أصـ
ّ وأولى ینقو ومثل ، »7حرف الجر في السّؤال إعمال الجار المحذوف أح فـي : (ل النّحـو

ــة :جــلال شــمس الــدین:ینظــر)1 صــرین، مؤسّســة الثّقافــة الجامع عنــد الكــوفیین مــع مقارتنــه بنظیــره عنــد ال التعلیــل اللّغــو
ندرة، مصر، 3 .142، ص1994، ، الإس

.130صول، ص الأ: تمام حسان: ینظر) 2
ة، دار غیداء، عمان، الأردن، :وفاء محمد علي سعید) 3 .15، ص 2010الاستثناء على القاعدة النحو

عند الكوفیین مع مقار :جلال شمس الدین:ینظر)4 صرین، صنتالتعلیل اللّغو .142ه بنظیره عند ال
ة، :ابن مالك) 5 ة الشاف 3/124شرح الكاف
ـة إذا قیـل لـه «:ئص، متحدثا عن جواز حذف الحروفقال ابن جني في الخصا) 6 عتـاده رؤ ان  یـف :ومن ذلك ما 

قول حت؟ ف ؛ بخیرخیرٍ عافاك الله: أص .2/218الخصائص: ابن جني: ، ینظر»، أ
ة، :ابن مالك) 7 ة الشاف .3/1242شرح الكاف
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ــدٌ ( ــد و)والحجــرةِ عمــروفــي الــدارِ ز فــي الــدار ز ــذا فــي ، الحجــرة عمــروفــي؛ أ قولــه و
:تعالى

﴿                   
                
  ﴾]ة:5، 4:الآیتین عاطفة جملة على ) اللّیلواختلاف(فالواو في ، ]سورة الجاث

ه) خلقكم(لدلالة خافض ) اختلافِ اللّیل والنّهار( حذف خافضو، جملة حذف «و1عل
س ببدعما ه دلیل ل .»2دلّ عل
:3)إن زادت الاستطالة ازداد الحذف حسنا(

قوله ، »4ازداد الحذف حسنا«إن زادتالاستطالةذهب ابن مالك إلى أنّ 

﴿: تعالى           ﴾،] ة سورة :84:الآ

هو في السماء إله: روالتقدی، ]الزخرف .5وفي الأرض إله، وهو الذ
اب (  ن من  :6)فحذفه جائز، )ظنّ (المفعول إذا لم 

ــاب «:قــال ابــن مالــك ــن مــن  عــرض لــه مــا فحذفــه جــائز إذا لــم، )ظــنّ (المفعــول إذا لــم 
رها، »7منع من ذلك :من الموانع التي ذ

قولـــك-  ـــا  ـــان جوا ـــدا: (إذا  ؛ فلـــو حـــذف المفعـــول هنـــا لـــم )ت؟مـــن ضـــر: (لمـــن قـــال) ز
.نحصل على جواب

.1243، 3/1242المصدر نفسه، : ینظر) 1
.3/1243المصدر نفسه، ) 2
.1/295، مصدر نفسهال) 3

.1/295، المصدر نفسه) 4
.1/295المصدر نفسه، : ینظر) 5
.2/640المصدر نفسه، )6
.2/640المصدر نفسه، )7
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حصــر نحــو-  ــان مقصــودا  ؛ ولــو حــذف المفعــول لــزم منــه نفــي )مــا ضــرت إلا زــدا: (أو 
ه مقیّدا، الضرب مطلقا ر المفعول لذلك، والمقصود نف .1فلزم ذ

حوج إلى حذف( حوج إلى حذف أولى من حذف مالا  :2)حذف ما 
الفعل المضارع ألف اثنین«:ذهب ابن مالك إلى أنّه أو، أو واو جمع، إذا اتصل 

عد الألف نحو  سورة  ة فعلامة رفعه نون م ان: ( اء مخاط عد الواو ) تذه ومفتوحة 
اء نحو  ا(وحذف هذه النون علامة للجزم نحو)تذهبین( و ) تذهبون : (وال ، )لم تذه

ا(وعلامة للنّصب نحو  .»3)لن تذه
فاإذا : قائلاوأضاف  ة جاز حذفها تخف وإدغامها في نون ، اتصل بهذه النون نون الوقا

ة ء. وجاز الفكّ ، الوقا لّ قار :قال، 4ثم عرض وجه قراءة 
الوجه الأول قرأ نافع« ة [، ﴾َْمُرُونيِّ أَعْبُدُ ﴿: و :( وقرأ ابن عامر، ]سورة الزمر:64الآ

الإدغام-الفكّ –) تأمرونني اقون  .»5وقرأ ال

 ّ عتـرض علـى أ مـن وجـه مـن الوجـوه التـي قرئـت بهـاالظاهر هنـا أنّ ابـن مالـك لـم 
ــلّ هــذه القــراءات ــة وصــرّح بجــواز  ــاره ومیلــه لقــراءة نــافع ، هــذه الآ إلا أنّنــا لاحظنــا اخت

ـــذلك، هـــو الثـــاني) تـــأمروني: (وزعـــم قـــوم أنّ المحـــذوف فـــي نحـــو«:قـــال س  بـــل ، ولـــ
هنصّ على ذلك، المحذوف هو الأول .»6سیبو

ـة«:وحجّة ابن مالك في ذلك أنّه قـي نـون الرّفـع لتعـرّض بـذلك ، لو حذف نون الوقا وأُ
عــرض ، إلــى حــذف نــون الرّفــع عنــد دخــول الجــازم والنّاصــب وإذا حُــذف نــون الرّفــع لــم 

ة :ابن مالك)1 .2/640، شرح الكاف
.1/209: المصدر نفسه) 2
208، 1/207المصدر نفسه، ) 3
.1/208، المصدر نفسه:ینظر) 4
.1/208المصدر نفسه، ) 5
.1/208، المصدر نفسه) 6
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قتضـــي حــذفها ـــة مــا  حــوج إلـــى حــذف أولـــى مــن حـــذف مـــا ، لنــون الوقا وحـــذف مـــا لا 
.»1حوج إلى حذف

:الموضوعقواعد.2
ة.2.1 :قواعد البن
التجرّد( الهمزة فرع المعد :2)المعد

عامـــل غیـــر «اعتـــرض ابـــن مالـــك علـــى الأخفـــش الـــذ مـــن ) رأ(و)علـــم(أجـــاز أن 
الهمزة ة معاملتها في النّقل إلى ثلاثة  ـه، أخواتهما القلبّة الثُّلاث قال علـى مذه أظننـت : ( ف

ذلك ، )زدا عمرا فاضلا ـه فـي هـذا «:قولـه، »3)أزعمتـه( و، )أخلته(و، )أحسبته(و مذه
ــالتجرّدضــعیف ــالهمزة فــرع المعــدّ ــالتجرّد إلــى ، لأنّ المعــد س فــي الأفعــال متعــدّا  ولــ

ــالهمزة حمــل علــى متعــدّ  ــان مقتضــى هــذا، ثلاثــة ف ، إلــى ثلاثــة) رأ(و) علــم (ألا ینقــل ف
قـــاس عل، لكـــن ورد السّـــماع بنقلهمـــا فقُبـــل ســـتعمل اســـتعمالهما إلا مـــا ، یهمـــاووجـــب ألا  ولا 

ــاس علــى ، سُــمع قــال، )أر(و) أعلــم ( ولــو ســاغ الق ــا:(لجــاز أن  ــدا عمــرا ثو ، )أكســیت ز
.»4وهذا لا یجوز بإجماع

ة عنه( :5)الظاهر هو الأصل والمضمرات نائ
اســـم الفاعــــل النحـــاة فــــي مســـألة إعــــراب الضـــمیر المتصــــل  ، عـــرض ابـــن مالــــك رأ

اســم الفاعــل نحــوفــي ا«:قــال ــك: (لضّــمیر المتّصــل  ــك(و) معط فمــذهب ...خــلاف) المعط
م للظاهر الواقع موقعه ح ما  م له من الإعراب  ح ه وأكثر المحقّقین أن  فعنـده أن ، سیبو

ـك(ـاف  الإضــافة، فــي موضـع جــرّ ) زــد معط ّ لـه الجــرّ  حــ ، لأنّ الظّـاهر الواقــع موقعـه 
ــــا مجــــرّدا مــــن مانعیهــــا  ــــف والــــلام: وهمــــا لأنّ معط ن والأل ــــاف ، التنــــو ــــده أنّ  زــــد (وعن

ة:ابن مالك) 1 .1/209، شرح الكاف
.2/573المصدر نفسه، ) 2
.2/573المصدر نفسه، ) 3
.2/573، المصدر نفسه) 4
.2/1052، المصدر نفسه)5
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ك ّ لـه النّصـب) المعط حـ ـه أحـد ، في موضع نصب لأنّ الظاهر هو الواقع موقعه  لأنّ ف
ه الأخفش والرمـاني والزمخشـروهذا الموقف یختلف مع ما، »1مانعي الإضافة ، ذهب إل

الّنصـب « م الأخفش لهـذا الضـمیر  ـم لـه ا، -مطلقـا–وح ـالجرّ وح –لرّمـاني والزّمخشـر
ـه و رجـح ، »2وأجـاز الفـرّاء الـوجهین، وهو أحد قولي المبـرّد-مطلقا ابـن مالـك مـا ذهـب إل

ـــ ه معلّ ةســـیبو القاعـــدة الاســـتدلال ـــة عنـــه، لأنّ الظـــاهر هـــو الأصـــل(لا  ، )والمضـــمرات نائ
ه«:قـــال ح مـــا رآه ســـیبو ـــة، لأنّ الظـــاهر هـــو الأصـــل: والصّـــح فـــلا ، عنـــهوالمضـــمرات نائ

مـا لا مندوحـة عنـه مـن مواضـع الشّـذوذ ـه إلا ف ومـا ، ینسب إلى شـيء منهـا مـا لا ینسـب إل
الشّواذ فوجب صونه في ذلك صدده لم تدع حاجة إلى إلحاقه  .»3نحن 

اء(( :4)أصل الحروف الخافضة للقسم) ال
اء(«ذهب ابن مالك إلى أنّ  لكونها أصـلا ؛ و و »5أصل الحروف الخافضة للقسم) ال
فعــل ظــاهر أو مضــمر::أصــلا فضّــلت بثلاثــة أمــور ــلّ مخلــوق ، التعلــ ، و دخولهــا علــى 

ش مجــــيء ، 6لها فــــي الطلــــب وغیــــرهااســــتعم عــــ ــــل ابــــن  ــــاء(وعلّ أصــــل حــــروف القســــم ) ال
یؤّد أنّ «:قوله اء(والذ مـا ) ال أصل الحروف الخافضة للقسم أنّها تدخل على المضمر 

لأقــومنّ :فتقــول، تــدخل علــى المظهــر ــه لأفعلــن، ــا والــواو لا تــدخل إلا علــى المظهــر ، و
ــة ّ لأقــومن: تقــول، البتّ ، ولا وك، ولا تقــول وه لأفعلــن، ــه لأفعلــن: ولــو أضــمرت لقلــت، و

ــاء یــدلّ علــى أنّهــا هــي الأصــل اء ، فرجوعــك مــع الإضــمار إلــى ال لأنّ الإضــمار یــردّ الأشــ
.»7إلى أصولها

ة:ابن مالك)1 .1051، 2/1050، شرح الكاف
.1052، 2/1051المصدر نفسه، ) 2
.2/1052المصدر نفسه، ) 3
.2/868، هالمصدر نفس) 4
2/862المصدر نفسه، ) 5
.2/862المصدر نفسه، : ینظر) 6
ش) 7 ع .34، 8/33شرح المفصل، : ابن 
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:1)ستثناءأصل أدوات الا) إلا((
ـــاب  س(أنّ " أدوات الاســـتثناء" أورد ابـــن مالـــك فـــي  أداتـــین مـــن أدوات ) ـــون (و) لـــ

س( من أدوات الاستثناء «:الاستثناء قال ، وهما علـى فعلیتهمـا) لا(مسبوقة بـ ) ون ( و) ل
ة عملهمــا رفــع المبتــدأ ونصــب الخبــر»2وعملهمــا مــا أنهمــا مــن النّواســخ الاســم اشــتر، ؛و
قولــه، 3ــون اســمهما إلا مســتتراأن لا  ــل ذلــك  لأنّهــم قصــدوا ألا یلیهمــا إلاّ مــا یلــي «:وعلّ

مقتضى الخبرة، لأنّها أصل أدوات الاستثناء) إلا( .»4والمستثنى بهما واجب النّصب 
ه( ادة عل :5)لّ فرع یتضمّن الأصل وز

اق حدیث ابن مالك عـن الفعـل والمصـدر أ رت هذه القاعدة في س منهمـا مشـتذُ
مـن المصـدر«:قال، من الآخر منـه أصـل، الفعـل مشـت فـرع والمشـت ـلّ ، لأن المشـت و

ــه ــادة عل ولا شــكّ فــي أنّ الفعــل یتضــمّن المصــدر والوقــت فثبتــت ، فــرع یتضــمّن الأصــل وز
صـرین ، فرعیته وأصـلّة المصـدر ـه الفعـل وهـذا مـذهب ال عـض مـا یـدلّ عل لأنّـه دلّ علـى 

ح ضــاح للزجــاجي فــي، »6وهــو الصــح ــاب القــول فــي المصــدر والفعــل («:جــاء فــي الإ
ه ه«أیّهمـــا مـــأخوذ مـــن صـــاح صـــرین: قـــال ســـیبو ـــع ال الفعـــل مـــأخوذ مـــن المصـــدر : وجم

له فهم اسم الفعل ه، والمصدر ساب وأما الفعل فأمثلة أخذت مـن : ( وهذا معنى قول سیبو
أحداث الأسماء فمسألة الفعل والمصدر أیهمـا أصـل ، »7وأحداث الأسماء المصادر، )لف

صــرین ال ــاره لــرأ ابــن مالــك اخت ــة بــین النحــاة أبــد «: قــال، أصــل الآخــر مســألة خلاف

ة، : ابن مالك) 1 .2/721شرح الكاف
.2/720المصدر نفسه، ) 2
.2/721المصدر نفسه، : ینظر) 3
الصّفحة نفسها:المصدر نفسه) 4
.2/653، المصدر نفسه) 5
.654، 2/653المصدر نفسه، ) 6
ضاح في علل النّحو، ص : الزجاجي) 7 .56الإ
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ح صــرین وهــو الصّــح ــة تفتقــر »1وهــذا مــذهب ال لّــة یتفــرّع منــه قواعــد جزئ ، فهــذه قاعــدة 
:إلى العموم من هذه القواعد

یر أصل والتأنیث فرع( ):التذ
ـه؛ لأنّ المـذّر فـي أصـله لنّحـاةااد یجمـع  ر أصـل والمؤنـث فـرع عل علـى أنّ المـذ

حتـــاج إلـــى علامـــةف«، 2مجـــرّد مـــن العلامـــة یر لا  ـــان هـــو الأصـــل، التّـــذ والأصـــول ، إذ 
الأوضــاع الأول عــن العلامــات الطارئــة للفــرق  ة  ــر ابــن مالــك هــذه القاعــدة ، »3مســتغن ذ

اق تعلیلـــه لتـــاء التأن ة فـــي ســـ مقارنـــة -وأكثـــر دلالـــة علـــى التأنیـــثـــأظهر–یـــث الاســـتدلال
سان ستدعي علامة تمیزهمـاالألف المقصورة والممدودة اللّتین تلت لمـا «:قـال، غیرهما ما 

یر أصلا استغنى عن علامة بخلاف التأنیث فإنّه فرع فـافتقر إلـى علامـة : وهـي، ان التذ
غیرهـاوالتـاء أظهـر وأكثـر د، تاء أو ألف مقصورة أو ممدودة س  بخـلاف ، لالـة لأنّهـا لا تلتـ

غیرها فتحتاج إلى تمییزها س  . 4»الألف فإنّها قد تلت
:5)إفراد الخبر هو الأصل(

ــد قــائم(إفــراد الخبــر هــو الأصــل نحــو «ذهــب ابــن مالــك إلــى أنّ  ــذلك ، »6)ز وذهــب 
ـــون جملـــة«:إلـــى أنّـــه غلامـــه عمـــرو(و، )زـــد قـــام أبـــوه(نحـــو.وظرفـــا وجـــارا ومجـــرورا، قـــد 

ش. »7)الحمــد (و، )الســفر غــدا(و، )خالــد خلفــك(و، )منطلــ عــ إن زعمــتم«:قــال ابــن 
ب ثان، أنّ المفرد أصل الجملة واقعة موقعه أوّل و المرّ س فـإذا اسـتثقل ، فالجواب أنّ ال

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .654، 2/653شرح الكاف
س الملخ: ینظر)2 .86نظرة الأصل والفرع في النحو العري، ص : حسن خم
ة، ، علي حیدر، مجمع اللغة:المرتجل في شرح الجمل، تح"):هـ567ت"أبو محمد عبد الله بن أحمد(ابن الخشاب) 3 العر

، سورة،  .63، ص1972، دمش
ة، :ابن مالك) 4 ة الشاف .4/1733شرح الكاف
.1/334المصدر نفسه، ) 5
.1/334المصدر نفسه، ) 6
.1/334، المصدر نفسه) 7
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فالاســـم المفـــرد هـــو الأصـــل والجملـــة فـــرع المعنـــى فـــي الاســـم المفـــرد ثـــمّ وقـــع موقـــع الجملـــة
ه .»1عل

ب فرع على المنفرد( .2)المرّ
ــاب أورد ابــن مالــك هــذه القاعــدة ــذاــم(فــي  ــأیّن و «:قولــه) ــم(؛حیــث عــرّف ) و

ه ضاف إل ه، هي اسم؛ لأنّه  دخل حرف الجر عل ـه، و سند إل ـه، و قـع الفعـل عل وهـي ، و
ــة واســتفهامّة: فــي الكــلام علــى ضــرین ســتفهامّة ممیّــز الا«:ثــم أشــار إلــى أنّ ، »3خبر

ب مجراه، ممیز المرّ .»4والمرّب فرع على المفرد، لأنّها فرع على الخبرّة، وما جر
.»4المفرد
الفرّاء في مسألة إفادة حرف الرّجاء معنى التمنّي لثبوته سماعاموافقة :رأ

فیـد معنـى التمنّـيذهب ابن مالك إلى أنّ حرف الرّجاء عند الفـرّاء ا موافقتـه ، قـد  مبـد
قولــه أقــول لثبــوت ذلــك ســماعا«:قــال5رّألهــذا الــ رهــا ابــن ، »6و ومــن الشــواهد التــي ذ
ــغُ الأَْسْــَابَ ﴿ : قــراءة حفــص عــن عاصــم : مالــك ــي أَبْلُ ــأَطَّلِعَ ) 36(لَعَلِّ ــمَاوَاتِ فَ أَسْــَابَ السَّ

ة [﴾إِلَى إِلَهِ مُوسَى  :7ما استدلّ برجز أنشده الفرّاء، ]سورة غافر:37، 36الآ
اهَ تِ علّ صروف الدّهر أو دُولاَ 

اهَ اتِ ــ ــَمّ لَ نْ مِ مّةَ یُدِلْنَنَا اللَ 
حَ النّفسُ سْ تَ فَ  .اهَ اتِ رَ فَ من زَ تر
ـةهنـاك، الإضافة إلى هذه القواعد ثیـرة تخـص البن حیـث أوردهـا ابـن مالـك ، قواعـد أخـر

هفي مسائل  تا : الآتيفي هذا الجدولعضهاسنورد، متفرّقة من 

ش) 1 ع .3/54شرح المفصّل، : ابن 
ة، : ابن مالك) 2 ة الشاف .4/1704شرح الكاف
.4/1704المصدر نفسه، ) 3
.4/1704:نفسهالمصدر ) 4
.3/1554، المصدر نفسه: ینظر) 5
.3/1554المصدر نفسه، ) 6
.3/1554المصدر نفسه، ) 7
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ة الصفحة/ الجزءقواعـد البن

ه في الأصل( ا  ان السّاكن متحرّ ات ما  .3/1363)أولى الحر
البناء(  ّ لأنّها غیر عاملة ولا ، أسماء الأصوات فهي أح

)فأشبهت الحروف المهملة، معمولة
3/1397.

سبب ضعیفالصّرف لكونه أصلا (  ه  بخلاف ، رّما یرجع إل
سبب قو، منع الصّرف ه إلا  صار إل )فإنّه خروج عن الأصل فلا 

3/1453

یب أشدّ من ثقل التأنیث( .3/1456)ثقل التّر
ه، الصّرف هو الأصل( .3/1466)فمتى تغیّر سبب منعه رُجع إل

ّر( .3/1474)ما ثبت عدله وتعرفه فمنعه لازم مالم ین
ل ممنوع من الصّرف في التّعرف ممنوع من الصّرف في (

یر )التّن
3/1496.

3/1693)أصل الاسم إذا قصد زادة معناه أن تغیّر بنیته( 
قاء( ال ضاهي الأصل أولى  .4/1880)ما 

عد ضمّة(  س فیها ما آخره حرف لین  نة ل فإنّ ، الأسماء المتمّ
اس رفض إلى ذلك ق )أد

3/1544

ه( .1/482)المجرّد من الزادة أصل للمزد ف
ه بزادة(  حذف أصل للمتوصّل إل ه  .1/482)المرجوع إل

1/232)ما أفضى إلى ممتنع ممتنع(
.3/1451)ما زادته لمعنى أصل لما زادته لغیر معنى(
حذفه(  ثبوته فلا اعتداد  فا ونو .3/1425)ماحذف تخف

ا على أصلهأو نعت اسلو صغّر(  طل ، م الفاعل جائ ه  2/1042أو معدولا 
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)عمله
ه( قصد التعجّب  ه  سلب تعدّ .2/1094)الفعل المتعد

حذف ما( م أن  غیّر ما، حذفالأكثر في الترخ ثبوته فلا  نو و
)قي

3/1363.

:قواعد أقسام الكلم.2.2
انــت محــلّ إجمــاع عنــمــن المعلــوم ــة  ولــم یُلتفــت إلــى د النّحــاة القــدماءأنّ القســمة الثلاث

ــان محــلّ نقــد وتجــاوز عنــد الدارســین المحــدثین؛ فهنــاك مــن خــرج عنهــا،نمــ إلا أنّ ذلــك 
ما جدیــدا،مــنهماعتــرض ــة مقترحــا تقســ حــد ابــن مالــك عــن مــنهج عــن القســمة الثلاث ولــم 

ة  : 1جاء في الخلاصة، النحاة القدماء في اعتماد القسمة الثلاث
مْ لِ الكَ فٌ رْ حَ مّ ثُ لٌ عْ فِ وَ مٌ اسْ مْ قِ تَ اسْ َ دٌ فیِ مُ ٌ فْ ا لَ نَ مُ لاَ َ 

ة هذه الأقسـام فـي الـدّرس النحـو ة و ، ونظرا لأهم وضـع لهـا ابـن مالـك قواعـد اسـتدلال
منهجّة  مها منهاضّوا :تح

ون إلا حرفا( :2)الموضوع على حرف أو حرفین حقّه ألا 
ه لمعنى في غیرهأنّ لكوتعلیل ذ ـه، الحرف یجاء  جزء لمـا دلّ علـى معنـى ف ، فهو 

اســم ، بخــلاف الاســم والفعــل«، 3فــإذا وضــع علــى حــرف أو حــرفین ناســب ذلــك معنــاه فــأ
ه الحرف في وضعه، وضع على حرف ولا یدخل في هذا مـا عـرض لـه ، أو حرفین فقد أش

ـــ ــه فــي التّ ، )دم(الــنّقص  عــود إل ـــفــإنّ لــه ثالثــا  ـــ ، )دمــيّ (صــغیر  ، )دمــاء(وفــي التّكســیر 
ـ  .»4)دمي العضو(وفي الاشتقاق 

ة ابن مالك، ص: ابن مالك) 1 .22ألف
ة، : ابن مالك) 2 ة الشاف .1/218شرح الكاف
.1/218المصدر نفسه، : ینظر) 3
.218، 1/217، المصدر نفسه) 4
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رهـــــا ابـــــن مالـــــك و  ة التـــــي ذ أقســـــام الكلـــــممتعلّ الومـــــن القواعـــــد الاســـــتدلال الجـــــرّ (:قـــــة 
ه ّ للفعل ف الاسم فلا ح ـه، مخصوص  الجـزم مخصـوص (، 1)لامتنـاع دخـول عاملـه عل

ه لامتناع دخو ّ للاسم ف هالفعل فلا ح .2)ل عامله عل
یب.2.3 :قواعد التّر

ـات المفیـدة علـى  ن المر ـة عقلّـة تؤلّـف بـین الكلمـات؛ لتكـو عمل یـب النّحـو عـدّ التر
فعلـه، ومن المعاني اتحاد معنـى المبتـدأ والخبـر، أسس المعنى بین الكلمات ـام الفاعـل  ، وق

الجملـة لاتّحـ، ووقوع الفعل عن نائب الفاعل الفضـلات  ونـات الجملـة وتـرت م اد معانیهـا 
ة اء التـي تــدلّ ، الأساسـ ــة بـین الأشــ ـة ترجــع إلـى أســس وجودّـة خارج وهـذه الأســس المعنو

اء  وّنــات الجملــة؛إذ توجــد علاقــات اتّحــاد أو تــأثیر بــین الأفعــال والأشــخاص والأشــ علیهــا م
الحــدیث عنهــا فــي جمــل مقبولــة یــب ، 3الأخــر تســمح للمــتكلّم  رهــا ومــن قواعــد التر التــي ذ

:ابن مالك
ــالظرف والجــار والمجــرور جــائز ( الفصـل بــین المتعجــب والمتعجــب منــه 

:4)لثبوت ذلك عن العرب
ـاب  م المتعجّـب منـه علـى «):التعجّـب(قال ابن مالك فـي  ولا خـلاف فـي منـع تقـد

غیـــر ظـــرف، فعـــل التعجّـــب وفـــي الفصـــل ، وجـــار ومجـــرور، ولا فـــي منـــع الفصـــل بینهمـــا 
ــــال ابــــن مالــــك جــــواز الفصــــل بینهمــــا ، »5ظّرف والجــــار والمجــــرور خــــلافبینهمــــا  ورأ

ة :ابن مالك) 1 .1/177، شرح الكاف
.1/178المصدر نفسه، ) 2
ـة، مجلــة دواة، ع:أحمـد رســن صـحن: ینظـر) 3 ـة والوجود أسســه المعنو یــب النّحـو ــة 28:التر ل ـة ،  ، قسـم اللغــة العر

صرة،   .36، ص2021الآداب، جامعة ال
ة، :ابن مالك) 4 ة الشاف .2/1096شرح الكاف
.2/1096، المصدر نفسه) 5
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ح جـوازه لثبـوت ذلـك عـن العـرب«:قال، الظّرف والجار والمجرور واسـتدلّ ، »1والصّـح
ات الشعرة عض الأب :2منهاب

مُوا وَأَحْببْ إلینا أن تَكونَ المقدّماوقَالَ نَبيُّ المسلمینَ تَقَدَّ
عةعموقول  :3ر بن أبي ر

دُ  ا متعضَّاهَ ي بِ بِ لْ أحببْ إلى قَ وَ يتِ حَ ضِ فَ فَصَدّتْ وَقالتْ بل تر
قــول العــرب ــزَ وأكثــر فــي اللَّ ، مــا أحســن فــي الهیجــاء لقاءهــا«:و ، »4اهَــاءَ طَ عَ اتِ َ

ــــد مــــن خلالهــــا جــــواز الفصــــل بــــین  التــــي یؤّ مــــا أورد عدیــــد الشــــواهد الشــــعرة الأخــــر
.5منه وفعل التعجّبالمتعجب

وأظهر من خلال هذا النّقل اخـتلافهم ، ونقل ابن مالك آراء النّحاة حول هذه المسألة
ـین مجیـز لـه ین، بین مانع للفصـل و ین«:قـالنقـل نـص للشـلو -رحمـه الله-قـال الشّـلَو

ـــین فعـــل «: ــالظرف بـــین المتعجــب و ه منــع الفصـــل  أنّ مــذهب ســـیبو مر ــى الصـــ ح
.»6وهو المشهور والمنصور، الصواب أنّ ذلك جائز، مولهالتعجب ومع

منـع الفصـل ه الـذ ان عن موقـف سـیبو عد عرضه لهذا النّص أ وهـو ، فابن مالك 
ـه ـه بـرأ، ما اختلـف معـه ف ا إعجا ین(مبـد ـذا قـال الأسـتاذ «:قـال، )أبـو علـي الشّـلُو ه

.»7وهو المنتهى في المعرفة بهذا الفن نقلا وفهما، أبو علي
ة الفصـل هـذه) السـیرافي(ما نقل نصّـا لــ ه لـم یتعـرّض لقضـ ـه أنّ سـیبو ـر ف مـا ، ذ

الأخفـش : أما من منع الفصل فهـم،الجرمي: حاة المجیزون للفصل منهمعرض السیرافي النّ 
.8والمبرّد

ة:ابن مالك) 1 .2/1096،شرح الكاف
اس بن مرداس) 2 ،مؤسة الرسالة،: الدیوان، تح: ع .102، ص 1991،بیروت،لبنان،1حي الجبور
ه في دیوانه، ینظر) 3 عة ولم أعثر عل ة، :ابن مالك: البیت منسوب لعمر بن ر ة الشاف .2/1096شرح الكاف
.2/1097المصدر نفسه، ) 4
.المصدر نفسه، الصّفحة نفسها:ینظر) 5
ة:بن مالكا) 6 ة الشاف .1098، 2/1097:شرح الكاف
.2/1098المصدر نفسه، ) 7
.2/1098، المصدر نفسه: ینظر)8
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ــذلك ــه ، ومــن النصــوص التــي نقلهــا  تا مــن  قــال ابــن ، "المفصّــل"نــص للزمخشــر
منـــع الفصـــلوقـــال الزّ «:مالـــك ـــم  عـــد أن ح وقـــد أجـــاز الجرمـــي وغیـــره مـــن «:مخشـــر

نصــرهم قــول القائــل، أصــحابنا الفصــل صــدق:( و الرّجــل أن  »1)مــا أحســن  والظــاّهر ، »2
ـه  مـا ذهـب إل قتنـع  مـا ذهبـوا ) الزّمخشـر(أنّ ابن مالك لم  و وغیـره مـن النّحـاة المـانعین ف

ـــه مـــن وافقـــه، إل ـــه ورأ ومـــن العجـــب «:قـــال ردّا عـــن مقولـــة الزّمخشـــر، مـــدافعا عـــن رأ
لا دلیل، اعترافه بنصرهم عد أن خالفهم  عض حجههم  ه على  . »3والتّنب

:4)عد الواو عاطفة ممتنع لامتناع دخول عاطف على عاطف)لكن(قاء ( 
قولك) لكن(المعطوف بـ«:ذهب ابن مالك إلى أنّ  عد نفي  الثبوت  وم له  ما : (مح

قولك، )زدٌ لكن عمروقام عد نهي  وإذا دخلت ، »5)تضربْ زدا لكن عمرالا : ( أو 

﴿:قوله تعالى، الواو على لكن عرّت من العاطف   ﴾ ،]ة :40الآ

الواو، ]سورة الأحزاب عدها جملة معطوفة على ماقبلها  ) لكن(قاء «:لأنّ ، 6وقدر ما 
.»7اطفة ممتنع لامتناع دخول عاطف على عاطفعد الواو ع

ع علیهما( ة بین المعرب والمبني في إجراء التوا :8)الأصل التّسو
وأخواتها متقدّما على ) إنّ (نصب المعطوف على اسم ذهب ابن مالك إلى جواز

قوله تعالى، 9الخبر ومتأخّر ﴿: فالتقدّم            ﴾ ]

ة  ].سورة الأحزاب: 56الآ

ة:ابن مالك) 1 2/1098، شرح الكاف
.287المفصل، ص : الزمخشر) 2
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف .2/1099شرح الكاف
.3/1230، المصدر نفسه) 4
.3/1230:المصدر نفسه)5
.3/1230:نفسهالمصدر )6
.3/1230:المصدر نفسه) 7
.1/513المصدر نفسه، ) 8

.1/510، المصدر نفسهینظر)9
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قول الراجز :1والتأخّر 
عَ  فاإنّ الر الجود والخر

یدا أبي العّاس والضّیوفا
عد الخبر بإجماع-)لكنّ (و) إنّ ( ما ذهب إلى جواز الرّفع مع  قال ابن ، 2خصوصا 

خفاء إعراب -مطلقا-ائي ذلك وأجاز الكس«:مالك شر والفرّاء في سائر العوامل 
ع علیهما(وقاعدة، »3الاسم ة بین المعرب والمبني في إجراء التوا رها ، )الأصل التّسو ذ

عد  اق احتجاجه على جواز البناء والرفع  رها الفراء في س ومن حجج «، )لكن(و) إن(ذ

﴿: -تعالى-الفرّاء قوله         
                  

﴾ ، ]ة قرة: 62الآ ضا قول الشّا، ]سورة ال :4عرومن حججه أ

بُ رِ غَ ا لَ هَ بِ ارٌ َّ قَ ي وَ إنِّ فَ هُ لُ حْ رَ دینةِ المَ ِ ىسَ مْ أَ كُ َ نْ مَ فَ 
جو  ون هذا وشبهه حجّة للكسائيزو .أن 

ــــة والبیــــت وقــــع اتّفاقــــا«:قــــال ابــــن مالــــك نــــاقلا نــــص الفــــراء نــــاء الاســــم فــــي الآ ورفــــع ، و
ع علیهماالمعطوف هو الحجّة والأصل التّسوّة بین  .»5المعرب والمبني في إجراء التّوا

.»5علیهما
الفاء فعلى خلاف الاصل( :6)إذا اقترن جواب الشر

ة بن العجاج، الدیوان ) 1 ة :ابن مالك: ، ینظر179نسب هذا الرجز لرؤ .1/510، شرح الكاف
.1/511المصدر نفسه، :ینظر) 2
.1/512المصدر نفسه، ) 3
.1/512، المصدر نفسه: ارث، ینظرنسب هذا البیت لضابئ بن الح) 4
.513-1/510المصدر نفسه، ) 5
.3/1594، المصدر نفسه ) 6
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ــــون فعــــلا صــــالحا لجعلــــه «:ذهــــب ابــــن مالــــك إلــــى أنّ  أن  أصــــل جــــواب الشــــر
ـــاء، »1شـــرطا ـــه الف أن لا تقتـــرن  ـــى «، 2والأصـــل فـــي جـــواب الشّـــر فـــإن اقتـــرن بهـــا فعل

.»3خلاف الأصل
:4)لّ دلیل على عامل الحال جاز حذفهإذا د(

ـر مـا جـاز حــذف ، جـاز حذفــهإذا دلّ دلیـل علـى عامــل الحـال«:ابـن مالـك أنّــه ذ
ــ ــه، عامــل الظّــرف وعامــل المفعــول المطل حــدّثك؛»5والمفعــول  ، صــادقا: قولــك لمــن 

.تقول: بإضمار
سافر ا: وقولك لمن  قال لك، تذهب:بإضمار، ناج ـا:فتقول، یف جئت: أو أن  ، راك

.6الخ...بإضمار جئت
ما یجوز حذفـه س عامل الحال فق ـذلك یجـوز حـذفها، و ل منـع بـل الحـال  إذا لـم 

ـالظّرف«:قال ، مانع منـع حـذفها، »7أصل الحال أن تكون جـائزة الحـذف لأنّهـا  إلا أنّـه 
:في حالات

ا- ا(مثل قولهم ، ونها جوا ).یف جئت؟: (في جواب من قال ، )جئت راك
).لم أعُده إلا حرضا:( أو مقصودا حصرها نحو-
ة عن خبر مثل- .8)ضري زدا قائما: ( أو نائ

رهـا، یجوز حذف الحال إذا لم تنب غیرها«:جاء في التسهیل وقـد ، أو یتوقّف المراد ذ
جـــواز حـــذف الحـــال قاعـــدة وقاعـــدة، »9عمـــل فیهـــا غیـــر عامـــل صـــاحبها خلافـــا لمـــن منـــع

ة:ابن مالك)1 .3/1594:شرح الكاف
.3/1594:المصدر نفسه:ینظر) 2
.3/1594، المصدر نفسه)3
.2/764المصدر نفسه، )4
.2/764المصدر نفسه، ) 5
.2/764، المصدر نفسه : ینظر) 6
.2/766ه، المصدر نفس) 7
.2/766المصدر نفسه، : ینظر) 8
.111تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد، ص: ابن مالك) 9
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عتـرض علـى حـذف الحـال ولا یجیـزه، ة نظرا لاختلاف النحاة حولهـاجزئ ، فمـثلا ابـن جنـي 
حســن«:قــال یــد الخبــر بهــا، حــذف الحــال لا  ومــا ، وذلــك لأنّ الغــرض فیهــا إنّمــا هــو تو

ید فحذفه غیر جائز التّو .»1طرقه طر
حذف المتبوع( لا، قد  ع دل ترك التا :2)و

إلـى أنّـهعطـف اب ذهب ابن مالك في حـذف المتبـوع«:النّسـ ـاب قـد  فـي هـذا ال
لاو ع دلــ ــا 3یتــرك الت ــدا؟: لمــن قــال-قولــك، لهــذه القاعــدةومثّــل، » ، نعــم(-أضــرت ز

.4ضرت زدا وعمرا:ترد ، )وعمرا
ّ المعطوف بـ ( ه) ثمّ (ح ا عن وقت المعطوف عل ون وقته متراخ :5)أن 

ــاب شــرح ابــن مالــك  ــره عــن )لنّســعطــف ا(فــي  ) ثــمّ (معــاني حــروف العطــف؛ ومّمــا ذ
:6قال، أنّها تفید التّرتیب

الِ صَ اتِّ ِ للتّرتیبِ الفاءُ وَ صالِ انفِ للتّرتیبِ ) ثمّ (وَ 

ّ المعطــوف بـــ«:وقــال فــي شــرحه ــا عــن وقــت المعطــوف ) ثــمّ ( وحــ ــون وقتــه متراخ أن 
ه الحـدیث، »7عل ثـم صـلى فصـلى -صلى الله عليه وسلم–ل نـزل فصـلّى فصـلى الرسـول أن جبرـ«:ومثّل 

ـه –ثـم صـلى فصـلى الرسـول -صلى الله عليه وسلم–ثم صلى فصـلى الرسـول -صلى الله عليه وسلم–الرسول  صـلى الله عل
.8»بهذا أمرت: ثم قال-صلى الله عليه وسلم–ثم صلى فصلى الرسول -وسلم

.2/378الخصائص، : ابن جني) 1
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .3/1266شرح الكاف
.3/1266المصدر نفسه، ) 3
.3/1266المصدر نفسه، : ینظر) 4
.3/1208، المصدر نفسه) 5

.3/1199المصدر نفسه، ) 6
.3/1208المصدر نفسه، ) 7
، فقـال ) 8 ه أبو مسـعود الأنصـار الكوفة، فدخل عل ة أخّر الصلاة یوما وهو  ح مسلم أنّ المغیرة بن شع جاء في صح

س قد علمت أنّ جبرل: فقال  ا مغیرة؟ أل –ثـم صـلى فصـلى الرسـول -صلى الله عليه وسلم–جبرل نزل فصلّى فصلى الرسول ما هذا 
، )بهذا أمـرت: ثم قال-صلى الله عليه وسلم–ثم صلى فصلى الرسول -صلى الله عليه وسلم–ثم صلى فصلى الرسول -صلى الله عليه وسلم–ثم صلى فصلى الرسول -صلى الله عليه وسلم

اب المساجد ومواضع الصلاة، ص :مسلم: ینظر ح مسلم،  .275صح
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:1)دلیل جاز الحذف-فعولي ظنّ وأخواتهام-إن دلّ على المحذوف منهما(
ر الأصـل «:أنّ ) الأفعال التي تنصـب المبتـدأ والخبـر مفعـولیناب(ابن مالك في ذ

اب قتصر على أحد المفعولین في هذا ال ـه، ألا  ؛ وذلـك لأنّـه »لأنّها مخبر عنـه ومخبـر 
قـــي الخبـــر دون مخبـــر عنـــه قـــي الم، لـــو حـــذف الأوّل ل خبـــر عنـــه دون ولـــو حـــذف الثـــاني ل

، فـي حـال دلّ دلیـل علـى أحـد المفعـولینوأجـاز ابـن مالـك الخـروج عـن هـذه الأصـل، 2خبر

﴿:قولـــه تعـــالى، »فـــإن دلّ علـــى المحـــذوف منهمـــا دلیـــل جـــاز الحـــذف«:قـــال   
           ﴾ـــــــــة[ا ؛ لا ]انســـــــــورة آل عمـــــــــر :80لآ أ

ه هو خیرا لهم .3حسبنّ الذین یبخلون ما یبخلون 
ه( الواو تفید الجمع بین ( )المعطوف و المعطوف عل

ــه( أشــار ابــن مالــك إلــى أنّ الــواو تفیــد الجمــع بــین  فــي ) المعطــوف و المعطــوف عل
م عدها على ما قبلها جامعة بینه«:حیث أورد قوله، الح مـا فـي أما الواو فإنّها تعطف ما 

ة ــم دون تعــرّض لتقــدّم أو تــأخّر أو مصــاح قــال، الح صــحّ أن  جــاء زــد و عمــرو :(فلــذلك 
شر معه، وخالد قبله، عده قال )و عده(؛ ولو دلّت على الترتیب لم یجز أن  .»4)قبله و

عده .»4)و
عــض «:قــال ، مــا اعتــرض علــى مــن زعــم مــن الكــوفیین أنّ الــواو تفیــد التّرتیــب وزعــم 

مصیب لما تقدم من الدّلائل وأئمـة الكـوفیین بـراء أهل الكوفة أن س ذلك  الواو للتّرتیب ول
.5»من هذا القول لكنه مقول

):الناصب والجازم وهو قول حذاق الكوفیین عامل رفع الفعل معنى هو تجرده من(

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .2/552شرح الكاف
.2/552المصدر نفسه، : ینظر) 2
.2/552، المصدر نفسه:ینظر) 3
..1204، 3/1203المصدر نفسه، ) 4
.3/1206، المصدر نفسه ) 5
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صرین في مسألة عامل رفع الفعل قـال ال غـي أن ُعلـم أن «:اختلف ابن مالك مع رأ ین
صـــرین، إمـــا وقوعـــه موقـــع الاســـم:فـــع الفعـــل معنـــى وهـــورا وإمـــا تجـــرّده مـــن ، وهـــو قـــول ال

؛ وعلّــل ســبب موافقتــه للكــوفیین 1»ــه أقــولالناصــب والجــازم وهــو قــول حــذاق الكــوفیین و 
قولـــه صـــرین  الكـــوفي[ «:ومخالفتـــه لل ـــه ] الـــرّأ لســـلامته مـــن الـــنقض بخـــلاف الأوّل فإنّ

فعــل( و، )مالــك لا تفعــل(و، )جعلــت أفعــل(و، )هــلا تفعــل( ، ینــتقض بنحــو ، )رأیــت الــذ
قع فیهـا ـن للفعـل رافـع غیـر ، فإنّ الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أنّ الاسم لا  فلـو لـم 

ــلا رافــع، وقوعــه موقــع الاســم طــل «:وأضــاف قــائلا، »2لكــان فــي هــذه المواضــع مرفوعــا  ف
ـــــأنّ رافعـــــه وقوعـــــه موقـــــع الاســـــم ـــــأنّ رافعـــــه التجـــــرّد مـــــن الجـــــازم وصـــــحّ القـــــو ، القـــــول  ل 

.»3والنّاصب
ح( هو المذهب الصح یف وعدم الاعتداد بها في أدوات الشر ):إهمال 

اب ابن مالكشرع ا ) عوامل الجزم(في  الجازمـة مبـد فـي الكـلام عـن أدوات الشـر
إهمال  یر الذ صر ال ال) یف(موافقته للرأ ، جازمـةوإخراجهـا مـن دائـرة أدوات الشـر

هــو المــذهب «: وقــد ســاق هــذه القاعــدة یــف وعــدم الاعتــداد بهــا فــي أدوات الشــر إهمــال 
ح 4الصح ـة لعـدم اتفـاق النحـاة حولهـا، » ، الكـوفیین یجزمـون بهـا«قـال، وهي قاعـدة جزئ

الجازمة أدوات الشّر لحقونها  . »5و
نونها وذلك لكثرة الاستعم( سقو ان في حال الجزم  )الاختصاص 

ة لعدم اتفاق النحاة حولها؛ فقد ذهب  «:ابن مالك أنّ تعدّ هذه القاعدة جزئ
نونها) ان( اختصاص  سقو ، »6فإنّ ذلك جائز فیها لكثرة الاستعمال، في حال الجزم 

قوله تعالى ، »6الاستعمال ﴿ :واستدلّ      ﴾

ة :ابن مالك) 1 .1519./3، شرح الكاف
.1519، 3/1520المصدر نفسه، ) 2
.3/1520، المصدر نفسه) 3
.3/1583، المصدر نفسه) 4
.3/1583المصدر نفسه، ) 5
.1/422نفسه، المصدر) 6
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ة [ ساكن ردّت نونها«أما إن، ]حلسورة النّ : 127الآ قوله ، »1وصلت  واستدلّ 

﴿:تعالى           ﴾] ة .]سورة البیّنة:1الآ

ر ابن مالك لموقفه من هذه المسألة النّون عند ملاقـاة سـاكنعد ذ ، وهو عدم سقو
ــر الشــاهد ــذلك، مــن القــرآن الكــرموذ ه  ســیبو هــو رأ ــرّأ هــوو، أشــار إلــى أنّ هــذا ال

ــه  یختلــف مــع مــا ذهــب إل الــذ هــذه النّــون عنــد ملاقــاة ) یــونس(الــرّأ أجــاز ســقو الــذ
ه«قــال، ســاكن النّــون عنــد ملاقــاة ســاكنولا یجیــز ســیبو أجــازه یــونس وهــو وقــد ، ســقو
2قلیل « ،

:3من ذلك قول الشاعر
غَمِنْ لَمْ تَكُ المِرْآةُ أَبْدَتْ وَسَامَةً فإ .فَقَدْ أَبْدَتِ المِرآةُ جَبْهَةَ ضَْ

ـاء ، فـي مسـألة جـرّ الخبـر الثـاني) الأخفـش(موافقة رأ( ال فـي حـال جـرّ الخبـر الأوّل 
ه(الزائدة والاعتراض على رأ ): سیبو

الأخفـــش فـــي مســـألة الخبـــر المجـــ ابـــن مالـــك رأ ـــاء الزائـــدةوافـــ ال جـــواز جـــرّ ، رور 
ه، الخبـر الثــاني إذا جــرّ الأولّ  جــوز جــرّ الخبــر «:قــال ابــن مالــك، وهــو مــالا یجیــزه ســیبو و
ه(إلا عنــد ، )الأخفــش(الثــاني إذا جــرّ الأوّل عنــد  ) الأخفــش(والقــول فــي ذلــك قــول ، )ســیبو

اه غة الجعد، »4لاستعمال العرب إ :5واستدل ابن مالك ببیت للنا
هَا ِرٍ أَنْ تُعَقّرافَلَْسَ ِمَعْروفٍ لَنَا أَنْ نَرُدَّ صِحَاحًا وَلاَ مُسْتَنْ

ـاء الزائـدة منصـوب محـلا: فـ معروفٍ  ال رٍ ، خبر مجرور لفظا  خبـر ثـان مجـرور : ومسـتن
.لفظا منصوب محلا

ة لعدم اتفاق النحاة حولها .وهذه قاعدة جزئ

ة :ابن مالك) 1 1/423، شرح الكاف
.423، 1/422، المصدر نفسه) 2

، ینظر) 3 .1/423المصدر نفسه، :ینسب للخنجر بن صخر الأسد
.429، 2/428، المصدر نفسه) 4

غة الجعد) 5 ، تح: النا غة الجعد .70، ص 1998، بیروت، لبنان، 1واضح الصّمد، دار صادر، : دیوان النا
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ونهــا ، ة مســتقبلة المعنــىإذا أضــیف اســم الزّمــان إلــى جملــ( ه منــع  وجــب عنــد ســیبو
:)1اسمّة

ة الجملة المستقبلة المعنى والتي دخل علیهـا  منع اسم ه الذ سیبو ردّ ابن مالك رأ
ه ، إذا أضـیف اسـم الزّمـان إلـى جملـة مسـتقبلة المعنـى«:قـال، اسم زمـان وجـب عنـد سـیبو

ونهـــا اســـمّة انـــت حجّـــة ابـــن مالـــك فـــي اعت، »2منـــع  أنّـــه جـــاء فـــي المســـموع مـــا ، راضـــهو
ه قـال ه سیبو ع«:یخالف ما ذهب إل ه بـد اعتبـره سـیبو لـولا أنّ مـن المسـموع مـا ، الذ

رها ابن مالك، 3»جاء بخلافه ﴿:ىقوله تعال، ومن المسموعات التي ذ    
ة [، ﴾ ة جملة مستقبلة المعنى، ]سورة غافر:16الآ ودخل علیها اسم ، ففي هذه الآ

ة، )یوم(زمان  قول الشاعر، لكنّها جملة اسم :4ما استدلّ 
بِ ارِ قَ بنِ ادِ وَ سَ نْ عَ لاً تِ فَ نٍ غْ مُ ِ ةٍ اعَ فَ و شَ ذُ لاَ مَ وْ ا یَ عً فِ ي شَ لِ نْ وُ 

ة، )یوم( ودخل علیها اسم الزّمان، فالجملة مستقبلة المعنى .لكنّها جملة اسم
ةوهذه قاعدة  ذا لاختصاصها، لاختلاف النحاة حولها، جزئ .و

ه دلیل( :)جواز حذف الفاعل إذا دلّ عل
ة لاختلاف النحاة حول دلالتهـا؛ فـابن السـراج مـثلا لا یجیـز حـذف تعدّ  هذه القاعدة جزئ
لا یجــوز أن «:الفارســيعلــيوقــول أبــي، »5الفعــل لا یخلــو مــن الفاعــل«:قــال، الفاعــل

فرغ الفعل منهحذف الفاعل  أجـاز «:أما الكسائي فخـالفهم فـي ذلـك؛ قـال ابـن مالـك، »6و

ة، :ابن مالك)1 ة الشاف .2/944شرح الكاف
.2/944، المصدر نفسه) 2
.2/945المصدر نفسه، ) 3

قـال لـه سـواد بـن قـارب، ینظـر) 4 ة  نظـر1/945المصـدر نفسـه، : نسب البیت لرجل مـن الصـحا شـرح :ابـن مالـك: ، و
.1/61التسهیل، 

ه في النحو العري، ص: عبد الله الخولي) 5 .1/184الأصول في النحو، : ، نقلا عن ابن السراج146قواعد التوج
ات، ص: أبو علي الفارسي:المرجع نفسه، الصفحة نفسها، نقلا عن) 6 .237المسائل الحلب



:كافیة الشافیةقواعد الاستدلال وتطبیقاتھا في شرح ال: الفصل الثاني

98

ـه دلیـل ومنـع غیـره ذلـك؛لأنّ -وحـده–الكسائي  ـل موضـع ادّعـي حـذف الفاعـل إذا دلّ عل
ن ه مم ه الحذف فالإضمار ف .1»فلا ضرورة إلى الحذف، ف

ة إذا دلّ علیها دلیل( :)جواز حذف خبر أفعال المقار
و إذا دلّ «:قـالجـواز حـذف خبـر أفعـال المقارـةعلّـة دلیـل الحـالبـن مالـكعلّل ا

ــاب جــاز حذفــه ــاب حــذف مــا ظهــر ، دلیــل علــى خبــر هــذا ال مــا یجــوز فــي غیــر هــذا ال
قولـــه ، »2دلیلـــه ـــاد«:-صلى الله عليه وسلم-واســـتدل  ـــاد، مـــن تـــأنّى أصـــاب أو  ومـــن عجّـــل أخطـــأ أو 

صیب» اد أن  اد أ، ؛أ قولـه، ن یخطئو ـرب «:-صلى الله عليه وسلم-ما استدلّ  فـإذا اسـتغنى أو 
3استعفّ  ستغني» رب أن  قول المرقّش، ؛أ :4و

.اداَ :یلَ قِ وْ أَ اتَ مَ دْ قَ بٍّ حِ مُ ِ ضٍ رْ أَ وِ حْ نَ نْ مِ تُ عْ مِ ا سَ ا مَ ذَ إِ وَ 
موتَ : أ .اد أن 

ــــة اقها وخــــارج رغــــ، لاختصاصــــهاوتعــــدّ هــــذه القاعــــدة جزئ م وضــــوح دلالتهــــا فــــي ســــ
اقها .س

عـــه منهمـــا حمـــلا علـــى ( عـــه وصـــف أو عطـــف جـــاز رفـــع مـــا ت الفاعـــل المجـــرور إذا ت
:)وجرّه حملا على اللف، الموضع

ـون ، ثیـر) من(ذهب ابن مالك إلى أنّ جرّ الفاعل بـ  أن  شـر عـد نفـي أو شـبهه ، لكـن  ـرة  ن
عـه إلـى أنّ «:5)ما جاءني من أحد: (نحو عـه وصـف أو عطـف جـاز رفـع مـا ت الفاعـل المجـرور إذا ت

نحو، منهما حملا على الموضع رمٍ :( وجرّه حملا على اللف رمٌ و .»6)ما جاء من أحد 

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .2/600شرح الكاف
.1/462، المصدر نفسه) 2
.5/522د، مسند الإمام أحم: أحمد بن حنبل/ ، نقلا عن1/462المصدر نفسه، :ینظر) 3
.1/462المصدر نفسه، : ینظر ) 4
.579، 2/578،المصدر نفسه:ینظر) 5
.2/578:المصدر نفسه) 6
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وهـو ( ـاء الزائـدة یجـوز جـرّه حمـلا علـى اللّفـ ال المعطوف علـى الخبـر المجـرور 
ه على المحلّ ، المختار جوز نص :1)و

ــاء الزائــدة ك فــي أجــاز ابــن مالــ ال حمــلا الجــر المعطــوف علــى الخبــر المجــرور 
ه علـــى المحـــلّ أجـــاز مـــا، علـــى اللّفـــ وهـــو ، 2نصـــ ورجّـــح الجـــر حمـــلا علـــى اللفـــ

قالالمختار عنده؛ قائم: (ف س زد  .3)ولا نائما، ولا نائم، ل
:) حذف مفعولي ظنّ وأخواتها أسهل من حذف أحدهما( 

إلى أنّ الأصل ألا )الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر(اب في ذهب ابن مالك 
اب لأنّهما مخبر عنه ه، قتصر على أحد المفعولین في هذا ال فإن دلّ على ، ومخبر 

عد تقرر ابن مالك،4المحذوف دلیل جاز الحذف قتصرأنّ و على أحد الأصل ألا 
ة، المفعولین ذلك القاعدة الاستدلال مفعولین أسهل من حذف أحدهما حذف ال«:أورد 

الفائدة شر قوله تعالى، »لكن  ﴿: واستدلّ على حذف المفعولین    
ة [، ﴾ ة24الآ المثل. ]سورة الجاث سمع یخلْ «:و سمع أ؛ 5»من  من 

روه قع في نفسه علیهم م ار النّاس ومعایبهم  .6أخ

یــبالإضــافة إلــى هــذه الق التر أوردهــا ابــن مالــك ، واعــد المتعلقــة  هنــاك قواعــد أخــر
:جمعناها في هذا الجدول الآتي

ة :ابن مالك) 1 .1/426، شرح الكاف
.1/426المصدر نفسه، : ینظر) 2
.1/426المصدر نفسه، : ینظر) 3
.2/552، المصدر نفسه) 4
عــة الســنة : مجمــع الأمثــال، تــح"):ه518ت"أبــو الفضــل أحمــد بــن محمد ( المیــداني ) 5 محمد محــي الــدین عبــد الحمیــد، مط

ة،  .2/300، 1955المحمد
ة، :ابن مالك: ینظر) 6 ة الشاف .2/553شرح الكاف
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یبـــــــــــد التــــقواع الصفحة/ الجزءر
تقدّم صاحبها( ومخالفة ، أصل الحال أن تتأخّر و

عرض مانع )الأصل جائزة مالم 
2/741.

ان الخبر ظرفا أو جارا ومجرورا فلابدّ ( من مقدّر إذا 
ه ونه ، وذلك المقدّر إما اسم فاعل أو فعل، یتعل و

.)اسم فاعل أولى

1/349

س بجزء( .1/176)حذف جزء أسهل من حذف ما ل
متبوعه( ون متّصلا  ع أن  ّ التا .2/1148)ح

ل اعتضد الظّهور( .3/1170)إذا ارتفع التأو
ع لا یتقدّم معموله على المتبوع( .2/1151)التا

ه حمل المتبوع على ظاهره( عتضد  ع  ید تا .3/1170)التو

ره أنّ ابن مالك ذ :نستخلص مما سب
لّــة-  ة  ــذا، اعتمــد علــى قواعــد اســتدلال ــة متفرعــة عنهــاو للاســتدلال ، قواعــد جزئ

ـــام عـــض الأح ـــذا تقرـــره  مـــا وظفهـــا للاعتـــراض علـــى ، علـــى آرائـــه وتعلیلهـــا و
ح على آخرعض آراء النحاة وترج .ه لرأ

ـار صـحة احتكم في استدلالا-  مع ـالنص  ته علـى معـاییر منهـا المعـاییر المتعلقـة 
ــــرة الاســــتعمال، الشــــاهد النحــــو ث ــــار  الاجتهــــادومنهــــا مــــا، ومع ــــ هــــو متعل

اس .والعلةالق
عض استدلالااعترض ابن مالك-  عضفي  لشذوذها وقلتها أو، الشواهدته على 

.ضرورةلأنها



.الأصول المنجیة للاستدلال ومعاییر رد وقبول الأحكام النّحویة:الفصل الثالث

101

: النّص ودوره في استدلالات ابن مالك
: القرآن الكرم وقراءاته) أولا
ا الشرفالحدیث) ثان :النبو
).نثرا وشعرا( لام العرب) ثالثا

عند ابن مالك :الاجتهاد النحو

اس: أولا :الق
ا :التّعلیل: ثان
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:النّص ودوره في استدلالات ابن مالك

ة الع ام العقل ل أنشطتها جعلها لا تقبل إنّ ق ه في  ة على النّص الدیني واعتمادها عل ر
ذهني انطلاقا من أصل منصوص أو مستفاد منه، وغدت النصّة سمة  نشا ممارسة أ

اغة القواعد ة العلوم في الاستدلال وص أكمله، ومحدّدة لمنهج وأطل، 1ارزة لنظام المعرفة 
عریتهم في عصر الاستشهاد على ما ورد عن العرب المالنّحاة  من ظواهر لغوّة –وثوق 

ة أو مشافهة الأعراب الرّوا المسموع : مصطلحات متعدّدة منه - عن طر
،وغیر ذلك من  لام العرب والمرو والاستعمال،والنّقل ، والسّماع، والشّواهد، والنّص، و

. 2المصطلحات

اللّغة، وهو أول أدلة النحو العري، إذ عدّ السماع أول أصل من أصول الاستدلال في و 
لابدّ لها من مستند من  ة الاستدلال، حتى إنّ الأصول الأخر مثّل حجر الأساس في عمل
ح ، فهذه الخطوة  لام العرب الفص ان استقراء  الأول للنحاة  السّماع، وذلك لأنّ المنطل

ار(طلأ3الأولى في الاستدلال، «:ل في حدّه قامصطلح النقل، و على السّماع) ابن الأن
ح، الخارج عن حدّ القلة إلى حد  النقل الصح ح، المنقول  النقل هو الكلام العرب الفص

لامهم  لام غیر العرب من المولّدین، وما شذّ في  .4»الكثرة، فخرج عنه إذا ما جاء في 

ه ما ثبت في السّماع و «:أمّا السیوطي في الاقتراح ، فذهب إلى تعرفه قائلا  أعني 
لام نبّه  لام الله تعالى وهو القرآن الكرم ، و فصاحته فشمل  صلى الله (لام ما یوث

العري،ص : فؤاد بوعلي: ینظر) 1 ة  للخطاب النحو ة والمنهج .233الأسس المعرف
مان بن مهنا الكند)  2 م والحدیث، دار المسیرة،التّعلیل النّحو: خالد بن سل القد ،عمان 1في الدّرس اللّغو

.25، ص2007،الأردن،
ار( أصول النحو : محمد سالم صالح: ینظر) 3 ر الأن ، ص 2006،القاهرة، مصر،1، دار السّلام، ) دراسة في الف

151.
ار) 4 ات الأن مال الدین محمد ( أبو البر في جدل الإعراب ولمع الأدلة في أصول الإغراب "): ه577ت "عبد الرحمن 

ر،: النّحو،تح .81، ص 1971،بیروت،لبنان،2سعید الأفغاني،دار الف
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ه وسلّم ثرة المولّدین ) عل عده إلى أن فسدت الألسنة  عثته وفي زمنه و لام العرب قبل  ، و
لّ منها من ا افر، فهذه ثلاثة أنواع لابدّ في  1.»لثّبوتنظما ونثرا عن مسلم أو 

الفصاحة أشار إلى مصادر السّماع وهي القرآن  ر شر عد أن ذ فالسیوطي هنا 
لام العرب  و .الكرم، والحدیث النّبو

م وقراءاته)أولا القرآن الكر
م.1 القرآن الكر :الاستدلال 

ـــنّص القرآنـــي  ة ال ـــوم الملّـــة التـــيهـــي لا جـــرم أنّ قدســـ ـــه أصـــل الاســـتدلال فـــي عل جعلت
ّ لكـلّ صـنف ا ان والفصـاحة، فحـ مة وأصل الب ع الح ة؛ لذا اعتبر عمدة الشّرعة ومن لإسلام

ه ان اره المصدر الأساسي لانتزاع قواعده وم ه واعت ـروا أنّ ف، 2معرفيّ الانتساب إل النّحاة لم ین
سـي مـن أصـول الاستشـهاد فـي اللّغـة والنّحـو بـل أجمعـوا علـى القرآن الكرم أصـل أساسـي ورئ
ا واسـتن ـون المرجـع الأوّل فـي التقعیـد النّحـو ـأن  نصّ وصل إلـیهم، وأنّـه جـدیر  أنّه أوث

مـا  آخـر  ّ نـص لغـو ، إذ توفّرت له من السّلامة التي لم تتوفّر لأ القواعد والاستدلال النّحو
ـه عل وقواعد ووسائل علمّة للحفـا ـفـ«، 3وضعت له من ضوا ة اعتبر عنـد علمـاء العر

ان لبّ  ین فـي بنـاء قواعـدهم، فثبـت والب ه مفزع النّحاة واللغـو ز اللغة الأصیلة، وإل الكلام ومر
ـاس أو قاعـدة أو اجتهـاد،  مخالفتها لق اته بدعو ة من آ ن معارضته أو ردّ آ م لدیهم أنّه لا 

ع ح، ومـــا قـــام النّحـــو فـــي جـــوهره إلا للحفـــا لـــى بـــل اعتبـــر الممثـــل الأســـمى للأســـلوب الفصـــ
لّ تحرف أو لحن ة من  ـة ، »4طهارته اللغو ان تـداول النحـاة لكـلام الله تعـالى مـن زاو وقد 

عنـي خروجـه  قدسـیته لا  ـا، حیـث القـول  ان نصّـا لغو إنّ النّص القرآني هنا  حتة؛ أ ة  لغو

.74الاقتراح في علم أصول النّحو ،ص") : ه911.ت"جلال الدّین (السیوطي ) 1
العري، ص :فؤاد بوعلي: ینظر) 2 ة للخطاب النحو ة والمنهج .234الأسس المعرف
ار(أصول النّحو :صالحمحمد سالم) 3 ر الأن .167، ص2006، القاهرة، مصر، 1، دار السّلام، )دراسة في ف
العري، ص ص :فواد بوعلي) 4 ة للخطاب النحو ة والمنهج .235، 234الأسس المعرف
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عــــن دائــــرة التقعیــــد العرــــي التــــي ترســــم حــــدود الخطــــأ والصــــواب وتوجّــــه القــــول نحــــو الغــــرض 
ـة، أفحـم «، 1دالمقصو  نمـوذجي مـن العر ار القول الإلهي مسـتو المسلّمة اعت فمن الحقائ

الرّصـینأبلغ الفصحاء وأقـدرهم علـى الاسـتعمال  ح ، اللغـو صـ ـة الاستشـهاد  لكـن داخـل عمل
ـــام لا وأصـــلا تؤخـــذ منـــه الأح ـــة ، هـــذا القـــول دلـــ غ ـــل دلیـــل لا بـــدّ مـــن توجیهـــه واســـتثماره  ّ و

القاعد ا .»2ة المرادةاستن

ؤخذ  ةو ة النحو : من هذه الوظائف، الاستدلال القرآني جملة الوظائف داخل الكتا

م نحو ح ا م أو قاعدة من القواعد: استن ة مصدرا لانتزاع ح ة القرآن .حیث تكون الآ

ة ات قاعدة نحو م الحجّـة المسـموعة علـى القاعـد: إث ون دور الدّلیل القرآني هو تقد ةحیث 
یــز علــى ، النّحوّــة المصــاغة ســلفا ــة والشــعرة دون التّر لــذا یــرد فــي سلســلة مــن الشــواهد النثر

ا من بین نصـوص أخـر س إلا نصا لغو ار ل وهنـاك ، إعطائه موقع الصدارة لأنّه بهذا الاعت
ه الإعراب معین أو توج نحو الرد على رأ من الوظائف تتفرّع عنهما  3.مجموعة أخر

ممنهج .1.1 القرآن الكر :ابن مالك في استدلاله 

ـــة التـــي إنّ  ـــات القرآن عدیـــد الآ ـــة  قّـــة المـــدونات ثر المدوّنـــة التـــي بـــین أیـــدینا شـــأنها شـــأن 
امـــه ـــات الـــواردة ، اســـتدلّ بهـــا ابـــن مالـــك علـــى أح ـــة (حیـــث بلـــغ مجمـــوع الآ خمـــس مئـــة وثمان

ة قرآنّة" 528"وعشرن ر المقـرّ فـ، 4)آ ما ذ ـالقرآن«:ابن مالك  ستشـهد  فـإن لـم ، أكثـر مـا 

العري:فواد بوعلي: ینظر) 1 ة للخطاب النحو ة والمنهج .238، ص الأسس المعرف
.238ص المرجع نفسه،) 2
.239ص: المرجع نفسه: ینظر) 3
ة، ینظـر) 4 ـة الشـاف فـي فهرسـة شـرح الكاف شـرح : ابـن مالـك: اعتمـد فـي الإحصـاء علـى مـا قدّمـه عبـد المـنعم أحمـد هرـد

ة ،  ة الشاف .52-5/19الكاف
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ـــه شـــاهدا عـــدل إلـــى الحـــدیث ـــه شـــيء عـــدل إلـــى أشـــعار العـــرب، ـــن ف ـــن ف ، »1وإن لـــم 
أمثلة على  ر قرآن الكرمالتوظیف منهجه في و :مایلينذ

معیّن :الرّد على نحو
م( ار لا اضطرار لوروده في القرآن الكر :)الفصل بین العاطف و المعطوف لغة اخت

ـــر ابـــن مالـــك أنّ مـــن النّحـــاة مـــن ذهـــب إلـــى منـــع الفصـــل بـــین العـــاطف والمعطـــوف  ذ
:2وجُعل من الضّرورات قول الشاعر، )ظرف أو جار ومجرورو(

هِ أَرْدَةِ الـ شِْ مُها نَغَلاَ یَومًا تَرَاهَا َ ـــعْصْبِ وََوْمًا أَدِ
مها(والمعطوف ، )الواو( ففي هذا البیت فصل بین العاطف  ، )یومـا(ظرف الزّمان ) أد

عض النّحاة ضرورة شعرّة ولا یجوز في الفصل في الكلام العاد .وهو عند 
قوله ما زعم«:رَدّ ابن مالك هذا الرأ س الأمر  بل الفصل بین العاطف ، ول

ن المعطوف فعلا و  ار إن لم  الظرف والجار والمجرور جائز في الاخت لا اسما والمعطوف 
ثیر في القرآن الكرم، مجرورا ة مبرهنا من خلالها ، »3وهو  ات القرآن عض الآ واستدلّ ب

ات، على موقفه ﴿ :قوله تعالى ، من هذه الآ        ﴾]

قرة ).حسنة(و) الواو(بین )في الآخرة ( بـففصل ، ]201:ال

﴿:وقوله تعالى        ﴾]9:س[ ،

.4)سدّا(و) الواو(بین )من خلفهم(ففصل بـ 

الأندلسي)1 ر صـادر، بیـروت، لبنـان، إحسان عّاس، دا: نفح الطیب من غصن الأندلس الرّطیب، تح: أحمد بن محمد المقرّ
1988 ،2/223.

س(الأعشى ) 2 مون بن ق .170، ص)دیوان الأعشى الكبیر): م
ة، :ابن مالك)3 ة الشاف .3/1239شرح الكاف
.3/1239المصدر نفسه، : ینظر) 4
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معیّن نحو :قبوله رأ

عــد دخـول ( الفـاء  نــص القــرآن علــى المبتــدأ) أنّ (و) إنّ (اقتـران الخبــر  ح الـذ هـو الصــح
ه :)المجید 

ابن مالك عد دخول النّواسـخ؛ قـالواف الفاء  ه في مسألة اقتران الخبر  سیبو إذا «:رأ
الفــاء أزال الفــاء اقتــرن خبــره  ــن ، دخــل شــيء مــن نواســخ الابتــداء علــى المبتــدأ الــذ إن لــم 

قـاء الفـاء نـص علـى ذلـك ، بإجماع المحققین) لكنّ (و) أنّ (و، )إنّ ( ان واحدا منهن جاز  فإن 
ه سی) أنّ (و) إنّ (في  هبو نص القرآن المجید  ح الذ .»1وهو الصح

هواستدل ة مبرهنا من خلالها على صحة ما ذهب إل ات قرآن :في تقعیده بخمس آ

﴿ : قوله تعالى            
ة [،﴾ ].ورة الأحقافس:13الآ

﴿:وقوله تعالى           
  ﴾] ة .]سورة آل عمران:91الآ

﴿: وقوله تعالى           
             ﴾] ة سورة :21الآ

.]آل عمران

مْ ﴿: وقوله تعالى ُ ونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاَقِ تَفِرُّ ة [، ﴾قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِ .]سورة الجمعة:8الآ

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/376شرح الكاف
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﴿: وقوله تعالى         ﴾ ،] ة سورة :41الآ

.]الأنفال

ة :الانتصار لأحد المذاهب النّحو
صـــرین إلا الأخفـــش أنّ :( ذهـــب ابـــن مالـــك للقـــول لا تكـــون ) مِـــنْ (والمشـــهور مـــن قـــول ال

ة فـي الزمـانلابتداء  ـان.الغا الم ومـذهب الكـوفیین والأخفـش جـواز اسـتعمالها . بـل یخصـونها 
ة  ح لصحة السماع بذلك-مطلقا–في ابتداء الغا .»1وهو الصح

قوله تعالى ﴿:واستشهد            
﴾ ، ] ة ةسورة ا: 108الآ ة في الزّمان) من(على إفادة ، ]لتو .ابتداء الغا

صرین  ال طل من خلاله ابن مالك رأ أ الإضافة إلى هذا الشاهد من السّماع الذ

ه ما ذهبوا إل ر قوله تعالى ، ف ﴿:ذ           ﴾ ،

ة [  ان ) من(لى إفادة ع، ]سورة الإسراء: 1الآ ة في الم .ابتداء الغا
آخر نحو وردّ رأ نحو :موافقة رأ

نونها) ان( اختصاص «:أورد ابن مالك أنّ  سقو فإنّ ذلك جائز ، في حال الجزم 

قوله تعالى ، »2فیها لكثرة الاستعمال ﴿ :واستدلّ    
ساكن ردّت نونها«أما إن، ]سورة النّحل:127ة الآ[، ﴾  قوله ، »3وصلت  واستدلّ 

﴿:تعالى           ﴾] ة ، ]سورة البیّنة:1الآ

ـر ابــن مالـك لموقفـه النّــون عنـد ملاقـاةمــن هـذه المسـألةعـد ذ ، ســاكنوهــو عـدم سـقو
ر الشاهد من القرآن الكرم هـو رأ، وذ ه(أشار إلى أنّ هذا الـرّأ الـرّأوهـذا ، ـذلك) سـیبو

ة، :ابن مالك )1 ة الشاف .2/797شرح الكاف
.1/422المصدر نفسه،) 2
1/423المصدر نفسه، ) 3
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ه الذ أجاز)یونس(یختلف مع ما ذهب إل «قـال، عنـد ملاقـاة سـاكنهذه النّـون سقوالذ
ه النّون عند ملاقاة ساكنولا یجیز سیبو 1أجازه یونس وهو قلیلوقد ، سقو « ،

:2لك قول الشاعرمن ذ
.مِغَ ْ ضَ ةَ هَ بْ جَ رآةُ المِ تِ دَ بْ أَ دْ قَ فَ ةً امَ سَ وَ تْ دَ بْ أَ آةُ رْ المِ كُ تَ مْ لَ إنْ فَ 

ــر موقفــهفــابن مالــك هنــا شــاهد مــن القــرآن الكــرم، ذ موقــف ، وعضّــده  ــه  مــا دعّــم رأ
ه( الق، لهذا الرأ)یونس(وأشار إلى مخالفة، )سیبو ه  م عل .لّةوح
ة ة قرآن ه إعراب آ :توج

﴿ :في قوله تعالى) لمّا( أورد ابن مالك اختلاف النّحاة في إعراب   
    ﴾،] ة ؛ فهي ]سورة الكهف: 59الآ

ه(عند ) حرف( معنى ، )سیبو ح قول «:قال، 3)أبي علي(عند ) حین(وظرف  والصّح
ه قوله؛4»سیبو سبب ظلمهم لا لأنهم أهلكوا حین : وعلّل ذلك  لأنّ المراد أنّهم أهلكوا 
.وإنذارهم متقدّم على إهلاكهم، لأنّ ظلمهم متقدّم على إنذارهم، ظلمهم

ــا(و، فــي الغالــب تــدلّ علــى امتنــاع لامتنــاع) لــو(لأنّ ، )لــو( ولأنّهــا تقابــل تــدلّ علــى ) لمّ
.وجوب لوجوب
تق حقّ قم عمر، لو قام زد لقام عمرو:( ابلهما أنّك تقولو قم زد لم  .5)ولكنّه لم 

ورة انتصــر ابــن مالــك لــرأ ــة المــذ ه(فمــن خــلال الآ وهــذا لا ، )أبــو علــي(علــى ) ســیبو
ه) أبو علي(خطأ رأعني قـول «:قال ابن مالك، وإنما هناك شاهد آخر یثبت قوّة رأ قـوّ و

:1لمجرّد الوقت في قول الراجزأبي علي أنّها قد جاءت 

ة:ابن مالك) 1 ة الشاف .423، 1/422، شرح الكاف
، ینظر) 2 .1/422،المصدر نفسهابن : ینسب للخنجر بن صخر الأسد
.1644، 2/1643المصدر نفسه، ) 3
.3/1644المصدر نفسه، ) 4
.2/1644المصدر نفسه، : ینظر) 5
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إنّي لأرجو مُحرزا أن ینفعا
ا لما صرت شیخا قُل عاـإّا

.صورت شیخا قلعا) حین: (أ
ة.2 القراءات القرآن :الاستدلال 

:الفرق بین القرآن والقراءات.2.1

ة الاخــتلاف بــین القــرآن و  ، و أوضــحوا الفــرق بینهمــا، ءاتالقــرالقــد تعــرّض العلمــاء لقضــ
شـــي فـــي البرهـــانأورد  ـــان؛ فـــالقرآن هـــو «:الزّر قتـــان متغایرت واعلـــم أنّ القـــرآن والقـــراءات حق

ــان والإعجــازالــوحي المنــزل علــى محمد صلى الله عليه وسلم ور فــي ، للب الــوحي المــذ والقــراءات اخــتلاف ألفــا
فیتها من تخفیف وتثقیل وغ ة الحروف و ان القرآن الأصل، »2یرهاتا فـإنّ القـراءات ، فإذا 

.3هي طرق الأداء النّطقي لذلك الأصل

حة.2.2 القراءة الصّح :شرو

ـه ) هــ 833ت(تطرّق ابن الجـزر تا للحـدیث عـن شـرو"النّشـر فـي القـراءات العشـر"فـي 
ة والتّفصـــیل فیهـــا قــــال ــــة ولـــو بوجـــه«:القـــراءة الصّـــح فقـــت أحــــد ووا، ـــل قـــراءة وافقـــت العر

حة التـي لا یجـوز ردّهـا ولا  المصاحف العثمانّة ولو احتمالا وصحّ سندها فهي القـراءة الصّـح
ارهــا عة التــي نــزل بهــا القــرآن ووجــب علــى النّــاس قبولهــا، حــلّ إن ، بــل هــي مــن الأحــرف السّــ

عة أم عـن العشـرة أم عـن غیـرهم مـن الأئمـة المقبـولین انت عن السّـ ـ، سواء  ن ومتـى اختـلّ ر

ة:ابن مالك) 1 ة الشاف .2/1644، شرح الكاف
شـي ) 2 ّ ( الزّر ـة دار التّــراث، : البرهـان فـي علــوم القـرآن، تــح):بـدر الــدّین محمد بـن عبــد  ت م، م ، 3محمد أبـو الفضـل إبــراه

.1/318، 1984القاهرة، مصر، 
، ص : محمد سالم صالح) 3 ار ر الأن .166أصول النّحو دراسة في ف
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عة أم  انــت عــن السّــ اطلــة ســواء  فة أو شــاذة أو  علیهــا ضــع ــان الثلاثــة أطلــ مــن هــذه الأر
من السّلف والخلف، عمّن هو أكبر منهم ح عند التّحقی .»1وهذا هو الصّح

الآتي حة المستخلصة من هذا القول هي  ان القراءة الصّح :فأر

ة ولو بوجه )1 ). النّحوالمقصود بها قواعد(موافقة العر
ة ولو إحتمالا)2 .موافقة أحد المصاحف العثمان
2)صلى الله عليه وسلم( صفة السّند إلى الرسول)3

حا أم أفصـح: فموافقة العرّة ولو بوجه ـان فصـ ، قصـد بهـا وجـه مـن وجـوه النّحـو سـواء 
انت القراءة  ن  ضرّ؛ وإذا اختلّ هذا الرّ ه اختلافا لا  ه أم مختلفا ف فةمجمعا عل .ضع

ـــة ولـــو احتمـــالا ـــان ثابتـــا فـــي أحـــد : أمـــا موافقـــة أحـــد المصـــاحف العثمان قصـــد بهـــا مـــا  ف
عـــض ـــة دون  انـــت القـــراءة شـــاذّة لمخالفتهـــا الرّســـم ، المصـــاحف العثمان هـــذا  ـــ وإذا لـــم یتحقّ

ه .المجمع عل

ـــة عـــن االنّبـــي صلى الله عليه وسلم عـــن  ـــند هـــي القـــراءة المنقول حة السّ ـــواتر أو أمـــا القـــراءة صـــح التّ ـــ طر
اطلة، الآحاد فإنّ هذه القراءة  .3وإذا اختلّ هذا الشّر

والإعراض العملي.2.3 م النّظر ة؛ بین التّسل القراءات القرآن :استدلال النّحاة 

ة ؛ فعلـى حـین تشّـدد  ر من حیث الأولو قة الذّ السّا لقد اختلف القرّاء والنحّاة في الشّرو
عـد ذلـكالقرّاء في صحّة السّند؛ ـالقراءة  فـلا شـيء یخـلّ  هذا الشّر سـواء ، ذلك أنّه إذا تحقّ

أبــي الخیــر محمد بــن محمد ا(ابــن الجــزر) 1 اع، :النّشــر فــي القــراءات العشــر، تــح" ) :هـــ833.ت"لدّمشــقيالحــاف علــي محمد الضّــ
.1/9دار الكتب العلمّة، بیروت، لبنان، 

نظـر92الأصول ، ص:تمام حسّان:ینظر) 2 اللّغـة، ص:محمد عیـد:، و نظـر100الاستشـهاد والاحتجـاج  : سـعید الأفغـاني: ، و
.30، 29في أصول النحو، ص ص 

نظر1/10النّشر في القراءات العشر، :ابن الجزر :ینظر) 3 اللّغة، ص :محمد عید:، و .101، 100الاستشهاد والاحتجاج 
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ة ولو بوجه(أكان ذلك في المتن نفسه  تـؤد، )موافقة العر العثماني والـذ ان في الخ أو 
ثیــر «:قــال ابــن الجــزر، 1مخالفتــه إلــى الشّــذوذ عــض أهــل النّحــو أو  رهــا  ــم مــن قــراءة أن ف
اره عتبر إن بهم مـن السّـلف علـى قبولهـامنهم ولا  فأئمـة القـرّاء [...]م بل أجمع الأئمة المقتد

ـةلا تعمل في شيء من حروف القـرآن علـى الأفشـى فـي اللّغـة و س فـي العر بـل علـى ، الأقـ
ــاس عرّــة ولا فشــو  ــة؛وإذا ثبــت عــنهم لــم یردهــا ق الأثبــت فــي الأثــر والأصــح فــي النّقــل والرّوا

عة یلزم قبولها والمصیر إلیهالأنّ القراءة سنّة، لغة .»2متّ

ــا أنّ القــرآن ســیّد الحجــج وأنّ قراءاتــه  مهم نظر أمــا النّحــاة فقــد اضــطرب مــوقفهم بــین تســل
ــه صــحّ ردّه ولا جــدال ف انــت متــواترة أم شــاذّة ممّــا لا  انــت القــراءة مخالفــة ، لّهــا ســواء  وإن 

ــاس ــ، للق حة أّ غــي أن تقبــل القــراءة الصّــح ــم شــيء فیهــاإذ ین انــت دون تحّ ؛ ولعــلّ الــذ3ا 
قـول الســیوطي ــه فــي «:یـدعم هــذا الموقـف النّظــر ـه جــاز الاحتجـاج  ـل مــا ورود أنّـه قــر

ـان متـواترا أم شـاذّا، العرّة ـالقراءات الشّـاذة إذا لـم ، سواء  النّـاس علـى الاحتجـاج  وقـد أطبـ
اسا معروفا حتجّ بها في، تخالف ق هبل لو خالفته  قاس عل عینه ولا  .»4ذلك الوارد 

ة العملّة لاحظنا لمـة الأمـة لـم تمنـع لكن من النّاح التي اتفقت علیهـا  أنّ هذه الشرو
عیــدا فــي الجــرأة  ــة مأخــذا  ــام والقواعــد النحو ین إلــى أن تأخــذهم صــرامة الأح عــددا مــن النّحــو

ـون القـراء، 5على تلحین القرّاء ه  إلا ، 6»لا تخـالف لأن القـراءة سـنّة«ةفرغم تصـرح سـیبو
وتــأولوا لطائفــة منهــا ، بــل اعتمــدوا طائفــة، أنّ النّحــاة لــم یتّخــذوها أصــلا یبنــون علیهــا قواعــدهم

ـــة ومـــذاهبهم فـــي العر ـــاس فـــي طائفـــة ثالثـــة، وجوهـــا تتفـــ مـــوا الق ســـبب القواعـــد ، وحّ وذلـــك 
ـــون هالـــة مـــن القداســـة مت جـــاوزن فـــي أكثـــر مـــن موضـــع للواقـــع الصّـــارمة التـــي أعطاهـــا النّحو

اللّغة، ص :محمد عید:ینظر ) 1 .101الاستشهاد والاحتجاج 
.1/9النّشر في القراءات العشر، :ابن الجزر:ینظر) 2
اللّغة، ص ص:محمد عید:ینظر) 3 .102، 101الاستشهاد والاحتجاج 
.76، 75الاقتراح، ص ص":هـ911)"جلال الدّین(السیوطي) 4
السامرائي : ینظر ) 5 اح علاو ة في النحو العري، ص : ص ة والكم ام النوع .71الأح

ه) 6 .1/148الكتاب، : سیبو
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المنطــوق  ــنهم مــن إرجــاع ، اللّغــو ــة إحاطــة تم اللّهجــات العر الإضــافة إلــى عــدم الإحاطــة 
الشّـذود تهّمونهـا  عـض القـراءات و ؛ 1القراءات إلى أصلها في لهجات العرب جعلتهم یلحّنون 

ر–الّــرغم شــیوع نــص الســیوطي فعلــى الــذ مثــلاصــرنالدارســین المعبــین-الســاب إلا أنّــه لا 
حــث  ارهــا داخــل ال ــة اعت موقــف طائفــة مــن النحــاة التــي حاولــت أن تعیــد للقــراءات القرآن ســو

ســاد، النّحــو ــل هـــو تخطئــة المقــرئین وردّ قــراءاتهم فــي حــال لـــم لأنّ التوجــه الــذ لــزمن طو
ة سهم اللغو ولمقای 2تخضع لنظامهم القواعد

ـــةطعنـــوا فـــي القـــراءات القرآنّـــة ینولعـــلّ أشـــهر النّحـــاة الـــذّ  و ، الفـــراء رأس المدرســـة الكوف
صرین3المبرّد عه، من ال ونسـبوا قـراءاتهم القـرّاء واحیـث عـاب، مـن المتـأخّرن الزّمخشـرماوت

حة التــي لا مطعــن فیهــاهــذه القــراءات رغــم أنّ ، إلــى اللّحــن الأســانید المتــواترة الصّــح ، ثابتــة 
فــؤاد بــوعلي ســبب إخضــاع النحــاة القــراءات ؛ وعلّــل4جــوازه فــي العرّــةوثبـوت ذلــك دلیــل علــى

أنّ النحـاة سهم  ة لمقای ة القـراءة سـواء تـواترت أم شـذّت لأنّهـا فـي «القرآن لـم یراهنـوا علـى قدسـ
النظـام القـانوني للغـة ارة عن إنجاز نطقي قـد یوافـ ؛ فـالقراءة »5قـد یخالفـهمـا، اعتقادهم ع

ةفما هي إلا سل معبّر عن الانتماء اللّهجـي للجماعـة اللسـان وهـذا جعلهـا تحمـل فـي ، وك لغو
عــدّ طعنــا فــي  فــي القــراءة لا  ذاتهــا مقومــات الخطــإ والصــواب؛ ومعنــى هــذا أنّ طعــن النّحــو

طعن في قراءة قد قبل الذ .6قراءة أخرالقرآن نفسه؛ لأن النحو

ـاس فـي النحـو العرـي نشـأته وتطـوره، دار الشـروق، : ینظر سعید جاسم الزید) 1 ، ص 1997ن، ، عمـان، الأرد1الق
81.
، ص: فؤاد بوعلي) 2 ة للخطاب النحو ة والمنهج .244الأسس المعرف
ـه والأرحـامِ ﴿:نُقل عن المبرّد اعتراضه على قراءة حمزة المتـواترة ) 3 تسـاءلون  لـو أنّـي «:بجـرّ الأرحـام﴾ واتّقـوا الله الـذ

عند ابن مالك واجتهاداته، ص الاعتراض النح: ، ینظر»صلّیت خلف إمام فقرأ بها لقطعت صلاتي .444و
نظـر80، 79السّـیوطي، الاقتـراح، ص :ینظـر ) 4 العرـي، : فـؤاد بـوعلي: ، و ـة للخطـاب النحـو ـة والمنهج الأسـس المعرف

.244ص
العري، ص : فؤاد بوعلي) 5 ة للخطاب النحو ة والمنهج .245الأسس المعرف
.247المرجع نفسه، ص : ینظر)6
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ع التناول النحهذا هو التوجه العام ط ة قبل ابـن مالـكالذ للقراءات القرآن مـا ، و سـنحاول ف
انت هـذه القـراءات، یلي معرفة موقف ابن مالك من هذه القراءات ما سنحاول معرفة ما إذا 

أم لا قد أخضعها ابن مالك .لمعاییر تقعیده النّحو

ة.2.4 :موقف ابن مالك من القراءات القرآن
أنّها مقبول م على القراءة المتواترة  اسةالح :لصحّة نقلها حتى ولو خالفت الق

ـه «:ذهب ابن مالك إلى أنّ  الظرف والجار والمجرور بـین المضـاف والمضـاف إل الفصل 
ـار»1ثیر الاضـطرار لا الاخت فهـذا وغیـره لا یجـوز «:قـال، ؛ وهـذه الكثـرة عنـده مخصوصـة 

ار بل هو الاضطرارفي الاخت الفصـل «:لتّسـهیلفـي شـرحه لهوهـو مـا أكّـد، »2مخصوص 
ـــــار ـــــون جـــــائزا فـــــي الاخت ـــــأن  ـــــن مرفوعـــــا جـــــدیر  ـــــم  ولا یخـــــتصّ ، معمـــــول الخبـــــر إذا ل

.»3الاضطرار

ه المفعول  والمفعول بخلاف ذلك ؛ فعلم بهذا أنّ «:قال، 4وأجاز الفصل بینهما 
اس العرّة5–رحمه الله -قراءة ابن عامر ة لق ةعلى أنّها لغیر مناف انت مناف له و 

النّقل، لوجب قبولها لصحّة نقلها اس  اء تنافي الق 6ما قبلت أش وأورد ابن مالك في ، »
الأدلّة قال الأدلّة على ذلك قراءة ابن عامر «:شرح التسهیل هذا الشّاهد وعدّه أقو -وأقو

التّواتر...-رضي الله عنه عریّ ، ؛ لأنّها ثابتة  أنّه من ، تهو معزوّة إلى موثوق  قبل العلم 

ة، :لكابن ما) 1 ة الشاف .2/969شرح الكاف
.2/980المصدر نفسه، ) 2
.3/376شرح التّسهیل، :ابن مالك) 3
ة، :ابن مالك: ینظر) 4 ة الشاف .1/981شرح الكاف
ـــــن«:قــــرأ ابـــــن عـــــامر وحــــده) 5 ین قتـــــلُ «برفــــع الـــــزا»ـــــذلك زّ بنصـــــب »أولادهـــــم«برفــــع الـــــلام»لكثیـــــر مــــن المشـــــر

ائهم«الدّال اء»شر اقون ، ب ذلك زّن«:وقرأ ال ین قتـلَ «بنصب الزا»و »أولادهـم«بنصـب الـلام»لكثیر مـن المشـر
اؤهم«خفضا عة في القراءات، ص:ابن مجاهد: ینظر.رفعا»شر .270الس

ة، :ابن مالك) 6 ة الشاف .982، 2/981شرح الكاف
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عین بهم في الفصاحة، ار التا قتد من، ومن الذین  قتد في عصره من أمثاله ما 
علم عنهم مجا لم  حدث بها اللّحنتهمور الذ .»1للعجم 

قراءة متواترة :الاستدلال 
فید معنى التمنّيحرف الرّجاء عند الفرّاءذهب ابن مالك إلى أنّ  ا ، قد  موافقته مبد

قوله أقول لثبوت ذلك سماعا«:قال2لهذا الرّأ رها ابن مالك، »3و : ومن الشواهد التي ذ

﴿ : قراءة حفص عن عاصم           
 ﴾] ة :برجز أنشده الفرّاءتدلّ ما اس.]سورة غافر:37، 36الآ

علّ صروف الدّهر أو دُولاتها
لمّة من لمّـاتهاـنَا ال ــَیُدِلْن

حَ النّفسَ من زفراتها .4فتستر
ضــمیر الجــر دون إعــادة الجــار قــراءة متــواترة الاســتدلال علــى جــواز العطــف 

اسمخالفة ل :لق

ولأنّ ، الضّمیر المجرورذهب جمهور النّحاة إلى وجوب إعادة الجار عند العطف على
سر الأرحام في قوله تعالى  تَسَاءَلُونَ ِهِ وَالأَْرْحَامِ ﴿قراءة حمزة  ََّ الَّذِ ة [﴾وَاتَّقُوا  ، 1الآ

اس النّحاة] سورة النّساء عضهم رجّح، انت مخالفة لق قراءة النّصب المتواترة علیهافإنّ 
قالالفراء ه والأرحامَ ﴿:في قوله تعالى«:الذ تساءلون  فنصب ، ﴾واتّقوا الله الذ

تقطعوها ح، »الأرحام؛ یرد واتّقوا الأرحام الذ الق ، 5أما خفض الأرحام فوصفه الفراء 

.277، 3/276شرح التّسهیل، : ابن مالك) 1
ة، ش:ابن مالك: ینظر) 2 ة الشاف .3/1554رح الكاف
.3/1554المصدر نفسه، ) 3
.3/1554المصدر نفسه، ) 4

.1/252معاني القرآن، : الفرءا: ینظر) 5
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قوله  ني عنهو ، مخفوضلأنّ العرب لا تردّ مخفوضا على«:وعلّل ذلك  ما ، »1قد 
قه ح قراءة الجمهور ، 2ذهب إلى أنّه یجوز ذلك في الشّعر لض ذلك بترج ار وقام ابن الأن

الجر على الرغم من أنّ القراءتین معتمدتان ومتواترتان .3النّصب على قراءة حمزة 

:وللملتزمین إعادة الجارّ حجّتین«:ابن مالكقال

نأنّ ضــمیر الجــرّ شــب: إحــداهما ــالتّنو مــا لــم یجــز ومعاقــب لــه، ه  ــه  فلــم یجــز العطــف عل
ن .العطف على التّنو

ـة ــلّ واحــد منهمــا محــلّ الآخــر: الثّان صــلحا لحلـول  ــه أن  المعطــوف والمعطــوف عل ، أنّ حــ
ــه فــامتنع العطــف إلا مــع إعــادة الجــار  عطــف عل وضــمیر الجــرّ غیــر صــالح لحلولــه محــلّ مــا 

فةّ  لتا الحجّتین ضع .»4و

ــلام العــرب  مؤّــدات مــن القــرآن الكــرم و واســتدلّ علــى العطــف علــى الجــار دون إعادتــه 
ات الشعرّة .والعدید من الأب

ه قوله تعالى دات الجواز التي دعّم بها رأ ﴿:فمن مؤ      
﴾] ة قرة217الآ العطف على العطف ، ]سورة ال لاستلزامه " سبیل"على الهاء لا 

الصّلة أجنبي بین جزأ .الفصل 

ــذلك ــدات الجــواز  ــارك وتعــالى، ومــن مؤ تَسَــاءَلُونَ ِــهِ ﴿:قــراءة حمــزة قولــه ت ََّ الَّــذِ وَاتَّقُــوا 
ـــة [﴾وَالأَْرْحَـــامِ  ومجاهـــد وق.]ســـورة النّســـاء، 1الآ صـــر ـــاس والحســـن ال تـــادةوهـــي قـــراءة ابـــن ع

حي بن وثاب . وابن زرنوالنّخعي والأعمش و

ة،:ابن مالك) 1 ة الشاف .3/1554شرح الكاف
.1/252معاني القرآن، : الفراء: ینظر) 2
، : محمد سالم صالح: ینظر) 3 ار ر الأن .209ص أصول النّحو دراسة في ف
ة:ابن مالك) 4 ة الشاف . 1247، 3/1346، شرح الكاف
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عض العرب  .بجرّ فرسهرواه قطرب) ما فیها غیرهُ وفرسِه: (ومثل هذه القراءة قول 

ه من قول الشاعر :1ومثله ما أنشده سیبو

والأّامِ من عجبكَ ا ِ مَ فَ بْ هَ اذْ فَ انَ مُ تِ شْ تَ ا وَ تهجونَ قرتَ ومَ الیَ فَ 

ورة والشّواهد «:ابن مالكقال .»2العطف على ضمیر الجرّ لم أمنعولأجل القراءة المذ

أنها أجود من القراءة الشاذّة عّة  م على قراءة س : الح

، لو قدم علیها حرف عطف جاز إلغاؤها وإعمالها) إذن (ذهب ابن مالك إلى أنّ 

عةوهي لغة القرآن التي قرأ بها ال، أجودوإلغاؤها  ارك وتعالى ، 3سّ ﴿:في قوله ت 
  ﴾،] ة عض ، ]سورة الإسراء، 76الآ وإذا «:4ذالشّواوفي 

.5النصب»لا یلبثو

ـــلحـــرف جـــواب وجـــزاء :وإذن ، عاطفـــة: فـــالواو ـــة: ولا، مهم لبثـــون ، ناف فعـــل مضـــارع : و
خلفـــ، مرفـــوع بیلبثـــون وخلافـــك أ لا، أداة حصــــر: وإلا، ك ظــــرف متعلّـــ صـــفة لظــــرف :وقلـــ

لا زمانـــا قلـــ لا فهـــي ظـــرف أو مفعـــول ، محـــذوف أ لبثـــا قلـــ أو صـــفة لمصـــدر محـــذوف ؛ أ
6مطل

ة، :ابن مالك: ینظر ) 1 ة الشاف .1250-3/1248شرح الكاف
.3/1254المصدر نفسه، ) 2
.3/1536المصدر نفسه، ) 3
حر المح) 4 ان في تفسیره ال عـب«:قال أبو ح نصـب بهـا علـى حـذف النّـون أعمـل إذٌا ف»وإذا لا یلبثـوا«:قرأ أبـي بـن 

ــذا هــي فــي مصــحف عبــد الله محذوفــة النّــون  عــدهم، و عــدها علــى قــول  ــأن مضــمرة  ــان: ینظــر»قــول الجمهــور، و :أبــو ح
، تح حر المح ة، :تفسیر ال .6/63، ، 1993، بیروت، لبنان، 1عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلم

ة، :ابن مالك) 5 ة الشاف .3/1537شرح الكاف
شيمحي الدین الدّ : ینظر)6 ثیر، بیروت لبنان، : رو انه، دار ابن  479، 5/478، 1980إعراب القرآن الكرم و
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بجـــواز القـــراءتین ســـواء المتـــواترة أم الشـــاذة: مجمـــل القـــول إلا أنّ القـــراءة ، أنّ ابـــن مالـــك یـــر
ة أجود في هذه المس ع .ألةالمتواترة الس

اعتماد ابن مالك على القراءات الشّاذة في التقعید:
س من قراءة متواترة أنّها أق م على قراءة شاذة  :الح

ــم ابــن مالــك علــى قــراء ــاسةح المخــالف للق أنهــا مــن الشّــاذ النّحــو ة متــواترة  ع مــن و ، ســ
ه إلى أنّ من ذلك ، جاعلا منها أصلا لبناء قاعدةاعتمد على قراءات شاذّةجهة أخر :ذها

 میّین س من لغة أهل الحجاز) الشّاذة(لغة التمّ ) :المتواترة(أق

اب  س"المشبهات بـ" إنّ "و" لا"و" ما"صرّح ابن مالك في  أنّ أهل الحجاز بلغتهم " ل
أهل الحجاز «:نزل القرآن ؛ قال س في العمل فجعلوا لها اسما مرفوعا " ما"ألح ة بل الناف

ا وخبرا من لغتهم نزل القرآنصو القراءتین المتواترتین ؛»1و قوله تعالى في من واستدلّ 

ة  قوله تعالى، ﴾﴿ : 31سورة یوسف الآ ﴿ :و    
ة [﴾ .]سورة المجادلة:2الآ

هم إعمـال«:إلا أنّـه ذهـب إلـى أنّ  م فــي تـر س)مــا(لغــة بنـي تمـ ، مــن لغـة أهـل الحجــازأقـ
ما قال ه هو  .»2ذا قال سیبو

ـأن «:غیـر مختصّـة و) ما(وعلّل ذلك أنّ  متـاز عـن غیـر العامـل  لأنّ العامـل حقّـه أن 
حــروف الجــرّ  ــان مـن عواملهــا  الأســماء إن  ــان مــن ، ـون مختصّــا  الأفعــال إن  ومختصّـا 

حروف الجزم ّ ما لا یختصّ ، عواملها  ون عاملا) ما(ـوح ة ألا  .»3النّاف

ة،:ابن مالك)1 ة الشاف .1/430شرح الكاف
.1/434، المصدر نفسه)2
.1/435المصدر نفسه، ) 3
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، إنّ معظـــم القـــرآن حجـــاز«:علـــى تـــواتر هـــذه القـــراءة قـــال وأكـــد فـــي شـــرح التّســـهیل

مـــا أنـــزل ـــدون بتلاوتـــه  میـــون یتعبّ قـــرأ أحـــد مـــنهم، والتّم ﴿ :ولـــذلك لا   ﴾ ،

النّصب ونه منزّلا  .»1الرّفع إلا من جهل 

سوّ  سوالذ س أرعة شرو، غ إعمالها هو شبهها بل في إلحاقها بل :حیث شُر

قوله تعالى، قاء النّفي:أحدها »وما محمّد إلا رسول«:فلا عمل لها عند زواله 

:قول الشّاعرفلا عمل لها عند وجودها، )إن(عدم : والثّاني

فُ زَ أنتم خَ كنْ لَ وَ ، فٌ رِ صَ ولا هبٌ م ذَ تُ أنْ ا إنْ مَ ةَ ي غُدانَ نِ بَ 

ا–فلا عمل لها ، تأخّر الخبر: والثالث قولك -غال )قائم زدما( عند تقدّمه 

ـــع ـــن ظرفـــا أو جـــارا ومجـــرورا ، فـــلا عمـــل لهـــا إذا تقـــدّم، عـــدم تقـــدّم معمـــول الخبـــر: الرا ولـــم 
ان المعمول ظرفا)ما طعامك زدٌ آكلُ : (قولك ـال بتقدّمـه نحـو أو جارّا ومجـرورا لـم، ؛ فلو  ت
مــا: (قولـك ـار أبــي الحسـن بــن عصـفور2)مـا عنــدك زـد مق مــن «:قـال ابــن مالـك، ؛ وهـو اخت

قـاء عمـل  ین مـن یـر ـان ظرفـا أو جـارا ومجـرورا) مـا(النّحو ـار ، إذا تقـدّم خبرهـا و وهـو اخت
قولي، أبي الحسن بن عصفور :وإلى هذا أشرت 

د(ورفع  .»3وموضع المجرور نصب)ما(بـ ) ما بها ز

میـل إلـى الوجـه الإعرابـي ، أنّ مالـك رغـم إقـراره بتـواتر قـراءة الرّفـع:هنا ما نستخلصه إلا أنّـه 
س مــن لغــة الحجــازین ــراه أقــ میــین و النّصــب ، للغــة التم قــرّ أن هــذه القــراءة لا تقــرأ إلا  مــا 

.1/385، شرح التسهیل:ابن مالك) 1
.432-1/430، المصدر نفسه:ینظر) 2
.1/432المصدر نفسه، ) 3
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ــاعاملــة]مــا[و هــي ، ؛لأنّهــا متــواترة أولا)شــرا( ورة ثان المــذ الشّــرو س  وإن خرجــت ، عمــل لــ
حت مهملة طل عملها وأص .عن هذه الشّرو

قراءة شاذّة س(العاملة عمل ) إنْ (على الاستدلال  ) :ل

س( العاملــة عمــل) مــا(علــى )إنْ (حمــل ابــن مالــك  فــي العمــل وجعــل لهــا اســما مرفوعــا ) لــ
ا قـال ـة اسـم م) إنْ (لــ «:وخبرا منصـو »)مـا(رفـوع وخبـر منصـوب إلحاقـا بــالناف ونقـل نصّـا ، 1

ه ون إنْ «:لسیبو س) ما(ـ و :واستدلّ ابن مالك ببیت أورده الكسائي ، »2في معنى ل

3ینِ انِ جَ المَ فِ عَ ضْ ى أَ لَ عَ إلاَّ دٍ حَ ى أَ لَ ا عَ لً وْ تَ سْ مُ وَ إنْ هُ 

ة ا(و) اسمها) هو(، فإنْ هنا ناف .خبرها) مستول

ره ابن جنّي في المحتسب عن قراءة  ما ذ ﴿ ): سعید بن جبیر(ما استدلّ   
    ﴾] ة على أنّ ، ]سورة الأعراف:194الآ

ة) إنْ ( ادا(اسما ونصبت ) الذین( ورفعت، ناف 4خبرا ونعنا) ع «.

 ة وقراءة الاستدلا :العاطفة) أم(على حذف الهمزة قبل شاذّةل بنصوص شعر

ـــون ) أم(ابـــن مالـــك إلـــى أنّ ذهـــب تفـــى بتقـــدیرها و الهمـــزة التـــي قبلهـــا ف المتّصـــلة قـــد تســـق
قول الشاعر، موضعها مشعرا بها :5واستدل 

رْ ضَ مُ مْ أَ ةَ عَ رَ نْ مِ :والُ اقَ ي فَ نِ وْ تَ أَ رٍ شَ عْ مَ َ ا لاَ نً آمِ مْ یهِ فِ تُ حْ َ صْ أَ فَ 

ة ، :ابن مالك)1 ة الشاف .1/446شرح الكاف
ه ) 2 .2/307الكتاب، : سیبو
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف .1/447شرح الكاف
/446-1/448المصدر نفسه، ) 4
.3/1215المصدر نفسه،: نسب البیت لعمران بن قحطان، ینظر) 5
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عة أم مضرأ: أ .من ر

:1وقول الآخر

.2انِ مَ ثَ بِ مْ أَ رَ مْ الجَ نَ یْ مَ رَ عٍ ْ سَ ِ اَ ارِ دَ تُ نْ ُ نْ إِ وَ رِ دْ ا أَ مَ كَ رُ مْ عَ لَ 

ع رمین الجمر أم بثمان: أ .أس

صـن(ومنه قراءة «:ثم أردف قائلا ـة [ ، ﴾لَـیْهِمَْ أَنْـذَرْتَهُمْ أَمْ لَـمْ تُنْـذِرْهُمْ سَـوَاءٌ عَ ﴿):ابن مح الآ
قرة:6 قوله ، »3]سورة ال ـه أن «:وعلّل ابن جني في المحتسب سبب الحذف  هذا ممّا لابـدّ ف

فا لكراهة الهمزتین»أأنذرتهم«:ون تقدیره .»4ثمّ حذف همزة الاستفهام تخف

 قراءة شاذة على جواز وقوع ):الواو(موضع ) أو(الاستدلال 

س" الواو"قد تقع موضع " أو"ذهب ابن مالك إلى أنّ  والاعتماد في ، وذلك إذا أمن اللّ
ان" الواو"بـ، فلو جيء، فهم المراد على القرائن ولذلك قرأ «:لم یختلف المعنى قال" أو"م

﴿:5عض القرّاء       ﴾، ة [الواو سورة :147الآ

وقیل ، )بل(معنى :قال ابن عّاس) أو(وقرأ الجمهور«:قال أبو حّان، »6]الصافات
.»7الواو قرأ جعفر بن محمد.معنى الواو

عة) 1 عة،ص دیوان عمر بن : عمر بن أبي ر .269أبي  ر
ة، :ابن مالك:ینظر) 2 ة الشاف .3/1215شرح الكاف
.3/1216المصدر نفسه، ) 3
ضـاح عنهـا، تـح"):هـ392"أبو الفتح عثمان( ابن جنّي)4 ناصـف : المحتسب في تبیین وجوه شـواذ القـراءات والإ علـى نجـد

ة، القاهرة، مصر،  1/50، 1994وآخرون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلام
ـدُونَ ﴿ : مـن ذلـك قـراءة جعفـر بـن محمد«:فـي المحتسـبقال ابن جنـي ) 5 س وَأَرْسَـلْنَاهُ إِلَـى مِئَـةِ أَلْـفٍ أَوْ یَزِ ـذا هـي لـ ﴾، ه

ضاح عنها، :ابن جني:ینظر»"أو"فیها  .2/226المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإ
ة، ) 6 ة الشاف .3/1223شرح الكاف
، ") :هـ845"محمد بن یوسف(حّانأبو ) 7 حر المح .7/360تفسیر ال
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ــان ) الـواو(اختـار ابــن مالـك هــذه القـراءة للاســتدلال علـى وقــوع  )أو(رغـم أنّ القــراءة بـــ) أو(م
.رهي قراءة الجمهو 

م ر الشّاهد من القرآن الكر ل قارئ دون ذ ر وجه قراءة  : الاكتفاء بذ

-وهــي أشــهرها-)ــأَیّن(أصــلها :خمــس لغــات) ــأیّن(فــي «:ذهــب ابــن مالــك إلــى أنّ 
هــا قــرأ عةو ثیــرالسّــ لیهــا.إلا ابــن  هــا قــرأ ، )ــائِن( و ثیــر(و شــيء والبــوا، )ابــن  قي لــم ُقــرأ 

ع صـن وقرأ الأ، منها في السّ ـأیِنْ (عمش وابن مح عـد الكـاف-)وَ ـاء ، بهمـزة سـاكنة  عـدها  و
عدها نون ساكنة فة  سورة خف اقیتین... م اللغتین ال .»1ولا أعرف أحدا قرأ 

ـة ر شـاهدا مـن القـراءات القرآن ر الوجـه الإعرابـي ، 2فـابن مالك هنـا لـم یـذ بـل اكتفـى بـذ
ــاقیتین، لكـل قـار ر اللغتـین ال الكتـاب فــي الهـامش وهمــا ) ــأیّن(لــمــا لـم یــذ رهمـا محقّــ وذ

ایِن( یَن و َ. (

الجواز م على قراءتین متواترتین  :الح

الفعــل المضــارع ألــف اثنــین«:ذهــب ابــن مالــك إلــى أنّــه أو ، أو واو جمــع، إذا اتصــل 
عد الألف نحـو  سورة  ة فعلامة رفعه نون م ان: ( اء مخاط عـد الـواو و ) تـذه ـاء ومفتوحـة  ال

ا(وحذف هذه النون علامة للجزم نحو)تذهبین( و ) تذهبون : (نحو  وعلامـة للنّصـب ، )لم تـذه
ا(نحو  .»3)لن تذه

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .4/1711شرح الكاف
ه الكامل) 2 تا ر المبرّد في  ﴿ :فخُفّفت، والتّثقیل الأصل، قال الله تعالى) أیِّنْ (ثرت «:ذ        

 ﴾ ] ة ثیرون ( ، و]سورة الحج:48الآ ة[، ) أیِّنْ من نبيّ قاتل معه رّیُون  سورة آل :146الآ
اس محمد بن یزد المبرّد( المبرّد: ینظر].عمران ، ، 1986محمد الدّالي، مؤسسة الرّسالة، :تحالكامل،: ")هـ285ت"أبو الع

3/1252.
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف 208، 1/207شرح الكاف
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فـا: قائلاوأضاف ة جـاز حـذفها تخف وإدغامهـا فـي نـون ، إذا اتصل بهذه النون نون الوقا
ـــة ء. وجـــاز الفـــكّ ، الوقا ـــلّ قـــار الوجـــه الأول«:قـــال، 1ثـــم عـــرض وجـــه قـــراءة  ـــافعو : قـــرأ ن

الإدغام-الفكّ –) تأمرونني:( وقرأ ابن عامر) تأمروني أعبد( اقون  .»2وقرأ ال

ّ مـن وجـه مـن الوجـوه التـي قرئـت بهـا هـذه  عتـرض علـى أ الظاهر هنا أنّ ابن مالك لم 
ة لّ هذه القراءات، الآ اره ومیلـه لقـراءة نـافع قـال، وصرّح بجواز  وزعـم «:إلا أنّنا لاحظنا اخت
ــذلك، هــو الثــاني) تــأمروني: (م أنّ المحــذوف فــي نحــوقــو  س  ، بــل المحــذوف هــو الأول، ولــ

ه .»3نصّ على ذلك سیبو

 طال قراءة شاذة :إ

ــــمـــناعتـــرض ابـــن مالـــك علـــى ـــم(أجـــازوا النّصـــب ب ـــاس أنّ «:قـــال، )ل عـــض الن وزعـــم 
عض السلف، لغة) لم(النصب بـ  قرءاة  ـة [ ، ﴾لَـكَ صَـدْرَكَ أَلَمْ نَشْـرَحَ ﴿:4اغترارا  سـورة :1الآ

: الخلیــل بــن أســد النوشــحاني قــال «:قــال ابــن جنــي فــي المحتســب، 5»فــتح الحــاء]الشــرح
ــــاس العرو  ــــو الع قــــرأ: ضــــي قــــالحــــدّثنا أب ــــا جعفــــر المنصــــور  ــــمْ نَشْــــرَحَ ﴿: ســــمعت أ ــــكَ أَلَ لَ

ـــة [ ، ﴾صَـــدْرَكَ  رتـــه ، صـــلاوهـــذا غیـــر جـــائز أ: قـــال ابـــن مجاهـــد، ]ســـورة الشـــرح:1الآ وإنمـــا ذ
ـره ابـن «:على هذا القولابن جني وعلّ، »6لتعرفه ظـاهر الأمـر ومـألوف الاسـتعمال مـا ذ
:قرأت على أبي على في نوادر أبي زد، أنّه قد جاء مثل هذا في الشعرغیر، مجاهد

ة :ابن مالك:ینظر)1 .1/208، شرح الكاف
.1/208، المصدر نفسه ) 2
.1/208المصدر نفسه، ) 3
حـر المحـ) 4 ـاني فـي «::جاء فـي ال اهـا اللح عض العـرب ح لّـه، وهـو أنّـه لغـة لـ ولهـذه القـرءاة تخـرج أحسـن مـن هـذا 

ــس المعــروف عنــد النــاس ــان: ، ینظــر»نــوادره، وهــي الجــزم بلــن والنصــب بلــم ع ، : أبــو ح حــر المحــ ، 8/488تفســیر ال
نظر ضاح عنها، : و .2/366المحتسب في تببین وجوه القراءات والإ

ة، :ابن مالك) 5 ة الشاف 3/1575شرح الكاف
ضاح عنها، : ابن جني) 6 .2/366المحتسب في تبیین وجوه القراءات والإ
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ِّ یَوْمِيّ مِنَ المَوْتِ أَفِرْ  »1قْدرَ أَمْ یَوْمَ قُدِرْ أَیَوْمَ لَمْ َ مِنْ أ

.2وهو بیت مصنوع

قــاء مــا قبلهــا رفــض ابــن مالــك هــذا الوجــه ؛ ذلــك أنّــه فــة محذوفــة و بتقــدیر نــون خف یــر
العلمــاء فــي هــذه المســألة وهــذا عنــد العلمــاء محمــول علــى أنّ الفعــل «:قــال، مفتوحــا وهــو رأ

فة ففتح لها ما قبلها النّون الخف د  قیت الفتحةثم حذفت ونو ، مؤّ . 3»ت ف

الشذوذما م على الرّفع بلم  طلان، ح ال ه  م عل .4أما النصب فح

م النظر الاستدلالي ةللقراءات تقو :عند ابن مالكالقرآن

ـالقرآن الكـرملقد أكثر ابـن مالـك- ـان مـنهج توظیـف لـه، مـن اسـتدلاله  عـض و ـات  لإث
ة عض الآراء ، القواعد النحو ذا ولرد  ة ولانتصار لآراء أخرو .النحو

ـــة؛ فهـــي محـــلّ قبـــولاعتمـــد ابـــن مالـــك علـــى القـــراءات الشـــاذّة فـــي- امـــه النّحو إبـــرام أح
ه في بناء عتدّ  ةالقاعدةوشاهد  .النّحو

ـــاسابـــن مالـــكقـــدّم- ـــةالنّقـــل علـــى الق مقبولـــة حتـــى ولـــو خالفـــت ذلـــك أنّ القـــراءة القرآن
اس .الق

.المواضع عضفيفاضل بین القراءات-
ر- عــض المســائل ابــن مالــكلــم یــذ ر فـــي  ــة بــل اكتفــى بـــذ شــاهدا مــن القـــراءات القرآن

.الوجه الإعرابي لكل قار

.2/366ضاح عنها، المحتسب في تبیین وجوه القراءات والإ: ابن جني) 1
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 2
.3/1576، المصدر نفسه) 3
: قال ابن مالك) 4

عد  وقد زُعم       نصب بها وُطْل ذا القول عُلِم) لم(وشَذّ رفعٌ 
.3/1561ینظر المصدر نفسه، 
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ــلّ هــذه عــرض- ــة وصــرّح بجــواز  عــض المســائل الوجــوه التــي قرئــت بهــا هــذه الآ فــي 
اره، القراءات میله واخت .لقراءة معیّنة ثم أبد

ا الحد)ثان فالاستدلال  الشر :یث النبو

:الحدیث ومنظومة التقعید النّحو)1

الشـرف الحـدیث النّبـو وإذا اطلعنـا علـى ، لقد أعـرض النّحـاة المتقّـدّمون عـن الاسـتدلال 
طون منهـــا أصـــولهم مـــن القـــرآن الكـــرم  ســـتن ســـتمدّون معظـــم شـــواهدهم التـــي  تـــبهم ألفینـــاهم 

ــلام العــرب شــعرا ونثــرا فهــي قلیلــة جــدّا إذا مــا وأمــا ، قراءاتــه و شــواهدهم مــن الحــدیث النبــو
ـلام العـرب ه من القرآن الكرم و ما استدلّوا  ست  ت علمـاء المرحلـة الأولـى عـن، 1ق مـا سـ

م تفسیر هلإعراضهمتقد في الدّلالة على انصـراف النّحـاة الأوائـل عـن «، 2عن الاستدلال  و
ه مــا فعلــه سـیبو الحــدیث النّبـو یــدلّ فـي الوقــت نفسـه عــن موقــف الاستشـهاد  ـه الــذ تا فــي 

عـده فقـد ، شیوخه من الحدیث ـة مـن  ـه الدّراسـات النّحو سـارت عل ما یدلّ على المسار الـذ
قبلهــا  ــه وهــو علــى ذلــك لــم  تا فــي  عة مواضــع فقــ فــي ســ الحــدیث النّبــو ه  استشــهد ســیبو

ـا ، مصدرا للاحتجاج ر الحدیث فـي تلـك المواضـع غال ـة شـاهد آخـر بل یذ للاسـتئناس أو تقو
أنـه صـادر ، -صلى الله عليه وسلم –وهو لا یرفع الحدیث في تلك المواضع إلى الرسول  فهو یـورد الحـدیث و

لامهم حتجّ  3.»من العرب الذین 

الحــدیث النّبــو ة الاســتدلال  وت علمــاء المرحلــة الأولــى عــن الخــوض فــي قضــ إنّ ســ
لا؛ وذلـــــ عـــــد أن أثارهــــا أحـــــد النّحـــــاة المتــــأخرن وهـــــو ابـــــن الضـــــائع الشّــــرف لـــــم یـــــدم طــــو ك 

الأحادیــث : حســن محمــود هنــداو: ینظــر) 1 ــة  ــام النحو ــات الأح ة إث ــة الأساســ ــة التر ل حــوث ودراســات  ــة، مجلــة  النبو
ت ،ع  ت، الكو .172، ص 30لدولة الكو

ــــي، أضــــواء السّــــلف، : محمــــود فجــــال: ینظــــر) 2 فــــي النّحــــو العر ة، 2الحــــدیث النّبــــو ــــاض، السّــــعود ،  ص 1992، الرّ
.102، 101ص

ار(أصول النحو : محمد سالم صالح : ینظر) 3 ر الأن .236ص،)دراسة لف
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ین ، )ه686ت( ة احتجـاج النّحـو ان أوّل من نُقل عنـه أنّـه أشـار إلـى قضـ هذا الأخیر الذ
ـــذا أول مـــن علّـــل ســـبب إعـــراض النّحـــاة الأوائـــل عـــن الاســـتدلال، 1الحـــدیث ـــات و ـــه فـــي إث

ــة ة، قواعــدهم النّحو تــف بإثــارة القضــ موقفــه منهــابــ، ولــم  ــذلك رائــد اتجــاه ل أبــد حیــث عُــدّ 
ـــه تلمیـــذه، المـــانعین ـــان الأندلســـي وأبـــلیلتحـــ وظهـــر ، 2و یوافقـــه فـــي موقفـــه) ه745ت(ح

ه لتبرـر مــوقفهم  ـردّة فعـل عـن الاتجـاه الأولّ؛وهــو اتجـاه المجـوزن؛ سـعى أصـحا اتجـاه آخـر 
ـــه ثالـــث الاتجـــاهین لا ، مـــن جـــواز الاســـتدلال  ـــ فر ـــالمنع بـــإطلاق ولا الجـــواز لیتوســـ قـــرّ 

ه الأطراف الثلاثة بنوع من التّفصیل في الآتي، بإطلاق :وسنتناول ما ذهب إل

ف)2 الشر الحدیث النبو :موقف النحاة من الاستدلال 

:اتجاه المانعین :الاتجاه الأولّ .2.1

قا–لقــد مثّــل هــذا الاتجــاه  لمعــروف بـــابن الحســن علــي بــن محمد الإشــبیلي ا-مــا أشــرنا ســا
، 3) ه745ت(وتلمیذه أثیر الدّین محمد بـن یوسـف المعـروف بــأبي حّـان ، )ه686ت(الضائع 

ة  اب الآت الشرف إلى الأس ة الحدیث النبو عود رفضهم حج :و

ما سمعت من النبيّ  ه وسلّم( أنّ الأحادیث لم تنقل  المعنى) صلّى الله عل ت  :وإنّما رو

الحـــدیث النبـــوقـــدّم ابـــن الضـــائلقـــد ع تفســـیرا لامتنـــاع النّحـــاة الأوائـــل عـــن الاســـتدلال 
المعنى ز روایته  ـه وقد نقل عنه السیوطي في الاقتراح، الشرف وهو تجو تا هذا النّص مـن 

ه«:شــرح الجمــل ســیبو فــي تــرك الأئمــة  ــالمعنى هــو الســبب عنــد ــة  ز الروا وغیــره ، تجــو
ال ات اللّغة  ه على إث وصـرح النقـل ، حدیث واعتمـدوا فـي ذلـك علـى القـرآن الكـرمالاستشهاد 

الحدیث، دار الرّشید، العراق، :خدیجة الحدیثي: ینظر) 1 .16، ص1981موقف النّحاة من الاحتجاج 
.17، 16، ص صالمرجع نفسه: ینظر) 2
، سورا، : ینظر محمد الخضر حسین ) 3 تب الإسلامي، دمش ة وتارخها، الم .68، ص 1960، 2دراسات في العر
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ــات ، عــن العــرب ــالمعنى فــي الحــدیث لكــان أولــى فــي إث ولــولا تصــرح العلمــاء بجــواز النقــل 
لام النبي  ح اللّغة  .1»صلى الله عليه وسلم –فص

شيء منه حتجوا  ن لم  :أنّ أئمة النحو المتقدمین من المصر

ــان ابــن  ــهتعقّــب أبــو ح ت علیهــاالتــيمالــك فــي  الشــرح والتعلیــ خــلالوأبــد، صــنّفها 
الشــرفعلــى ابــن مالــكردوده الحــدیث النبــو ونســب ، موقــف النّحــاة الأوائــل مــن الاحتجــاج 

ـه وا الاحتجاج  قـد أكثـر هـذا المصـنّف «: والتكمیـلقـال فـي التـذییل، 2إلیهم أنّهم تحاشوه وتر
مـا وقــع فـي الأحاد ــة فـي لســان العـربمـن الاســتدلال  ــات القواعـد الكل ومــا رأیــت ، یــث علـى إث

3.»أحدا من المتقدمین والمتأخرن سلك هذه الطرقة غیره

ان فتعقیب على موقف أبي ح الشر الحدیث النبو :من الاستدلال 

مــــن الاســــتدلال رغــــم ــــان النّظــــر الشّــــرف وهــــو منــــع موقــــف أبــــي ح الحــــدیث النبــــو
ــه  فــه لهــذا الشــاهد؛ إلا أنّــهالاســتدلال  ــه ، فــي الجانــب الإجرائــي قــد أســهب فــي توظ تا ففــي 

ـــا شـــرفا56أحصـــینا ) ارتشـــاف الضّـــرب مـــن لســـان العـــرب( وقـــد انفـــرد الحـــدیث ، 4حـــدیثا نبو
ة دلیل نقلي في عدید المسائل النّحو :منها، النّبو

.57ص الاقتراح، : السیوطي ) 1
الحدیث، ص: ینظر) 2 .17خدیجة الحدیثي، موقف النحاة من الاحتجاج 
ن الحدیث لم تكن مشتهرة فـي .55الاقتراح، ص : السیوطي ) 3 ضا من طرف المجوّزن ذلك أنّ دواو وقد ردّ هذا السبب أ

ـانوا یتنـاولون القـرآن الكـرم، وإنمـا إ مـا  ة  جمهـور ذلك العهد، ولم یتناولها علماء العر نـه، ووصـلت إلـى أیـد شـتهرت دواو
ه  منعون الاحتجاج  الحدیث فلعدم انتشاره بینهم لا لأنهم  عد فإن سلّمنا عدم احتجاجهم  محمد الخضر : ینظر.أهل العلم من 

ة وتارخها، ص  . 176حسین، دراسات في العر
ـان الأندلسـي، اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه رجب عثمان محمد في فهرسة ارتشا) 4 ف الضّرب من لسان العرب لأبـي ح

ان : ینظر .2523-2521/ 3ارتشاف الضرب من لسان العرب، "): هـ745ت"الأندلسي ( أبو ح
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:الحدیث) غیرَ (لـ)بید(ستدلال على مساواة الا

ــانقــال أبــو  وصــلتها وتقــع فــي الاســتثناء ) أنّ (وتضــاف إلــى ، )غیــرَ ) (بیــد(وتســاو«:ح
الضّـاد بیـد أنّـي مـن قـرش«:وفي الحدیث، 1المنقطع واسترضـعت فـي ، أنا أفصح مـن نطـ

2بنــي ســعد ذهــب النــاس بیــد أنــي لــم أذهــب ومعناهــا معنــى غیــر هــذا هـــو : وتقــول ، »
.»3المشهور

ن(معنى ) دام(الاستدلال على معنى  :الحدیث) س

ن معنى سـ الشرف على دام  الحدیث النّبو ان  معنـى «:قـال، استدلّ أبو ح دام تامّـة 
ن م فـــي المـــاء الرّاكـــد الـــدائم«:منـــه، ســـ قـــي، »4لا یبـــولنّ أحـــد معنـــى  دام ملـــك : تقـــول ، و
ـــدلیل، »5فـــلان ـــذلك فـــي هـــذه المســـألة  الشـــرف  نقلـــي دون الشـــواهد وانفـــرد الحـــدیث النبـــو

ة الأخر شاهد لها، النّقل انفرد الحدیث النبو یتسـع المقـام ولـم، الإضافة إلى مسائل أخر
لها .لعرضها 

ـــان النظـــر قاتـــهأشـــارت خدیجـــة الحـــدیثي لهـــذا التنـــاقض بـــین موقـــف أبـــي ح ـــین تطب ، و
الحدیث ن«:قالت ان  ـه الـذمن المواضع الكثیرة التي احتجّ فیها أبو ح جـد أنّـه قـد نـاقض رأ

ـالمعنى الحـدیث؛ لأنّ معظـم الأحادیـث منقـول  ونه لا یجیز الاحتجاج  ه وهو  ولأنّ ، اشتهر 
ثــروا فــي رواة الحــدیث فحرّفــوه لا لهــذا التنــاقض، »6الأعــاجم  الــذ«:قولهــاو قــدّمت تعلــ

ـم أمـا اتّضـح مـن الأحادیـث التــي اعتمـد-یبـدو لـي ـات ح أو و اسـتعمال لكلمــةعلیهـا فـي إث

ان ) 1 .1545/ 3، ارتشاف الضرب من لسان العرب"): هـ745ت"الأندلسي ( أبو ح
ــب الحــدیث والأ"):ه606ت"مجــد الــدین (ابــن الأثیــر) 2 ــة فــي غر ــراث :ثــر، تــحالنّها ــاء التّ محمــود محمد الطنــاحي، دار إح

.1/171العري، بیروت، لبنان، 
ان)3 .1545/ 3ارتشاف الضّرب في لسان العرب، : أبو ح
اب الطهارة، ص : مسلم) 4 ح مسلم،  .144صح
ان) 5 .3/1158لسان العرب، منارتشاف الضّرب : ")هـ745ت"الأندلسي ( أبو ح
الشرف، ص ص : يخدیجة الحدیث)6 الحدیث النبو .364، 363موقف النحاة من الاحتجاج 
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عتمــد علــى مــا  ــان  ة أنــه  ــات قاعــدة وردت فــي حــدیث أو فــي قــول منســوب لأحــد الصــحا إث
واحد الرّواة في نقله بلف ه النّقل، اتّف ه، أو ما تواتر ف وما إلـى ذلـك مـن ، أو تضافر النّقل ف

ارات احثین في الاحتجوالأحادیث التي من هذا، ع اج بها في النّحـو النّوع لم یختلف معظم ال
ـــام علیهـــا نـــاء القواعـــد والأح ـــه خدیجـــة عقّـــب فـــؤاد بـــوعلي علـــى مـــا، »1والصّـــرف و ذهبـــت إل

س المــتن«:قــال، الحــدیثي ــة والســند ولــ عنــي أنّ رفضــه المبــدئي قــد وجّــه لجانــب الروا ، وهــذا 
ـان مرفوضـا ـان مقبـولا فـي دراسـته، مما ضعف سنده  ـال، ومـا تـواترت روایتـه  ـة  معنى فالروا

غـدو مـن الجـائز اعتمـاد ، وعجمة النقلـة عوامـل تمـس طهـارة الـنص لكـن حـین تتضـافر النّقـول 
ة التقعید في عمل ز دلیل مر .»2الحدیث 

ــه ا نســتخلص ممّــ ــن موقفــه :خدیجــة الحــدیثي وفــؤاد بــوعلي ذهــب إل ــان لــم  ــا ح أنّ أ
صـحة الروا قي؛ بل اشتر متناقضا مع الجانب التطب ـة والسـند فـي الحـدیث حتـى النظر

شاهد  .قبله 

أنّ  قاونحـــن نـــر ور ســـا المـــذ الحـــدیث النبـــو أنـــا أفصـــح مـــن نطـــ«:اســـتدلاله 
3واسترضـعت فـي بنـي سـعد، الضّاد بید أنّي من قـرش ـون هـذا ، » ـد هـذا التنـاقض  یؤّ

ر فــي الكتــب الصّــ علــم مــن، حاحالحــدیث لــم یــذ أخرجــه وإنمــا أورده أصــحاب الغرائــب ولا 
.4ولا إسناد له

.364، ص المرجع نفسه: خدیجة الحدیثي) 1
العري: فؤاد بوعلي) 2 ة للخطاب النحو ة والمنهج .258، صالأسس المعرف
ة في غرب الحدیث والأثر، "):ه606ت"مجد الدین (ابن الأثیر) 3 .1/171النّها
اق حدیثه عن النبي أشار فؤاد ) 4 ل النمـوذجي للمـتكلّم العرـي -صلى الله عليه وسلم–بوعلي إلى هذا الحدیث في س لامه الشـ ل  شّ الذ

ـة، قـال ـة اللغو ائـل المثال ـة، لكونـه نشـأ فـي ق ات الفصـاحة العر قـال العجلـوني عـن هـذا «:من خـلال تمثیلـه لأعلـى مسـتو
ع:الحدیث ة للخطـاب : فؤاد بوعلي: ینظر، »لم من أخرجه ولا إسناد لهأورده أصحاب الغرائب ولا  ة والمنهج الأسس المعرف

العري، ص  .249النحو
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من الحدیث  ما رو ثیرا ف 1:وقوع اللّحن 

صـــناعة  علمـــون لســـان العـــرب  ع ولا  ـــالطّ ـــانوا غیـــر عـــرب  ثیـــرا مـــن الـــرّواة  وذلـــك أنّ 
.2النّحو

ن : الاتجاه الثاني.2.2 :اتجاه المجوّز

تـــب النّحـــاة ابتـــداء مـــن ثَـــلـــم تُ  الشـــرف فـــي  الحـــدیث النبـــو ة الاســـتدلال  تـــاب ر قضـــ
ه حتــــى مؤلفــــات ابــــن مالــــك اعتراضــــا الحــــدیث الشــــرف ، ســــیبو ــــرة الاستشــــهاد  ولــــم تبــــرز ف

حــث ــذلك حتــى أثارهــا النحــاة المتــأخّرون 3، موضــوعا للمناقشــة وال فــي القــرنین وظــل الأمــر 
ع الهجــر عتمــد علــى الحــدیث النبــوا وذلــك حــین نشــأ جیــل جدیــد مــن النحــاة، الســادس والســا

هاجأو  أفـر" ابـن مالـك"علـى رأس هـؤلاء ، 4مطلقاز الاحتجاج  الحـدیث فـي الـذ الاسـتدلال 
عـــه فـــي ذلـــك  الشـــرف وت حیـــث أجـــاز هـــؤلاء الاحتجـــاج ؛"ابـــن خـــروف"و" ابـــن هشـــام"النبـــو

ــام ــات الأح ســتند او 5، الحــدیث فــي اللغــة وعــدّوه أصــلا مــن الأصــول التــي یرجــع إلیهــا فــي إث
6.أفصح العرب لهجة) صلى الله عليه وسلم(هؤلاء إلى الإجماع على أنّه 

قولـه لـتفسـیرامحمـود فجّـالوقد قـدّم  الحـدیث علـى «:ذلك  عضـهم  إنّ عـدم اسـتدلال 
ه وسلّم -أنه مرفوع للنبي عني أنّهم لا-صلى الله عل ـهلا  عنـي ، یجیـزون الاسـتدلال  وإنمـا 

ــة الحــدیث ودرای، عــدم خبــرتهم بهــذا العلــم الــدّقی حاجــة إلــى ، تــهوهــو علــم روا لأنّ تحصــیله 

ألفاظــا مــن : وأجــاب المجیــزون عــن هــذا) 1 ثیــرا مــا نــر أنــه لحــن فقــد ظهــر لــه وجــه مــن الصــحة، ف ثیــرا ممــن یــرو ــأن 
ر لها  آخر فیذ أتي لغو ین، ف عض اللغو رها  حا، ینظـر محمد الخضـر الحدیث ین سوق علیهـا شـاهدا صـح وجها مقبولا أو 

ة وتارخها، ص ص : حسین  .176، 175دراسات في العر
.57الاقتراح، ص : السیوطي : ینظر ) 2
اس في النحو العري نشأته وتطوره، ص : سعید جاسم الزرید: ینظر) 3 .98الق
ارد( أصول النحو : محمد سالم صالح : ینظر) 4 ر الأن .235، ص )راسة لف
ة وتارخها، ص : محمد الخضر حسین : ینظر ) 5 .168دراسات في العر
.169المرجع نفسه، ص : ینظر ) 6
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عنـــي عـــدم تعـــاطیهم إّـــاه، وطـــول زمـــان، فـــراغ فهـــو إمـــام فـــي الحـــدیث " ابـــن مالـــك"أمـــا ، مـــا 
ــــة ــــه إلــــى الاستشــــهاد ، الإضــــافة إلــــى إمامتــــه فــــي علــــم العر حــــذا  وهــــذا هــــو السّــــبب الــــذ

.»1الحدیث

:اتجاه المتوسطین : الاتجاه الثالث .2.3

ـــ ـــه، المجـــوزنالمـــانعین و وهـــو اتجـــاه توسّ و) هــــ790ت (أبـــو إســـحاق الشـــاطبيومثّل
هــؤلاء بــین الفــرقین) هـــ911ت(الســیوطي  ــة «؛ إذ توسّــ فأوضــح بتوســطه الجوانــب الغائ

2.»عنهما

ــــأجلاف العــــرب وســــفهائهم  ین استشــــهادهم  ــــر علــــى النحــــو عــــد أن أن ذهــــب الشــــاطبي 
حجـــة أنّ الحـــدیث ـــة  الأحادیـــث النبو هم الاســـتدلال  ـــالمعنىوتـــر م الحـــدیث 3رو إلـــى تقســـ

إلى قسمین ه: النبو صحّ الاستشهاد  ـه، قسم  صّح الاستشـهاد  وهـذا مـا أوضـحه ، وقسم لا 
ةفي قوله في معنـاه دون لفظـه: أمّا الحدیث فعلى قسـمین «:شرح الألف عتنـي ناقلـه  ، قسـم 

ـه عنـد أهـل اللّسـان قع  الأحادیـث وقسـم عـرف اعتنـاء ناقلـه بلفظـ، فهذا لا  ه لمقصـود خـاص 
ان فصاحته  ـة-صلى الله عليه وسلم –التي قصد بها ب ـه لوائـل بـن حجـر والأمثـال النبو تا ه لهمذان و ، تا

ة ه في العر صحّ الاستشهاد  4.»فهذا 

ـالمنع بـإطلاق " السـیوطي"أمّا  قـول  ضـا فقـد وضـعنا بـین المـانعین والمجـوّزن لأنّـه لا  أ
ـالجواز  لامـه «:قولـهواضـح مـنوهـذا 5، بـإطلاقولا  مـا ثبـت أنــه ، )صلى الله عليه وسلم(وأمّــا  سـتدلّ منـه  ف

 ٌ المــرو ضــا ، وذلــك نــادر جــدّا، قالــه عــن اللّفــ وإنّمــا یوجــد فــي الأحادیــث القصــار علــى قلّــة أ

في النّحو العري،ص : محمود فجّال) 1 .110، 109الحدیث النّبو
اس في النحو العري نشأته وتطوره، ص : سعید جاسم الزید: ینظر ) 2 .98الق
ر العري، القاهرة، مصر، : محمد حسن عبد العزز) 3 ة، دار الف اس في اللّغة العر .90، ص 1955، 1الق
.90المرجع نفسه، ص ) 4
.91المرجع نفسه، ص ) 5
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المعنى وقد تداولتها الأ نها فرو فلأن غالب الأحادیث مرو مـا هـا و عاجم والمولـدون قبـل تـدو
للحدیث الواحـد  ولهذا تر ألفا اراتهم فزادوا ونقّصوا وقدّموا وأخرّوا وأبدلوا ألفاظا  ه ع أدّت إل

ــر  ــارات مختلفــة ومــن ثــمّ أن ع ــا علــى أوجــه شــتى  اتــه " ابــن مالــك"فــي القصــة الواحــدة مرو إث
الواردة في الحدیث الألفا ة  1.»القواعد النحو

الحد)3 استدلال النّحاة  فمد الشر :یث النبو

قا مــنإن ــه ســا الحــدیث النبــوإعــراضمــا أشــرنا إل النّحــاة القــدامى عــن الاســتدلال 
لّا له عني انعداما  ة ، الشرف لا  لكـن بنسـ إنما هناك تواجد لـه بـین مـواد الاسـتدلال الأخـر

عض المدونات، قلیلة جدا ما ما یلي قمنا بإحصاء عدد الأحادیث الواردة في  ة وف :النّحو

ه -  عة )ه180ت(فقد استشهد سیبو ة شرفة) 7(س 2أحادیث نبو

حدیث واحد فق) ه377ت( واستشهد أبو علي الفارسي-  ضاح  ه الإ تا .3في 
ه ما استشه-  تا ات(د في  ا شرفا) 11(عشرأحد) المسائل الحلب .4حدیثا نبو
ضــــــاح فــــــي ع) ه377ت(واستشــــــهد الزجــــــاجي -  ــــــه الإ تا حدیثینلــــــل النّحــــــو بـــــــفــــــي 
5.شرفین

ــه) ه384ت(أمــا الرمــاني -  تا ه(فــي  تــاب ســیبو أحادیــث ستةفقــد استشــهد بـــ، )شــرح 
ة شرفة .1نبو

.55الاقتراح، ص : السیوطي ) 1
ه: ه، ینظراعتمد في الإحصاء على ما قدّمه عبد السّلام محمد هارون في فهرسة الكتاب لسیبو ) 2 شر عمـر بـن ( سیبو أبو 

.5/29، ")ه180ت"عثمان بن قنبر 
ضـاح لأبـي علـي الفارسـي، ینظـر) 3 تـاب الإ حـر مرجـان فـي فهرسـة  ـاظم  أبـو علـي : اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه 

ضــاح، تــح" : ه377ت"الحســن بــن أحمــد بــن عبــد الغفــار النّحــو( الفارســي حــر مرجــان، عــالم ا: الإ ، 2لكتــب، ــاظم 
.300، ص1996بیروت، لبنان، 

ـات لأبـي علـي الفارسـي، ینظـر) 4 تـاب المسـائل الحلب فـي فهرسـة  أبـو : اعتمـد فـي الإحصـاء علـى مـا قدّمـه حسـن هنـداو
ات، تح:علي الفارسي ، دار القلم، : المسائل الحلب سورا، 1حسن هنداو .392، ص1987، دمش

ضـــاح فـــي علـــل النّحـــو للزجـــاجي، ینظـــراعتمـــد فـــي الإحصـــاء علـــى مـــا قدّمـــ) 5 ـــارك فـــي فهرســـة الإ : الزجـــاجي: ه مـــازن الم
ضاح في علل النّحو، تح ارك، دار النّفائس، : الإ .147، ص1979، بیروت، لبنان، 3مازن الم
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ة في المفصلّ : الزّمخشرواستشهد -  ة شرفة) 8(بثمان .2أحادیث نبو
شأما -  ع بلغت الأحادیث الواردة في شرح المفصّل خمسـة وثلاثـین ): ه 553ت(ابن 

ا شرفا)35( 3حدیثا نبو

ــارواستشــهد -  ــه الإنصــاف فــي مســائل الخــلاف بـــ): ه577ت(ابــن الأن تا ) 7(فــي 
ة شرفة .4أحادیث نبو

ــاب فــي شــرح غــوامض الكتــاب ، )ه609ت(ابــن خــروف-  ح الأل ــه تنقــ تا استشــهد فــي 
ا شرفا15خمسة عشربـ .5حدیثا نبو

ین-  6ینشرفینحدیثاستشهد ) ه645ت(الشلو

خمســة باستشــهد ابــن عصــفور فــي شــرح جمــل الزّجــاجي):ه669ت(بــن عصــفورا- 
ا شرفا) 15(ـعشر 1حدیثا نبو

ه للرمـاني، ینظـر)1 تـاب سـیبو ة في فهرسة شرح  م یوسف شی لعلـي (مـانيالرّ : اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه محمد إبراه
ســى  ه، تــح"):هـــ384ت"بــن ع تــاب ســیبو ة، : شــرح  م یوســف شــی تــوراه مقدمــة فــي النحــو والصــرف(محمد إبــراه ، )أطروحــة د

ـــة  ـــة، المملكـــة العر ـــة اللغـــة العر ل ـــا، فـــرع اللغـــة،  ، قســـم الدراســـات العل ، جامعـــة أم القـــر ـــي الأنصـــار إشـــراف أحمـــد م
ة،  .2/758، )هـ1415هـ1414(السعود

ـة، ینظـر) 2 تـاب المفصـل فـي علـم العر أبـو (الزّمخشـر:اعتمد في الإحصاء علـى مـا قدّمـه فخـر صـالح قـدارة فـي فهرسـة 
ة، تح"):هـ538ت"القاسم محمود بن عمر ، 2004، عمان، الأردن، 1فخر صالح قدارة، دار عمار: المفصّل في علم العر

.458ص
ع) 3 ع  ش، ینظــر اعتمــد فــي الإحصــاء علــى مــا قدّمــه بــد عــ ش: قــوب فــي فهرســة شــرح المفصّــل لا بــن  عــ شــرح : ابــن 

.65-6/63المفصّل، 
صـرین ) 4 اعتمـد فـي الإحصـاء علـى مـا قدّمـه جـودة مبـروك محمد مبـروك فـي فهرسـة الإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف بـین ال

ار ات(والكوفیین، ینظر ابن الأن صرین والكوفیین، صالإنصاف في مسائل الخلاف بی"): هـ577ت"أبو البر .685ن ال
ــاب فــي شــرح غــوامض الكتــاب لابــن ) 5 ح الأل فــي فهرســة تنقــ فــة برــر فــة محمد خل اعتمــد فــي الإحصــاء علــى مــا قدّمــه خل

ــاب فــي شــرح "): هـــ609ت"أبــو الحســن علــي بــن محمد بــن علــي الحضــرمي الإشــبیلي(ابــن خــروف: خــروف، ینظــر ح الأل تنقــ
فـــة محمد علـــى التـــراث الإســـلامي، غـــوامض الكتـــاب، تـــح خل ة ولجنـــة الحفـــا لّـــة الـــدعوة الإســـلام ، منشـــورات  فـــة برـــر خل

.469، ص1983
ین، ینظـر) 6 ین :اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه یوسف أحمـد المطـوّع فـي فهرسـة التّوطئـة لأبـي علـي الشـلو أبـو ( الشـلو

.397، ص 1980ب، بیروت، لبنان، یوسف أحمد المطوع، دار الكت: التّوطئة، تح"):هـ645ت"علي 
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ه ما استشهد-  تا ین شرفین)مُثُل المقرّب (ابن عصفور في  .2)2(بـحدیثین نبو
ــان-  ــه ارتشــاف الضــرب استشــهد)ه745ت(الأندلســيأبــو ح تا لســان العــرب مــن فــي 

ا شرفا56بـ .3حدیثا نبو
4)1(حدیث واحد )لموفور في شرح ابن عصفور(اواستشهد في- 

بـ -  حي الشاو .5أحادیث)3(واستشهد 
الحدیث في)4 استدلال ابن مالك  :مؤلفاتهعضمد

ــة فــي جــلّ مؤلّفاتــهأكثــر ابــن مالــك مــن هــذا الشــاهدلقــد  امــه النّحو مقارنــة فــي إبــرام أح
تابعد إحصائناف، مؤلفات النّحاة الآخرن ة الشّرفة الواردة في  للأحادیث النّبو

ة(- ــة الشــاف عینتبــیّن لنــا أنّ ابــن مالــك اســتدل بـــ)شــرح الكاف ة وســ احــدیث6"78"ثمان
.اشرفانبوّ 

ـــه - تا ح(وفـــي  حشـــواهد التوضـــ لات الجـــامع الصّـــح ح لمشـــ أرعـــة (بــــ ) والتّصـــح
.1)اشرفانبواحدیث) "54"وخمسین

عقـــوب فـــي فهرســـة شـــرح جمـــل الزّجـــاجي لابـــن عصـــفور، ینظـــر) 1 ع  ـــد ـــن :اعتمـــد فـــي الإحصـــاء علـــى مـــا قدّمـــه إمیـــل ب اب
ــة، : شــرح جمــل الزجــاجي، تــح"):ه669ت"أبــو الحســن علــي بــن مــومن بــن محمد(عصــور عقــوب، دار الكتــب العلم ع  إمیــل بــد

.3/274، 1998، بیروت، لبنان، 3
طي في فهرسة مُثُل المقرّب لابن عصفور، ینظر) 2 ( ابن عصـفور: اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه صلاح سعد محمد المل

.276مُثُل المقرّب، ص"):ه669ت"أبو الحسن علي بن مومن بن محمد
ـان الأندلسـي، اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه رجب عثمان محمد في فهرسة ارتشاف الضّرب من لسان العرب لأبـ) 3 ي ح

ان : ینظر .2523-2521ارتشاف الضرب في لسان العرب، ص"): هـ745ت"الأندلسي ( أبو ح
ــان الأندلســي، ) 4 فــي فهرسـة الموفــور فــي شـرح ابــن عصــفور لأبـي ح اعتمـد فــي الإحصــاء علـى مــا قدّمــه أحمـد محمد الجنــد

ــان الأندلســي:ینظــر ــة، عــددأحمــد: الموفــور فــي شــرح ابــن عصــفور، تــح: أبــو ح ــة اللغــة العر ل ــة  ، حول ، 32:محمد الجنــد
ة، مصر،  .476، ص 2017المنوف

ادة فــي علــم أصــول النّحــو، ) 5 فــي فهرســة ارتقــاء الســ اعتمــد فــي الإحصــاء علــى مــا قدّمــة عبــد الــرزاق عبــد الــرحمن الســعد
المغرـي الجزائـر( حـي الشـاو:ینظـر رـا الشـاو ادة فـي علـم أصـول النحـو، ا"):هــ1096ت"حـي بـن محمد أبـي ز رتقـاء السـ

ار، : تح ، دار الأن .128ص1990، العراق، 1عبد الرزاق عبد الرحمن السّعد
ة، ینظـر) عبد المنعم هرد(اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه ) 6 ـة الشـاف ـة :ابـن مالـك: فـي فهرسـة شـرح الكاف شـرح الكاف

ة،  .59، 5/55، 1985الشاف
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ه - تا حـدیثا )15(فقد استشـهد ب بخمسـة عشـر)ل الفوائد وتكمیل المقاصدتسهی(أما 
ا شرفا .2نبو

ة شرفة3)210مئتین وعشرة(بـاستدلّ )شرح التسهیل(وفي - .أحادیث نبو
ه- تا وعدّة اللاف(ما استشهد في  ا شرف41بـ) شرح عمدة الحاف .4حدیثا نبو

عند ابن مالك بین)5 الحدیث النبو سالاستدلال  .لهاوالتمثیلللقاعدةالتأس

ة للخبــر ــاب الأفعــال الرافعــة للاســم النّاصــ لة الأفعــال مســأللقــد تطــرّق ابــن مالــك فــي 
ة لــــ عـــض هـــذه ، عمـــلا ومعنـــى) صـــار(المســـاو شـــاهد علـــى  الشـــرف  وانفـــرد الحـــدیث النبـــو
:الأفعال منها

 تین لـ) رجع(و) استحال(الاستدلال على الحدیثعملا وم) صار(المساو :عنى 

قـول الرسـول ـه الصـلاة والسـلام -استدلّ ابن مالـك  ـا«-عل علـى »5فاسـتحالت غر
صارت غرا) استحال( .العاملة عمل صار؛أ

ــه وســلّم–قولــه ) صــار(العاملــة عمــل )رجــع(علــى مــا اســتدلّ  لا «:-صــلى الله عل
عــض  ــاب  م رق عضــ ضــرب  ــارا  ف ــد ع لا تصــیرو ، 1»ترجعــوا  ضــرب أ ــارا  فّ عــد ا 

لات الجـــامع ) طــه محســـن(صــاء علـــى مــا قدّمـــه اعتمــد فـــي الإح) 1 ح لمشــ ح والتّصـــح ــه شـــواهد التّوضــ تا فــي فهرســـة 
ح، ینظر ح، تح:ابن مالك: الصّح لات الجامع الصّح ح لمش ح والتّصح ـة، :شواهد التّوض م ـة ابـن ت ت ، 2طـه محسـن، م

.305-301هـ، ص 1413
امل بر (اعتمد في الإحصاء على ما قدّمه)2 تسهیل :ابن مالك: في فهرسة تسهیل الفوائد وتكمیل المقاصد،ینظر) اتمحمد 

ات،دار الكاتب العري، القاهرة، مصر،: الفوائد وتكمیل المقاصد،تح امل بر .406،ص1967محمد 
المختـون فـي فهرسـة شـرح التسـهیل، ینظـراعتمد في الإحصاء علـى مـا) 3 : ابـن مالـك:قدّمـه عبـد الـرحمن السـیّد ومحمد بـدو

.215-4/201شرح التسهیل، 
، ینظـر ابـن )4 وعـدّة اللافـ فـي فهرسـة شـرح عمـدة الحـاف اعتمـد فـي الإحصـاء علـى مـا قدّمـه عـدنان عبـد الـرحمن الـدّور

غداد، العراق، : مالك عة العاني،  ، مط ، تح عدنان عبد الرحمن الدّور وعدّة اللاف ، 1016، ص1977شرح عمدة الحاف
1017.

اب التّعبیر، ص:البخار )5  ، ح البخار .1739صح
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عـــض م رقـــاب  اقوأشـــار، 2عضـــ حصـــل علـــى شـــواهدفـــي ذات السّـــ ـــلام إلـــى أنّـــه لـــم  مـــن 
ســتدّل بهــا علــى  ــن انبوّــالكنّــه أورد حــدیث، )صــار(العــاملتین عمــل ) راح(و) غــدا(العــرب  م
لا على ذلك ون دل .أن 

ضــا«:قــال عضــهم بهــا أ ــذلك إلا، وأمــا غــدا وراح فإنهمــا ملحقــان عنــد  ــم أجــد ل ــي ل أنّ
حا ــه صــر ــون الاســتدلال  ــلام العــرب  قولــه ، شــاهدا مــن  ســتدل علــى ذلــك  ــن أن  م و

ه وسلّم ما یرزق «:صلى الله عل طانالرزقكم  »3الطیر تغدو خماصا وتروح  4«.

ــاه ــم یبــد اعتراضــه علــى مــن حمــل ولعــلّ اللاّفــت للانت ) راح(و) غــدا(أنّ ابــن مالــك ل
ة)صــار(علــى معنــى  ــة الشــاف ، لكنّــه أورد موقفــه منهمــا فــي شــرحه للتّســهیل، فــي شــرح للكاف

ــــاب«:قـــال أفعـــال هـــذا ال قــــوم  قولــــه ، غـــدا وراح: و ألحـــ ستشــــهد علـــى ذلـــك  -صلى الله عليه وسلم-وقـــد 
مــا یــرزق « طانــالــرزقكم  ســا مــن هــذا ، »5الطیــر تغــدو خماصــا وتــروح  ح أنّهمــا ل والصّــح

اب رةوإنّما ا، ال عدهما حال إذ لا یوجد إلا ن .»6لمنصوب 

ة الأفعال العاملة عمل  قّ ات شـعرة استدّلقد ف) صار(أما  أب لّ منها  ابن مالك على 
لام العرب ة، و ة قرآن .7وآ

ح البخار:البخار) 1 اب العلم، ص صح ، ص42،  اب المغاز .1078، و
ة، :ابن مالك: ینظر) 2 ة الشاف .1/390شرح الكاف
.1/391،المصدر نفسه)3
ســى ( التّرمــذ)4 ســى محمد بــن ع ، 1غــرب الإســلامي، شّــار عــوّاد معــروف، دار ال:الجــامع الكبیــر، تــح"):ه279ت"أبــو ع

ل على الله، 1996بیروت، لبنان،  اب في التوّ  ،4/166.
.4/166المصدر نفسه، )5
.1/348شرح التّسهیل، :ابن مالك) 6
ة، :ابن مالك: ینظر) 7 ة الشاف .391-1/388شرح الكاف
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)ولا تحمل معناها، )صار(تقابل ) ات:

قولــــه واســــتدلّ ، 1ولا تحمــــل معناهــــا) صــــار(تقابــــل ) ــــات(ذهــــب ابــــن مالــــك إلــــى أنّ 
امــــا«:تعــــالى ــــة [»والــــذین یبیتــــون لــــرّهم ســــجّدا وق معترضــــا علــــى ، ]ســــورة الفرقــــان:64الآ

ذهــب إلــى أنّ الزّمخشــر أنّ وزعــم الزّمخشــر«:؛قــال)ــات(قــد تحمــل معنــى ) صــار(الــذ
ضــا–تــرد ) ــات( مــا اعتــرض فــي شــرحه ، »2ولا حجــة لــه ولا لمــن وافقــه ) صــار(معنــى-أ

م لا فــإن«:-صلى الله عليه وسلم –اتــت فــي قــول النّبــي عــض المتــأخرن الــذین حملــواللتّســهیل علــى  أحــد
اتت یده أین  ـات قـد تسـتعمل 4وزعـم الزّمخشـر«:؛ قـال)صـار(علـى معنـى ، »3یدر أنّ 

ح صــح س  معنــى صــار ولــ وحمــل ، مــع التتّــع والاســتقراء، لعــدم شــاهد علــى ذلــك، تســتعمل 
اتــت یــده«-صلى الله عليه وسلم–عــض المتــأخرن علــى ذلــك قــول النّبــي  أیــن  م لا یــدر ولا ، »5فــإن أحــد

ـــه ـــات علـــى المعنـــى المجمـــع عل ـــان حمـــل  ـــك لإم ـــة علـــى ثبـــوت ، حاجـــة إلـــى ذل وهـــو الدّلال
لا .»6مضمون الجملة ل

ــه فــي أنّ  ــالقرآن الكــرم لتعضــید رأ ، )صــار(تقابــل ) ت ــا(فــابن مالــك هنــا استشــهد 
بینهمـاواعترض على سـاو الـذ عـدم وجـود شـاهد یـدّل علـى وعلّـل، موقـف الزّمخشـر ذلـك 

ــدلیل علــى  عــض المتــأخرن الــذین أوردوا الحــدیث النبــو ــذلك علــى  مســاواتهما ؛ واعتــرض 
لا، مساواتهما ه هو ثبوت مضمون الجملة ل .وحجّته في ذلك أنّ المعنى المجمع عل

ة ، :ابن مالك: ینظر) 1 ة الشاف .1/393شرح الكاف
.1/394، المصدر نفسه) 2
اب الوضوء، ص:البخار) 3  ، ح البخار .53صح
ـالوقتین الخاصـین علـى : علـى معنیـین أحـدهما) ـات(و) ظـلّ (و«:جاء في المفصّل للزمخشر) 4 اقتـران مضـمون الجملـة 

معنــى صـار:، والثّــاني)ـان(طرقـة  ـة، ص:الزّمخشـر:ینظــر، »ینونتهمـا  ش . 267المفصّــل فـي علــم العر عــ ووافقــه ابـن 
سـتعملان اسـتعمال «:للمفصّـل قـائلافي شرحه ابـن : ، ینظـر»مـع قطـع النّظـر عـن الأوقـات الخاصّـة) ـان(و) صـار(وقـد 

ش .4/358شرح المفصّل، :ع
اب الوضوء، ص:البخار) 5  ، ح البخار .53صح
.1/346شرح التّسهیل، :ابن مالك) 6
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 ه المتقدّمة على ) هاء(على لالاستدلا :الحدیث) ذینك (التّب

هعن"أسماء الإشارة"تحدّث ابن مالك في فصل ـه یجـاء «:فهيهاء التنب حـرف تنب
ة لهـا دون الـلام، وأخواتها مجرّدة من الكاف) تي(و، )ذاك(و، )ذا(بها متقدّمة على  . ومصاح

قال ك(و) هذاك(و) هاتي(و) هذا:(ف .»1)هات

:2قول طرفة) تي(على الهاء المتقدمة على واستدل

كَ هَ أهلَ ولاَ ينِ ونَ رُ ِ نْ راءَ لا یُ بْ ي غَ نِ بَ رأیتُ  رافِ ات دِ المُمدَّ الطِّ

أشـد منـه حـرّا یـوم «:قولـه صلى الله عليه وسلمعلى الهاء المتقدمـة علـى ذاك 3ما استدل م  ألا أخبـر
امــــة هَــــذَیْنِكَ الــــرَّ  قولــــه، »4جُلینالق ــــة " هاتالــــك"ولا" هــــذالك: قــــالولا«:وعلّــــل ذلــــك  راه

.»5الاستطالة

قولــه ــان علــى هــذا التعلیــل  وعلــل المصــنف امتنــاع اجتمــاع الهــاء «:اعتــرض أبــو ح
ثرة الزوائد رهت  أنّ العرب  ل زائدة منهما هـي لمعنـى لا .واللام  س بجیّد لأنّ  وهذا تعلیل ل

ه  عدتدلّ عل ال ؛ فاللام زائدة تشعر  ه له، والكاف للمخاطب، الزائدة الأخر .»6والهاء تنب

 الحدیث) ان(ل على حذف الاستدلا :مع اسمها 

عد  ان مع اسمها  التمس ولـو خاتمـا «:قولـه صلى الله عليه وسلم) لو(استدل ابن مالك على حذف 
ان الملتمس خاتما»1من حدید ولو  .2؛ أ

ة : ابن مالك) 1 ة الشاف 1/317شرح الكاف
ة، : دیوان طرفة بن العبد، شرحه وقدّم له :طرفة بن العبد) 2 محمد ناصر الدین، دار الكتب العلم بیـروت، لبنـان، 3مهد

.25، ص2002
ة ، :ابن مالك) 3 ة الشاف .1/317شرح الكاف

امهم، ص: مسلم) 4 اب صفات المنافقین وأح ح مسلم،  .1283صح
ة، :ابن مالك) 5 ة الشاف .1/318شرح الكاف

ان) 6 تاب التسهیل، :أبو ح .198، 3/197التذییل والتكمیل في شرح 
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ـه قـالما تا ه فـي  ـره سـیبو ـه بتمثیـل ذ ه«:عضّد رأ ألا طعـامَ ولـو :( ومـن مثـل سـیبو
ة ولو حمارا(و، )تمرا ـان:أ).ائتني بدا ـة حمـارا، الطّعـامُ تمـراولو  انـت الدّا جـاء .»3ولـو 

، ألا طعـام ولـو تمـرا:ومما ینتصب علـى إضـمار الفعـل المسـتعمل إظهـاره قولـك«:في الكتاب
ان تمراو : أنك قلت ـة ولـو حمـارا، لو  أنّـك ، ألا طعـام ولـو تمـرٌ : وإن شـئت قلـت، وأتنـي بدا

ون عندنا تمرٌ : قلت إلینا تمر، ولو  .»4ولو سق

رهــا  أمثلــة ذ ــه  الشــرف ودعّــم رأ مــا نستخصــله هنــا أنّ ابــن مالــك أورد الحــدیث النبــو
ه تا ه في  ة الأخر سیبو ة والعقل عتمد الأدلة النقل .ولم 

س(على الاستثناء بـ الاستدلال :الحدیث) ل

ـــاب  س(أنّ " أدوات الاســـتثناء" أورد ابـــن مالـــك فـــي  مـــن أدوات انأداتـــ) ـــون (و) لـــ
س( مـن أدوات الاسـتثناء «:الاستثناء قـال ، وهمـا علـى فعلیتهمـا) لا(مسـبوقة بــ ) ـون ( و) لـ

ة عملهمـا؛»5وعملهما ما أنهما من النّواسخ الاسـم أن ، رفـع المبتـدأ ونصـب الخبـرو اشـتر
ــون اســـمهما إلا مســـتترا قولـــه، 6لا  ) إلا(لأنّهـــم قصـــدوا ألا یلیهمـــا إلاّ مـــا یلـــي «:وعلّـــل ذلـــك 
.»8مقتضى الخبرة7والمستثنى بهما واجب النّصب، لأنّها أصل أدوات الاستثناء

اح، ص :البخار) 1 اب النّ  ، ح البخار .1305صح
ة، :ابن مالك)2 ة الشاف .1/417شرح الكاف

1/417:المصدر نفسه) 3
ه) 4 .1/269الكتاب، :سیبو
ة، :ابن مالك) 5 ة الشاف .2/720شرح الكاف
.2/721المصدر نفسه، : ینظر) 6
س(الاستثناء بـ «:جاء في شرح المفصّل)7 ون (، و )ل ا)لا  ون المستثنى بهما إلا منصو ، وانتصاب المسـتثنى ...، لا 

ـــه خبـــر أنّ ـــا  س(هن ـــ ـــون (و) ل ـــدیر )لا  عضـــهم زـــدا، ینظـــر:، واســـمهما مضـــمر، والتّق ـــون  ـــدا، ولا  عضـــهم ز س  ـــ ابـــن :ل
ش .2/50شرح المفصل، :ع

ة، شرح ال:ابن مالك) 8 ة الشاف .2/720كاف
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س(على الاسـتثناء بــ استدلّ و  ـل خلـ«:-صلى الله عليه وسلم-قـول النبـي ) لـ ـع المـؤمن علـى  ط
انـةَ  س الخ انـة والكـذب وهـذا التقـدیر؛»1والكـذبَ ل عـض خلقـه الخ س  لـ ه أ قتضـ الـذ

انة والكذب:والتقدیر المعنو. الإعراب  إلا الخ ل خل ع المؤمن على  .2»ط

ـــ شـــاهد عل ـــى الحـــدیث النبـــو ظهـــر اعتمـــاد ابـــن مالـــك عل ى مـــن خـــلال هـــذه المســـألة 
س(الاستثناء بـ .دون اعتماده على الشواهد الأخر) ل

الحدیث) أنْ (المقرون بـ) اد(خبر علىالاستدلال :والمجرّد منها 

ــف هــذه الأفعــال ــة تعر ــاب أفعــال المقار الأفعــال التــي «:قــال، تنــاول ابــن مالــك فــي 
ة ]هــي الأفعــال[تســمى أفعــال المقارــة  واقتضــاء اســم ، لنقصــانفــي اوأخواتهــا" لكــان" المســاو
شــــذّ وروده، مرفــــوع وخبــــر منصــــوب ة إلا أنّ الخبــــر هنــــا  ا أو مــــن جملــــة اســــم اســــما منصــــو

ــار هــذه الأفعــال ؛ ، »3وإنمــا اطــرد مجــيء خبرهــا فعــلا مضــارعا، "إذا"بـــ مصــدرة أمــا عــن أخ
)أخـــذ(و) جعـــل:(عـــد أفعـــال الشّـــروع) أن(فـــالمطّرد أن یـــرد الخبـــر فعـــلا مضـــارعا مجـــرّدا مـــن 

.4)أنشأ(و) هَبَّ (و) عَلِ(و) طَبَ(و) طف(و

ــــــذلك إلــــــى أنّ  ــــــأتي الخبــــــر وذهــــــب  عــــــد فعــــــل و مقترنــــــا بهــــــا) أن(مجــــــرّدا مــــــن قــــــد 
.5)أوشك( و) رب) (اد: (وأفعال المقارة ، )عسى:(الرّجاء

مـا «:قـول عمـر رضـي الله عنـه1)أن(بــ المقـرون ) ـاد(خبـر واستدلّ ابن مالك علـى
ادت الشمس أن تغربَ دت أن أص .»2لى العصر حتى 

، مؤسســة الرّســالة، : مســند الإمــام أحمــد، تــح): ه241ت( أحمــد بــن حنبــل)1 ، 2001، بیــروت، لبنــان، 1شــعیب الأرنــاؤو
5/258.
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .2/720شرح الكاف
.451، 1/450، المصدر نفسه)3

.1/453، المصدر نفسه:ینظر) 4
.454، 1/453المصدر نفسه، : ینظر) 5
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ــه ابــن مالــك مــن جــواز اقتــران الخبــر بــ عــدّ مخالفــا لمــا )ــاد(عــد )أن(ـإنّ مــا ذهــب إل
ه جمهور النّحاة الذین ه، لا یجیـزون ذلـكذهب إل تـاب سـیبو ـاد فـإنّهم لا «: جـاء فـي  وأمّـا 

فعــل ومعناهمــا واحــد ــرَبَ  َ ــذلك  رون فیهــا أنْ و فعــل:لــون قو ، یــذ فعــل، ــرب  ــاد  وقــد ...و
فعـــل ـــاد أن  عســـى، جـــاء فـــي الشّـــعر  ـــذلك موقـــف المبـــرّد، »3شـــبّهوه  ) ـــاد(فأمـــا «:وهـــو 

ــــ ) ـــرب(و عـــد واحـــدة منهمـــا إلا) أن(ف ضـــطر شـــاعرلا تســـتعمل  وجـــاء فـــي شـــرح ، »4أن 
ش عـــ ـــون فـــي خبرهـــا)ـــاد (وأصـــل «:المفصّـــل لابـــن  ا قـــرب ؛ لأنّ المـــراد بهـــ)أن(أن لا 

ـاد فتقـع «:ما أشار ابن عصفور إلى عدم جواز ذلك قال، »5حصول الفعل في الحال أمـا 
غیر  قـوم:مثال ذلـك، )أن(الأفعال موقع خبرهما  ـرب زـد یخـرج، ـاد زـد  ووافقهـم أبـو ، »6و

ـــه  قول ـــان فـــي شـــرحه للتّســـهیل  ـــاد–أمـــا اقترانـــه بهـــا «:حّ ـــر  ـــران أن بخب اقت ـــد -أ فهـــو عن
اب الضّرورةأصحابنا .»7من 

 الحدیث) أن(الاستدلال على ترك :مع خبر أوشك 

ـه وسـلّم-قـول النبـي أوشـك خبـرمـع) أن(تـرك اسـتدلّ ابـن مالـك علـى -صـلى الله عل
حدث«: ته  تاب اللهیوشك الرجل متكئا على أر م  ین قول بیننا و 8حدیثي ف «.

ـــان فـــي شـــرحه للتســـهیل ـــم یبـــد أبـــو ح ّ ول ـــك؛ أ ـــه ابـــن مال اعتـــراض علـــى مـــا ذهـــب إل
ثیـر:قال المصـنف«:قال ـأن  ـدونها قلیـل...خبـر أوشـك  یوشـك «-صلى الله عليه وسلم–ومنـه قـول النبـي ، و

حدث ته  تاب هللالرجل متكئا على أر م  ین قول بیننا و .»1حدیثي ف

ة:ابن مالك:ینظر)1 ة الشاف .1/455، شرح الكاف
اب الآذان، ص :البخار) 2  ، ح البخار .161صح
ه) 3 .160، 3/159الكتاب، :سیو
اس محمد بن یزد المبرّد( المبرّد) 4 .1/252الكامل، "): هـ285ت"أبو الع
ش) 5 ع .4/379شرح المفصل، :ابن 
.167صالمقرّب، : ابن عصفور) 6
ان) 7 تاب التّسهیل، :أبو ح .4/337التذییل والتّكمیل في شرح 
ة، :ابن مالك:ینظر) 8 ة الشاف .1/455شرح الكاف
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عد الاستدلال على :حدیثال)إنّ (العاملة عمل ) لا(وجوب ثبوت الخبر 

اب ذهب ابن مالك  حـذف الخبـر فـي هـذا «:إلـى القـول)إنّ (العاملة عمـل ) لا(في 
ان لا یجهل اب إذا  ـان یجهـل عنـد حذفـه ال میـین فـإن  لتزم عنـد التم ثر عند الحجازین و

ــع العــرب ثیــرا«:جــاء فــي المفصــل، »2وجــب ثبوتــه عنــد جم حذفــه الحجــازون  قولــون ، و : ف
لمــة ، )لا ســیف إلا ذو الفقــار(و، )لا فتــى إلا علــي(و، )ــأسلا(و، )لا مــالو ، لا أهــل( ومنــه 

لامهم أصلا، ومعناها لا إله في الوجود إلا الله، الشهادة م لا یثبتونه في  نو تم .»3و

قــــولهمابــــن مالــــكواســــتدل لا فتــــى إلا «و»لا إلــــه إلا الله«:حذفــــه لكونــــه لا یجهــــل 
4ذو الفقّارلا سیف إلا«و»علي «.

ة وحدیثین شرفیناستدل علىما  ات قرآن ه بثلاث آ عدم العلم  :وجوب الثبوت 

ارك وتعالى ﴿: قوله ت   ﴾] ة قرة:2الآ ].سورة ال

ارك ﴿ :وتعالىوقوله ت    ﴾] ة قرةسورة :32الآ ].ال

ارك وتعالى ﴿: وقوله ت     ﴾]ة ].سورة الأحزاب:13الآ

.»6لا إله غیرك«-صلى الله عليه وسلم-وقوله، »5لا أحد أغیر من الله «–صلى الله عليه وسلم-وقول النبي 

ان) 1 تاب التسهیل، :أبو ح .339/ 1التذییل والتكمیل في شرح 
ة، :ابن مالك)2 ة الشاف 1/535شرح الكاف
.55المفصل، ص : الزّمخشر) 3
ةشرح الكاف:ابن مالك) 4 .1/535:ة الشاف

اح، ص:البخار) 5 اب النّ  ، ح البخار .1330صح
سابور(مسلم) 6 الن ح مسلم، ، ")ه261ت"أبو الحسین بن الحجاج القشیر .1/187، صح



.جیة للاستدلال ومعاییر رد وقبول الأحكام النحّویةھالأصول المن:الفصل الثالث

142

الحدیثالاستدلال على جواز الفصل بین الصّلة والموصول : القسم 

لمة واحدة م  صـدر الكلمـة ، ذهب ابن مالك إلى أنّ الموصول والصّلة في ح فالموصول 
عجزهـا فحقهمــا أن یتصـلا بهــا، ولا تتقـدم الصّــلة، والصـلة  ولا تُفصـل هــي ولا ، ولاشـيء یتعلـ

أجنبي .1شيء منها 

ذلك إلى أنّ  القسموذهب  عدّ الفصل  قولد للصلة؛ لأنه مؤ 2اأجنبلا  -واستدلّ 

ه من سوء ق-والله-منوأبنوهم«:-صلى الله عليه وسلم .»3ما علمت عل

ضرورة«: قال اح إلا ، بخلاف الفصل في غیره، فالفصل بهذا لا یختص  سـت فإنـه لا 
ــه التســهیلوهــو مــا أكّــده فــي، 4»فــي الضّــرورة «:فــي التّســهیلجــاء وشــرح التســهیل؛ ، تاب

اسمالموص جزأ ـأجنبي إلا مـا شـذّ ، فلهما ما لهما من ترتیب، ول والصّلة  ، »5ومنـع فصـل 
ــأجنبي إلا مــا«:وقــال فــي شــرحه للتّســهیل، »5شــذّ  ولا یــدخل فــي ، شــذّ وجــب منــع الفصــل 

د الجملة الموصول بها، الأجنبي القسم . »6لأنّه یؤّ

م الخبرالاستدلال على :الحدیثوجوب تقد

ــــدأ تطــــرّق ابــــن مالــــك  م الخبــــر علــــى المبت ــــى مســــألة وجــــوب تقــــد ــــاب الابتــــداء إل فــــي 
ان «:قال م الخبـرالإذا  عود على شيء مما هو مع الخبـر وجـب تقـد ، »7مبتدأ معه ضمیر 

ة:ابن مالك:ینظر) 1 ة الشاف .1/308:شرح الكاف
الجملة ) 2 الدّعاء و ة فصلا مستحسنا، ینظرالإضافة إلى القسم، یجوز الفصل بین الصّلة والموصول  المصدر :الاعتراض

.309، 1/308،نفسه
.1/309:المصدر نفسه)3
.310، 1/309المصدر نفسه ، )4

.231التّسهیل، ص : ابن مالك) 5
.1/232شرح التّسهیل، :ابن مالك) 6
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قــول العــرب، »1الخبــر علُهــا:(:واستشــهد  ــمسْ فــي النفــوسِ (و، )عنــد هنــدٍ  مــا ، 2)هالُ ضْــرا فَ تسِّ
قول الشّاعراستدلّ  :3و

اهَ یبُ بِ حَ نٍ یْ عَ ءُ لْ مِ نْ كِ لَ وَ ليَّ عَ ةٌ رَ دْ قُ كَ ا ِ مَ وَ لاً لاَ جْ إِ كَ اُ هَ أَ 

رهــا قولــه الشــواهد ومــن  ــه وســلّم-التــي ذ مــن حســن إســلام المــرء «:-صــلى الله عل
ه عن ه مالا  .»4تر

م الخبــرفــابن مالــك هنــا استشــهاده ، نــوّع مــن الشــواهد التــي وظّفهــا فــي مســألة تقــد بــدأها 
شرفثم بیت شعر، ربلام الع حدیث نبو .وختم شواهده 

الحدیثالاستدلال على المضارع والجواب الماضي  :فعل الشر

ــاب عوامــل الجــزم أنّ أداة الشّــر ــر ابــن مالــك فــي  ســمى ذ ــدّ لهــا مــن فعــل یلیهــا  لاب
ا وجزاء، شرطا سمى جوا عده  ونا، وفعل  انا فعلین جاز أن  :وإذا 

ا والجـواب مضـارعا، ونا ماضیینوأن ، مضارعین ماضـ ـون الشـر ـون ، وأن  وأن 
ا مضارعا والجواب ماض .5الشر

الضّـــرورة ـــع  ین الـــذین خصّـــوا الوجـــه الرا النّحـــو وحجّتـــه فـــي ذلـــك ، واعتـــرض علـــى رأ
الشّـــرفوروده فـــي ـــار، الحـــدیث النّبـــو ـــذا جـــوازه فـــي لغـــة الاخت ین «:قـــال، و وأكثـــر النحـــو

ة ، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/370شرح الكاف
ة ، :ابن مالك: ینظر) 2 ة الشاف .1/370شرح الكاف
ه في دیوانه) 3 س بن الملوح ولم أعثر عل .1/371المصدر نفسه،:،ینظرنسب البیت لق
سى ( التّرمذ) 4 سى محمد بن ع اب الزهد، ص الجامع الكبیر"):ه279ت"أبو ع ،11.
ة، : ابن مالك:ینظر) 5 ة الشاف .3/1584شرح الكاف
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الضرورةیخصون الو  ع  ه وسلّم قـال، جه الرا ذلك لأنّ النبيّ صلى الله عل قم «:ولا أر من 
ه ا غفر له ما تقدم من ذن مانا واحتسا »1لیلة القدر إ «.

قـالذاوه وعـدّة اللافـ ـه شـرح عمـدة الحـاف تا ـذلك فـي  والمشـهور عنـد «:مـا أكّـده 
الشّعر وهذا  ص هذا الاستعمال  ین تخص طل دعواهمالنّحو .»2الحدیث ی

 لو(حملا على ) إن (وإهمال ، )إذا(حملا على ) متى (الاستدلال على شذوذ إهمال:(

ـا «:قـول عائشـة رضـي الله عنهـا 3"إذا"حمـلا علـى "متى "استدلّ ابن مالك على إهمال  إنّ أ
قوم مقامكر رجل أسیف سمع الناسوإنه متى  .»4لا 

﴿:طلحة:قراءة ) لو(على حملا) إنّ (ما استدل على إهمال     
 ﴾ ،] ة اء، ]سورة مرم:26الآ رها ابن جني في ب ساكنة ونون مفتوحة ذ

الشر، 5المحتسب الحدیث النبو ذلك استدل  الإحسان أن تعبد «:-صلى الله عليه وسلم-قوله وهو و
أنك ت .»6راه فإنك إن لا تراه فإنّه یراكالله 

الحدیث :الاستدلال على الضّمیر المتّصل 

ان وضع الضّمیر لقصد الاختصار«:قال ابن مالك منفصـل، لمّا  ، لم یجز أن یـؤتى 
أوّلهمـا ثـاني ضـمیرن، ر إلا في مواضـع مخصوصـةلكونه أخص، إذا وجد سبیل إلى متّصل

.3/1686:المصدر نفسه) 1
، صشرح عمدة الحاف:ابن مالك) 2 .372وعدّة اللاف
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف .3/1591شرح الكاف
اب الآذان، ص: البخار) 4  ، ح البخار .165صح
ة،:ابن مالك: ینظر)5 ة الشاف .3/1592شرح الكاف
ومســــلم) 6 حي البخــــار ــــي صــــح ــــراك«:جــــاء ف ــــه ی ــــراه فإنّ ــــم تكــــن ت ــــإن ل ــــك تــــراه، ف أنّ ــــد الله  :، ینظــــر»الإحســــان أن تعب
مان، ص:لبخارا اب الإ  ، ح البخار نظر.23صح مان، ص:مسلم:و اب الإ ح مسلم،  .23صح
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ه(غیــر مرفــوع نحــو  ــلْنِ أخواتهــا نحــو)ــان(و مرفــوع بـــ أ، )سَ نتــه: (أو إحــد »1)الصّــدی
:والاتصال راجحا لوجهین.

ما یجب اتّصاله: أحدهما ه  ح، الشّ ساوه في الوجوب فلا أقلّ من الترج .وإذا لم 

قــول ، 2والاتصــال وارد فــي أفصــح النّثــر، أنّ الانفصــال لــم یــرد إلا فــي الشّــعر:الثــاني
ـه«:لعمــر فـي ابــن الصـّاد-صلى الله عليه وسلم–النبـي  عل نــه فلـن تســل نــه فـلا خیــر لـك فــي ، إن  وإلا 

ه السلام لعائشة، »3قتله احمیراء«:وقوله عل اك أن تكونیها  .»4إ

عض فصحاء العرب قول  سني«:و ه رجلا ل .»5عل

الحدیثالاستدلال على حذف ة  :همزة التّسو

ـــاب العطـــأورد ابـــن مالـــك المعتمـــد علیهـــا فـــي العطـــف فهـــي ) أم(وأمّـــا «:قولـــهف فـــي 
ستغني أحدهما عن الآخر عدها لا  ذلـك ، المتّصلة؛ وسمّیت متّصلة لأنّ ما قبلها وما  وشـر

ة ـــه بهمـــزة التّســـو عطـــف عل قـــرن مـــا  ــــ أو بهمـــزة، أن  ــــ) أم(طلـــب بهـــا و طلـــب ب ، )أ(مـــا 
ة الاستغناء بها عنهما .»6وعلامة ذلك صلاح

ار قال ذهب إلى جواز حذف الهمزة في الاخت الأخفش الذ وقد «:وعرض رأ
عدها  ن  ار وإن لم  ») أم(أجاز الأخفش حذف الهمزة في الاخت قوله ، 7 واستدل الأخفش 

﴿: تعالى      ﴾] ة .]سورة الشعراء، 22الآ

ة:ابن مالك)1 ة الشاف .1/230:شرح الكاف
ة ، :ابن مالك) 2 ة الشاف .231/1شرح الكاف
السّاعة، ص:مسلم) 3 اب الفتن وأشرا ح مسلم،  .1338صح
اب الجهاد، ص:البخار) 4  ، ح البخار .80صح
ة، : ابن مالك) 5 ة الشاف 231/1شرح الكاف
.3/1212:المصدر نفسه) 6
.3/1216:المصدر نفسه)7
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الأخفــش ابــن مالــك رأ أنّ حجّتــه قوّــة لوجــود مــا یــدعمها وافــ ــه ورأ مــا ذهــب إل ف
الشّرف ـه الأخفـش قـول رسـول «:قـال، من الحدیث النّبو الاحتجـاج علـى مـا ذهـب إل وأقـو

ه السلام-صلى الله عليه وسلم–الله  : أراد، »1وإن زنى وإن سـرق : إن زنى وإن سرق؟ فقال«:لجبرل عل
. 2»من هذا التقدیرأ وَ إن زنى وإن سرق؟ لأنه 

الحدیثالاستدلال على جواز :حذف العاطف 

مـن درهمـه ، مـن دینـارهتصـدق رجـل«:-صلى الله عليه وسلم-قولـه ـاب العطـفاستدلّ ابن مالـك فـي 
تصـدّق رجـل مـن .:على جواز حذف العاطف وتقدیر الكـلام، »3من صاع برّه من صاع تمره

.4من صاع تمرهومن صاع برّه ومن درهمه و، من دیناره

قول العرب ى أبو عثمان عن أبـي زـد أنـه سـمع«:قال، ما استدلّ  أكلـت خبـزا : (و ح
وأقــرّ ابــن عصــفور فــي شــرحه للجمــل بجــواز حــذف الــواو ، 5»ولحمــا وتمــرا:أراد) لحمــا تمــرا

.»6وقد یجوز حذف حرف العطف وحده لفهم المعنى«:قال، العاطفة

م النّظر الاستدلالي  :الحدیث عند ابن مالكتقو

الشرف عند ابن مالك أفصح النّثر- .عدّ الحدیث النّبو
الشّــرف- ذلــك أنّــه صــرّح ، وسّــع ابــن مالــك مــن دائــرة الاســتقراء لتشــمل الحــدیث النّبــو

عض المواضع أنّه لم یجد شواهد ستدّل بها علـىفي  لام العرب  ـةمن  امـه النّحو لكنّـه ، أح
الشّرفوجد ضالّته في الح .دیث النّبو

ه السلام للرسّول ص) 1 ح مسلم قول جبرل عل شـیئا دخـل الجنـة، «-صلى الله عليه وسلم-جاء في صح ـا شـرك  من مـات مـن أمّتـك لا 
اة، ص:مسلم:، ینظر»وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق : قلت:قال  اب الزّ ح مسلم،  .443صح

ة:ابن مالك)2 ة الشاف .3/1217:شرح الكاف
اة، ص:مسلم) 3 اب الز ح مسلم،  .452صح
ة:ابن مالك)4 ة الشاف .3/1260:شرح الكاف
.3/1260:المصدر نفسه)5
.1/215شرح جمل الزّجاجي، :ابن عصفور) 6
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ین الكـــلام علـــى اعتـــراض ابـــن مالـــك- ـــة علـــى حمـــل النّحـــو عـــض المســـائل النّحو فـــي 
الشّرف، الضّرورة الشّعرة .وحجّته في ذلك وروده في الحدیث النّبو

ـــة- عـــض المســائل النّحو الشّــذوذ علـــى  هـــم  النّحـــاة ح ـــم ، مــا اعتـــرض علــى رأ وح
ام لورودها ف الشّرفبجواز هذه الأح .ي الحدیث النّبو

الشّرف- الحدیث النّبو .عضّد ابن مالك موافقته أو مخالفته لآراء النّحاة 
ــ- ــة فق ــام النّحو الشّــرف مــادّة للاســتدلال علــى الأح ــن الحــدیث النّبــو ــم  وإنّمــا ، ل

ـــه ـــة رأ ـــام لتقو عـــض الأح مـــادة للتمّثیـــل علـــى  ـــة ودعمـــا للشـــواهد النّ ، اعتمـــده ابـــن مالـــك  حو
ورة .المذ
):نثرا وشعرا(لام العرب : ثالثا

الشّـــــرف همـــــا الجـــــزء المقـــــدّس مـــــن نصـــــوص  مـــــا أنّ القـــــرآن الكـــــرم والحـــــدیث النبـــــو
المتّصـل بهمـا، الاحتجاج شـر لام العرب الفصحاء هو القسم ال لهـذا منحـت للكـلام «1فإنّ 

حتــى ، عتبــرة داخــل المعالجــة النّحوّــةالعرــي منثــوره ومنظومــه الصّــدارة فــي ســلمّة الشّــواهد الم
ح ــي الفصــ ــلام »2اعتبــرت مصــنّفات النّحــاة الأوائــل علــى الخصــوص متونــا للكــلام العر ؛ ف

وهـو الفصـاحة التـي تعنـي النّقـاء لـذا، العرب هو میدان التّقعید النّحو ـز مر وضـع لـه شـر
ــلّ التــأثیرات الأجنبّـة مــن  ور ، اللّغـو بــدو الغــرض الثــاو علــى و هــو الحفــا اء هـذا الضــا

م واستعملها أهلها الأعراب قبل أن ، لغة الضّاد في جوهرها الرّصین ما أرادها الواضع الح و
مع الشّعوب الأخر .3حدث التّلاقح الحضار

العري، صالأسس المعرف: فؤاد بوعلي: ینظر)1 ة للخطاب النّحو .259ة والمنهج
.259المرجع نفسه، ص) 2
.260المرجع نفسه، ص: ینظر) 3
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:النثر.1

فقاموا ة للواقع اللّغو ع النحاة أثناء دراستهم لكلام العرب عن الدراسة الوصف من لقد اتّ
ــع الحصــر والتّت ــة؛، خلالهــا  طوه مــن قواعــد نحو ّ 1ثــم لخّصــوا مــا اســتن ــاره الشــ اعت والنثــر 
ـلام العـرب ل مصـدرا مهمّـا للنحـاة فـي بنـاء قواعـدهم، الثاني مـن  قـلّ أهمّـة عـن ، شـ وهـو لا 

نقسم النثر إلى قسمین، الشعر :2و

صفة یوم: الكلام العاد: القسم الأول  .ة المستخدم 

م والأمثال : القسم الثاني  .النثر الأدبي المتمثل في الخطب والرسائل والح

والنثر الأدبي ه الكلام العاد شق النثر  ثیرا على الاستدلال  .3وقد اعتمد النحاة 

:الزّماني للنّصوص المستشهد بهاالضا.1.1

ة للمادة النثرة المستشهد بها زمان قبل النحاة الاحتجـاج حیث ، لقد وضع النحاة ضوا
ة وفصحاء الإسـلام حتـى منتصـف القـرن الثـاني نوا الحضـر أم ، أقوال عرب الجاهل سـواء سـ

ــة اد ــع، ال فــرق النحــاة بــین المنقــول عــن أهــل ، ثــم الفتــرة مــا بــین منتصــف القــرن الثــاني والرّا ف
ــان عــن أهــل، البــدو والمنقــول عــن أهــل الحضــر ــة حیــث نظــر النحــاة إلــى المنقــول فمــا  اد ال
ان عن أهل الحضر رفضوه ، قبلوه وجعلوه حجة لهم في اللغة 4.وإن 

ـــة، الأزارطـــة، ) 1 ـــي، دار المعرفـــة الجامع ـــز العمیرنـــي، الاســـتقراء النـــاقص وأثـــره فـــي النحـــو العر ینظـــر محمد بـــن عبـــد العز
.24، ص 2007

الي : ینظر ) 2 ام الوجوب في: موزة المق ه ،الانتشار العري،أح .44، ص 2009، بیروت، لبنان، 2تاب سیبو
.المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر ) 3
ار( أصول النحو : محمد سالم صالح : ینظر)4 ر الأن .252ص ) دراسة في ف
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مــا ذهــب ابــن جنــي فــي الخصــائص  ــة ذلــك  مــا عــرض للغــات الحاضــرة و أهــل «وعلّ
ـــاقون علـــى فصـــاحتهم ولـــم  المـــدر مـــن الاخـــتلال والفســـاد والخطـــل ولـــو علـــم أن أهـــل المدینـــة 

ر عترض شىء من الفساد للغتهم لوجب الأخذ عنهم 1.»ما یؤخذ عن أهل الو

ائل معینة .1.2 ام الاستقراء على نصوص ق اني (ق الم 2)الضا

ـة متنوعـة مـن لسـان العـرب  قام النحو العري في مرحلة الاستقراء على أخـذ عینـة لغو
ـان مـنهج مـؤطّر بزمـان و م ـة ، وف قبیلـة عر اطـا مـن أ ـة اعت ـن أخـذ العینـة اللغو م فـلا 

ــرة العــربغــض النظــر عــن  ــه مــن جز ن ف تســ ــان الــذ قصــر النحــاة أخــذهم ] لــذا[«3، الم
الأعــاجم واللحــن وأنهــا أكثــر فصــاحة مــن  ائــل معینــة رأوهــا ســلمت مــن الاخــتلا اللغــة علــى ق

ائـــل رأوا أنهـــا أقـــرب إلـــى ، 4»غیرهـــا ا فـــي تحدیـــد النحـــاة لســـت ق ـــان ســـب الفصـــاحة  فشـــر
م: الفصــاحة وهــي  س وتمــ نانــة، یلوهــذ، وأســد، قــ قــول الســیوطي فــي ، و عــض الطــائیین  و

هــم اقتــد«" الفــارابي"نــاقلا لنــا نــص ، "الاقتــراح " ــة و وعــنهم أخــذ ، و الــذین نقلــت عــنهم العر
ائــل العــرب هــم ــي مــن بــین ق س: اللســان العر م، قــ فــإن هــؤلاء هــم الــذین عنــدهم ، وأســد، وتمــ

عـض ، ثـم هـذیل، لإعراب والتصرفوفي ا، وعلیهم اتكل في الغرب، أكثر ما أخذ ومعظمه و
عــض الطــائیین ــائلهم، نانـة و الجملــة فإنــه لــم یؤخــذ عــن ، ولــم یؤخــذ عــن غیــرهم مـن ســائر ق و

.1/393الخصائص، : ابن جني )1

ائـ) 2 صرین، أما الكوفیین فقد اعتمـدوا علـى الق ة لل النس صـرون ن واعتمـدوا علـى لغـات أخـرهذا  ل التـي اعتمـد علیهـا ال
م وأسـد وأعـراب  أعراب سواد الكوفـة مـن بنـي تمـ ان الأراف الذین وثقوا بهم  صرون الاستشهاد بها، وهي لهجات س أبى ال

أنّه أفسد ما  صرون لغتهم ولحّنوهم واتهموا الكسائي  ال غداد، من أعراب الحطمة الذین غل صـرة إذ سواد  ان أخذه مـن ال
ه في المناظرة التي جـرت بینهمـا بلغـاتهم، ،ینظـر بهم وأخذ عنهم وأحـتج على سیبو الشـاهد وأصـول : خدیجـة الحـدیثي : وث

ت،  .81، ص 1974النحو، مطبوعات جامعة الكو

س الملخ : ینظر) 3 یر العلمي في النحو العري، ص: حسن خم .21التف

ار( ول النحو أص: محمد سالم صالح ) 4 ر الأن .254، ص )دراسة في ف
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قـ لادهـم التــي تجـاوز سـائر الأمــم ، حضـر ن أطـراف  سـ ــان  ممـن  ان البـرار ولا مـن ســ
ةسُ وقد، 1»الذین حولهم  :جّل على هذا النّص الملاحظات الآت

صدر -  ائل عن أحد علمـاء العرّـة أو النّحـاةلم  ـان ، النّص المحدّد للق وإنّمـا مصـدره 
ة واكتمالها رتـه علـى ، الفارابي وفي زمن متأخر عن نشوء النّظرّة النّحو ف م  ممّا یجعل التّسل

.إطلاقها مرجّح دون راجح له
اعتمـده السّـیوطي؛ هـو عـدم تعـرّض القبیلـة للاخـتلا-  ار الانتقـاء الـذ غیرهـا مـن مع

مـــا عـــرف عـــن قـــرش بتجارتهـــا وإقامـــة التّجـــار  المجـــاورة أو التّجـــارة مـــردود  الأمـــم عـــن طرـــ
أنّها أفصح لغات العرب، الأجانب فیها .ومع ذلك شهد لها 

ورة هـــي التـــي اعتمـــد النّحـــاة لغاتهـــا فـــي وصـــف -  ائـــل المـــذ شـــیر الـــنّص إلـــى أنّ الق لا 
.متوجّه إلى اللّغة وما فیها من غرب ودخیلصرحهتوإنّما، اللّغة العرّة وتقعیدها

ــــه علــــى مصــــادر الاحتجــــاج لوجــــود -  ــــة للاســــتدلال  اف قــــوم الــــنّص وحــــده حجّــــة  لا 
ائل مختلفة تعتمد ق .نصوص أخر

ائل في النّص-  ر من ق فوق ما ذ ه  ه سیبو .2ما استشهد 

قها في .1.3 رة الاحتجاج وتطب اني لف عند ابن مالكالإطار الزّماني والم :النظر النّحو

ــة المــأخو مــن دائــرة لقــد وسّــع ابــن مالــك ة منهــا شــواهده لتتجــاوز ذاســتقرائه للمــادّة اللغو
ائل الستّ  رهـاالق ائـل أخـر، السـیوطي نقـلا عـن الفـارابيالتي ذ ائـل التـي ، لتشـمل ق فمـن الق

رها ابن مالك  :ذ

.59الاقتراح، ص : السیوطي )1
.75، 74جدل النّص والقاعدة، ص ص : الأمین ملاو: ینظر) 2
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من( ــــزارة(2)لغــــة طــــيء(1)لغــــة أهــــل الــــ ــــو ف ــــون (3)بن قول ــــلاب  ــــي  بنــــو (4)عــــض بن
م عــب(5)ســل میــین(7)لغــة الحجــاز(6)لغــة بنــي الحــارث بــن  اهــا الفــرّاء . (8)لغــة التم لغــة ح

نانة ة إلى  .الخ...12)لغة نجد(، 11)لغة هذیل(، 10)لغة عقیل(9)منسو

م( الظّن) بنو سل :یجرون القول مجر

م(إلـى أنّ ابـن مالـك ذهـب  م بنـوو«::الظّـن قـالیجـرون القـول مجـر )بنـي سـل سـل
ا ــان فعــلا ماضــ الظــن ســواء  أو ، أو مضــارعا أو أمــرا أو اســم فاعــل، یجــرون القــول مجــر

قولون  مـاأعجبني قول( و) زدا منطلقا: قلت:( مصدرا ف ، )كرماِشـرا:أنـت قائـل( و) ك عمرا مق
للحطیئ، »13عد قلت وشبهه) إنّ (وعلى هذه اللغة تفتح  :14ةواستدل ببیت شعر

رِ جْ الهَ ِ ّةَ لِ الوَ هُ نْ ا عَ هَ بِ تُ عْ ضَ وَ ةٍ دَ لْ بَ لَ هْ أَ ي آیبٌ نِّ أَ :تُ لْ ا قُ ذَ إِ 

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/164شرح الكاف
نظر.1/182المصدر نفسه، ) 2 .1/273:و
.2/888المصدر نفسه، ) 3
.2/888المصدر نفسه، ) 4
.2/567المصدر نفسه، )5
.1/188المصدر نفسه، ) 6
.1/535المصدر نفسه، ) 7
.1/535المصدر نفسه، ) 8
.1/187المصدر نفسه، ) 9

.2/783المصدر نفسه، ) 10
.2/784المصدر نفسه، ) 11
.4/1737المصدر نفسه، ) 12
.2/567المصدر نفسه، ) 13
.73، ص2005،بیروت،لبنان،2دار المعرفة، حمدو طمّاس،: دیوان الحطیئة،تح: الحطیئة) 14
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میین))إنّ (العاملة عمل ) لا (اب (حذف الخبر في  لتزم عند التّم ین و :ثر عند الحجاز

ـاب «:أنّ ذهب ابن مالـك إلـى )] إنّ (العاملـة عمـل ) لا (ـاب [ حـذف الخبـر فـي هـذا ال
میین لتزم عند التّم ـع ، ثر عند الحجازین و ان یجهـل عنـد حذفـه وجـب ثبوتـه عنـد جم وإن 

.»1العرب

عد وإنّما هما لغتان) ذلك(و) ذا( :لا تفاوت بینهما في ال

ـــهافـــي فصـــل أســـماء الإشـــارة أنّ أورد ابـــن مالـــك  قـــةلمشـــار إل عیـــدا حق ـــان  أو ، إذا 
عد أسماء الإش ما جيء  اف ثابت الحرفّةح ـلام فـي لغـة الحجـازین، ارة  ومجـرّد ، مسـبوق 

م مـــا(و) ذاك(و) ذلكـــنّ (و) ذلكــم(و) ذلكمـــا(و) تلــك(و) ذلـــك: (نحـــو، منــه فـــي لغــة بنـــي تمــ ) ذ
ــك(و) ذاكــم(و مــا(و) ت نّ (و) ت ُ عــد وإنّمــا همــا لغتــان«، 2)تــ لــذلك ، ولا تفــاوت بینهمــا فــي ال

ـة واحـدة نحـو قـالأ: یتواردان فـي رت قـول، أعرفـت ذلـك؟:ن یُخبـر إنسـان بخبـر ف نعـم عرفـت : ف
.»3ذاك

المثنى ) لا( إجراء  نانة(مجر :وهي قلیلة) لغة 

قــالأنّــإلــى ذهــب ابــن مالــك فــي  ــك: (ه فــي اللغــة المشــهورة  ــلا أخو ــلا (و) جــاء  رأیــت 
ــك ــك(و) أخو ــلا أخو قصــد بهــا، )مــررت  اهــا الفــرّاءح«اللغــة التــيأمــا فــي اللغــة القلیلــة 

نانــة ة إلــى  قــال علــى لغــتهم، منســو ــك: (ف ــلا أخو ــك( و) جــاء  لــي أخو مــررت ( و) رأیــت 
ك المثنى مع الظاهر) لا(فیجرون ، )لي أخو .»4مجر

ة :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/535، شرح الكاف
.1/316، المصدر نفسه) 2
.317، 1/316المصدر نفسه، ) 3
188، 1/187المصدر نفسه، ) 4
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النّثر.1.4 :منهج ابن مالك في الاستدلال 

ـة ــلام العـرب للاسـتدلال علــى آرائـه النحو ــذا و ، لقـد أكثـر ابـن مالــك مـن الاستشـهاد 
عــض الآراء والاعتــراض علــى آراء أخــر فــيحیــث، قبــول  ــارات مثــلنلحــ :جــلّ المســائل ع

عض العرب( عن  ح(، 1)وقد رو لام العرب الفصـ ه(، 2)ومن  حـدثني یـونس «:قـال سـیبو
قولــون  عــریتهم  قولــون (، 3)»أنّ قومــا یوثــ ــى الأخفــش أنّ ناســا مــن العــرب  ــى (، 4)ح ح

عــض ال ح جــوازه لثبــوت ذلــك (، 6)ــل ذلــك منقــول عــن العــرب(، 5)عــربالكســائي عــن  والصــح
عـض العـرب(، 8)ومنه قول العـرب(، 7)عن العرب قـول العـرب(، 9)قـول  ( ، 10)قـولهم مـردود 

عــن الفصــحاء(  ــلام مــرو مســموعا فــي أشــعار العــرب الموثــوق وقــد جــاء ذلــك(، 11)وهــذا 
عـــض العـــرب(، 12)عـــریتهم ـــى عـــن  ـــى یـــ(، 13)الكســـائي ح عـــض العـــربوح ، 14)ونس عـــن 

عــض فصــحاء العــرب( عــض العــرب(، 15)قــول  ه عــن  ــى ســیبو ، 17)وســمع الكســائي(، 16)ح

ة ، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/690شرح الكاف
.2/686المصدر نفسه، ) 2
2/704، المصدر نفسه) 3
.2/1108المصدر نفسه، ) 4
2/1111المصدر نفسه، ) 5
.2/1092المصدر نفسه، ) 6
2/1096المصدر نفسه، ) 7
.2/730المصدر نفسه، ) 8
.3/1267المصدر نفسه، ) 9

.2/749المصدر نفسه، ) 10
.2/749المصدر نفسه، ) 11
.2/745المصدر نفسه، ) 12
.2/1042المصدر نفسه، ) 13
.3/1323المصدر نفسه،) 14
. 1/231المصدر نفسه، ) 15
.1/391المصدر نفسه، ) 16
.1/260المصدر نفسه، ) 17
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ــاه( ـــي(، 1)القــول فـــي ذلــك قـــول الأخفــش لاســـتعمال العـــرب إ عـــض حُ عــن الفـــراء أنــه ســـمع 
قــول ــاه الفــراء مــن قــول العــرب(، 2)العــرب  عــن(، 3)ماح ع رو ــاه (، 4)العــربفــالجم مــا ح

ه مـــن قـــو  عـــض العـــربســـیبو عـــض العـــرب(، 5)ل  ه أن  ـــى ســـیبو ـــى (6)وح مـــن ذلـــك مـــا ح
قولــون :یــونس  ه(، 8)ثابــت فــي أشــعار العــرب الفصــحاء(، 7)أنّ ناســا مــن العــرب  : قــال ســیبو

قــول ــه أنّــه ســمع مــن العــرب  ع رو(، 9)حــدثنا مــن نثــ مثــل هــذا لا (10)عــن العــربفــالجم
ه لام العرب فلا یلتفت إل 11)یوجد في 

ما لام العربیلي سنحاول معرفة منهجه فيوف :الاستدلال 

لام العرب في الاستدلال :انفراد 

ـان ذهب ابن مالك دون : إلى أنّه من المواضـع التـي تخـتصّ بهـا  الزـادة فـي التوسّـ
الماضي بین جزئي جملة، التقدّم والتأخّر عـض العـرب، »12والمشهور زادتها بلف : ( قول 
س لـم: نت الخُرشُبولدت فاطمة ب ؛ حیـث اكتفـى ابـن )مِـثْلُهم-ـان–یوجـد الكَمَلَة من بنـي عـ

.مالك بهذا الشّاهد دون إیراد شواهد أخر

ة ، :ابن مالك) 1 ة الشاف .1/429شرح الكاف
.1/266المصدر نفسه، ) 2
.1/279المصدر نفسه، ) 3
.1/481المصدر نفسه، ) 4
.2/596المصدر نفسه، ) 5
.2/1041، المصدر نفسه) 6
.2/740نفسه، المصدر) 7

.3/1620المصدر نفسه، ) 8
.1/506المصدر نفسه، ) 9

.1/481المصدر نفسه، ) 10
.2/628المصدر نفسه، ) 11
.1/4111المصدر نفسه، ) 12
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:المزاوجة بین الشعر والنّثر في الاستدلال
ــاب  م المتعجّــب منــه علــى «):التعجّــب(قــال ابــن مالــك فــي  ولا خــلاف فــي منــع تقــد

غیــر ظــرفولا فــي منــع الف، فعــل التعجّــب وفــي الفصــل بینهمــا ، وجــار ومجــرور، صــل بینهمــا 
ــالظّرف والجــار ، »1ــالظّرف والجــار والمجــرور خــلاف ابــن مالــك جــواز الفصــل بینهمــا  ورأ

ح جوازه لثبوت ذلك عن العرب«:قال، والمجرور قول الشاعر، »2والصّح :3واستدلّ 
مُوا اقدّمَ وَأَحْببْ إلینا أن تَكونَ المُ وقَالَ نَبيُّ المسلمینَ تَقَدَّ

قــول العــرب ــات عطاءهــا، مــا أحســن فــي الهیجــاء لقاءهــا«:و مــا ، »4وأكثــر فــي اللّز
ــد مــن خلالهــا جــواز الفصــل بــین المتعجــب منــه التــي یؤّ أورد عدیــد الشــواهد الشــعرة الأخــر

.5وفعل التعجّب

:الشعر.2
انة الشّعر في منظومة الاستدلال النّحو .2.1 :م

ــام القواعــد وتقرـــر الأح ا ــلام العــرب مــادة النحـــاة فــي اســتن ه المنظـــوم ، عــدّ  قســم وهــو 
اســهم ین فــي ق فلقــد أولاه النّحــاة اهتمامــا خاصــا واعتبــروه الدّعامــة «، 6والمنثــور حجــة النّحــو

مــة فــي نفــوس العــرب فقــد جعلــوه دیــوانهم، الأولــى لهــم انــة عظ ، وذلــك لمــا فــي الشــعر مــن م
ــــامهموســــ طــــولاتهم وأ مــــا بیــــنهم، جّل  تدارســــونه ف حفظونــــه و ــــانوا  عــــض ، و ــــانوا فــــي  مــــا 

ل علیهم من غرب القرآن ه ما أش فسرون  ان  انـة الشـعر فـي نفـوس ، الأح مما یدلّ على م

ة :ابن مالك) 1 ة الشاف .2/1096، شرح الكاف
.2/1096المصدر نفسه، ) 2
.1096/المصدر نفسه، ) 3
.2/1097، المصدر نفسه) 4
.المصدر نفسه، الصّفحة نفسها:ینظر) 5
ة، ص : محمد حسین عبد العزز : ینظر) 6 اس في اللغة العر .100الق
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عــــد الإســـلام  ین علـــى الشــــعر أكثــــر مــــن ، 1»العـــرب حتــــى  ــــان اعتمـــاد النحــــاة واللّغــــو وقــــد 
ــة، اعتمــادهم علــى النثــر قعّــدوا للعر بیــرا ، فقــد وجــدوا حــین أرادوا أن  حفظــوا ألفاظهــا قــدرا  و

في العمدة  قول ابن رشی ه العرب مـن جیّـد المنثـور أكثـر مـا تكلمـت «:محفوظا  ما تكلمت 
من جید المنثور عشره ولا ضاع من جید الموزون عشره حف 2.»ه من جید الموزون فلم 

ه من الشعر .2.2 ستشهد  :ما 

مة التي حظي بها الشـعر عنـد النحـاة وجعلـه مـنهلا ینهلـون عل انة العظ ى الرّغم من الم
الشــعر علــى الإطــلاق أخــذوا  ــامهم إلا أنّهــم لــم  صــل ، منــه أح انــت الفصــاحة هــي الف حیــث 

قات متفاوتـة فـي الفصـاحةفي القبول أو الرّفض لذا ـه تفـاوت الأخـذ ، قسم الشّعراء إلى ط وعل
الآتي شواهدها وهذه ا قات هي  :لط

شعرها مطلقا ستشهد  قتان  :وهما، ط

قة الأولى.أ س والأعشى : وهم شعراء قبل الإسلام، لجاهلیون الشعراء ا:الط الق .امر
ـــة.ب قـــة الثان ـــوا الجاهل:الط لبیـــد وحسّـــان بـــن المخضـــرمون وهـــم الـــذین أدر ـــة والإســـلام 
.ثابت

صح الاستشهاد بها وهي- قة  : ط

قة المتقدّ  قال لهم الإسلامیون : مین ط جرر والفرزدق، و وا الإسلام  .وهم الذین أدر

شعرها مطلقا- ستشهد  قة لا  : ط

الي ) 1 ه، ص : موزة المق تاب سیبو ام الوجوب في  .36أح
غداد: ینظر ) 2 اب لسان العرب، تح: ال ة الخانجي القـاهرة، مصـر، : خزانة الأدب ولب ل ت ، عبد السلام محمد هارون، م
العمدة في محاسن الشـعر ونقـده، تـح1/5 لبنـان، 1محمد محـي الـدین عبـد الحمیـد دار الجیـل، بیـروت،: نقلا عن ابن رشی

1981 ،1/5.
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قال لهم المحدثون : المولّدون  شار بن برد وأبو نـواس، و عدهم زمانا  ونقـل ، 1وهم من 
م بن هرمة وهو آخر الحجج، ثعلب عن الأصمعي أنّه قال وتوفي ،ختم الشعر بإبراه

عد الخمسین ومائةابن ة، هرمة  اس ة والع 2.وهو من مخضرمي الدولتین الأمو

قـــات الـــثلاتفـــي اســـتدلالااعتمـــد ابـــن مالـــك یینالشـــعراء الجـــاهل: ته علـــى شـــعراء الط
ـــال لا ، نین والإســـلامییوالمخضـــرم ـــى ســـبیل المث ر عل ـــذ ـــدین؛ فن ـــى شـــعر المول عتمـــد عل ـــم  ول

ــة بـــن أبـــي الصــلتأ(: شـــعراء العصــر الجـــاهلي: الحصــر ، 4)بجیـــر بــن غنمـــة الطـــائي(، 3)م
عة( اني(، 6)طرفة بن العبد(، 5)لبید بن ر غة الـذب س(7)النا أمـا المخضـرمون ، ...8)امـرؤ القـ

ـــب الهـــذلي(:المخضـــرمون وشـــعراء العصـــر الإســـلامي الـــذین وظّـــف شـــعرهم فنجـــد ، 9)أبـــو ذؤ
غـــــة الجعـــــد( ، 10)عـــــب بـــــن زهیـــــر( حســـــان بـــــن (، 12)ســـــنان بـــــن الفحـــــل الطـــــائي(، 11)النا

یزـد بـن (، 15)الكمیـت( :ومـن شـعراء العصـر الأمـو،....14)عبـد الله بـن الزیـر( ، 13)ثابت

غداد: ینظر ) 1 اب لسان العرب : ال .1/6خزانة الأدب ولب ل
مان، المنصورة، مصر، د س، : مصطفى صادق الرافعي ) 2 ة الإ ت .1/303تارخ آداب العرب، م

ة، :ابن مالك)  3 ة الشاف .1/236شرح الكاف
.1/273المصدر نفسه، ) 4
.390، 1/273المصدر نفسه، ) 5
.1/317المصدر نفسه، )6
.544، 2/546، 1/395المصدر نفسه، ) 7
.1/346المصدر نفسه، ) 8
.271، 1/206المصدر نفسه، ) 9

.1/293المصدر نفسه، ) 10
.2/428المصدر نفسه، )11
.1/274المصدر نفسه، ) 12
.1/313المصدر نفسه، ) 13
.2/529المصدر نفسه، ) 14
2/542، 399، 306، 269، 1/193المصدر نفسه، ) 15
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ـــــة ـــــر(، 2)عبـــــد الـــــرحمن بـــــن حســـــان( ، 1)معاو س بـــــن الملـــــوح( 4)ثیـــــر عـــــزة(، 3)جر ، 5)قـــــ
عة( ، 6)الأخطل( ثیر.....7)عمرن أبي ر .وغیرهم 

الشعر.2.3 :منهج ابن مالك في الاستدلال 
 ّالاستدلالانفراد الش :عر 
اء الزائدة ال :الاستدلال على جواز جر الخبر الثاني إذا جرّ الأوّل 

ابـــن مالـــك رأ ـــاء الزائـــدة) الأخفـــش(وافـــ ال جـــواز جـــرّ ، فـــي مســـألة الخبـــر المجـــرور 
ه، الخبـــر الثـــاني إذا جـــرّ الأولّ  جـــوز جـــرّ الخبـــر «:قـــال ابـــن مالـــك، وهـــو مـــالا یجیـــزه ســـیبو و

ه(إلا عنـــد ، )الأخفـــش(لأوّل عنـــد الثـــاني إذا جـــرّ ا ) الأخفـــش(والقـــول فـــي ذلـــك قـــول ، )ســـیبو
اه غة الجعد، »8لاستعمال العرب إ :9واستدل ابن مالك ببیت للنا

قّراتُعَ نْ رٍ أَ ِ نْ تَ سْ مُ لاَ ا وَ احً حَ صِ اهَ دَّ رُ نَ نْ ا أَ نَ روفٍ لَ عْ مَ ِ سَ ْ لَ فَ 
اء: فـ معروفٍ  ال رٍ ، الزائدة منصوب محلاخبر مجرور لفظا  خبر ثان مجـرور : ومستن

.لفظا منصوب محلا
 اللاتي(و)الذین(معنى ) الأُولى(الاستدلال على:(

.1/197المصدر نفسه، ) 1
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/198شرح الكاف
.1/200المصدر نفسه، ) 3
.1/271المصدر نفسه، ) 4
.1/277المصدر نفسه، ) 5
.1/406المصدر نفسه، ) 6
2/1096المصدر نفسه، )7
.429، 2/428، المصدر نفسه) 8
غة الجعد) 9 .72الدیوان، ص : النا
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معنـــى ، ثیـــر) الـــذین(معنـــى) لـــىالأُ ( إلـــى أنّ ورود ابـــن مالـــكذهـــب  ) اللاتـــي(ووروده 
، 1قلیل

رها قول الشاعر :2ومن الشواهد التي ذ

امَ صَ قْ أَ لَ جْ الحِ كُ رُ تْ تَ اةٍ تَ فَ لُّ كُ فَ ةٍ امَ هَ تِ رَ وْ غَ نُ َ سْ ى َ ولَ ا الأُ مّ أَ وَ 

ثیّر ُ :3وقول 

مَثَلاَ ي وَصْلِها ینَ فِ لَهَا فِي الأُولَى یَلْحَ ذَا شَحَطَتْ دَارٌ ِعَزّةَ لَمْ أَجِدْ إ

التي(و) الذ(معنى ) ذو(الاستدلال على(:

ى الأ«:نقل ابن مالك قول الأزهر أنّ وح معنـى ) ذو(زهر في لغـة طـيء ُسـتعمل 
قــال، )التــي( و) الــذ( وذو ، وذو فعلــوا، وذو فعلتــا، وذو فعــلا، وذو فعلــت، رأیــت ذو فعــل: ف

.»4فعلن

:5قول الشاعر) الذ( معنى ومن مجیئها

ه مَ امْسَهْم وامْسَلِ ي ِ ائِ رَ ي وَ مِ رْ یَ ينِ لُ اصِ وَ و یُ ذُ ي وَ یلِ لِ خَ اكَ ذَ 

معنى  :6قول الآخر) التي( ومن مجیئها 

تُ ْ وَ و طَ ذُ وَ تُ رْ فَ و حَ ذُ رِ ئْ ِ وَ دِّ ي وجَ بِ اءُ أَ اءَ مَ المَ نَّ إِ فَ 

.1/272، المصدر نفسه:ینظر) 1
ة ، :ابن مالك: بیت مجهول القائل، ینظر) 2 ة الشاف .1/272شرح الكاف
ثیر عزة، جمعه وشرحه: ثیر عزةُ ) 3 .382، ص1971اس، دار الثقافة، بیروت، لبنان، إحسان ع:دیوان 
ة، :ابن مالك) 4 ة الشاف .1/273شرح الكاف
.1/273المصدر نفسه، : ، ینظر)شاعر جاهلي(نسب البیت لبجیر بن غنمة الطائي) 5
.274، 1/273، المصدر نفسه: ، ینظر)شاعر إسلامي(نسب البیت لسنان بن الفحل الطائي) 6
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ه الموصول المعطوف على موصول قبله للعلم  :الاستدلال على سقو

الموصــول المعطــوف علــى موصــول قبلــه«:إلــى أنّــهذهــب ابــن مالــك ســق للعلــم قــد 
قول حسان بن ثابت، »1ه :2واستدل على هذه القاعدة 

اءُ وَ سَ هُ رُ صُ نْ َ وَ هُ حُ دَ مْ وَ مُ نْ مِ اللهِ ولَ سُ و رَ جُ هْ یَ نْ مَ فَ 

ون : أ[« م أیها المشر نصـره سـواء، أمن یهجو رسول الله من مدحـه مِنّـا و ، »3]ومـن 
قول شاعر آخر :4ما استدل 

ٌ َ تِ احْ هُ ُ أْ دَ ا الذّ مَ  انِ َ وِ تَ سْ َ اعَ طَ أَ اهُ وَ هَ وَ مٌ زْ حَ وَ ا

»5هواه أطاع فحذفوالذ: أراد«

ة  قراءة قرآن لام العرب متواترةالاستدلال  :وشعر و
عب(ذهب ابن مالك إلى أنّ  یثبتون ألف المثنى في حالة الرفع ) لغة بني الحارث بن 

إنّ ﴿: المتواترةالقراءة القرآنّةوالنصب والجرّ واستدل     ﴾6 ،] ة الآ

. ]سورة طه:63

ة ، شرح الك:ابن مالك) 1 ة الشاف .1/314اف
تب هوامشه وقدّله:حسان بن ثابت) 2 ـة، :دیوان حسان بن ثابت، شرحه و ، بیـروت، 2عبـد أ علـي مهنـا، دار الكتـب العلم

.20، ص1994لبنان، 
ة، :ابن مالك)3 ة الشاف .1/314شرح الكاف
.1/314، المصدر نفسه:بیت مجهول القائل، ینظر ) 4
.حة نفسهاالمصدر نفسه، الصف) 5
.1/188المصدر نفسه، ) 6
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:1ومثله قول الشاعر

جاعُ لَصَمّماالشُّ اهُ اَ نَ ا لِ اغً سَ مَ أَ رَ وْ لَ وَ اعِ جَ الشُّ اقَ رَ إطْ رقَ وأطْ 

نـي «:قال ابن مالك م و ه أنّ بنـي الهجـ ر ابـن درسـتو العنبـر یوافقـون بنـي الحـارث وذ
.»2في لزوم ألف المثنى

) ّحرف جرّ في لغة بني عقیل) لعل:

قــول ، »3حــرف جــرّ فــي لغــة بنــي عقیــل«):لعــلّ (ذهــب ابــن مالــك إلــى أنّ  واســتدلّ 
:4الشّاعر

ِ ُ لَّ عَ لَ  .أَسیدٍ أوْ هَیرٍ زُ نْ ا مِ ارً هَ جِ اهَ یْ لَ ي عَ نِ نُ ِّ مَ ّ

)معنى ) ىمت ):مِن(حرف جر في لغة هذیل 

معنـــى ) متـــى(«:ذهـــب ابـــن مالـــك إلـــى أنّ  ، »5)مِـــنْ (فهـــي فـــي لغـــة هـــذیل حـــرف جـــرّ 
قول الشّاعر :6واستدلّ 

نّ نَئِیجُ هُ ى لُججٍ خُضْر لَ تَ مَ تعَ رفَّ تَ مَّ ثُ رِ حْ الَ اءِ مَ ِ نَ ْ رِ شَ 

:من لجج: أ

لامهم مّه:یردون ) مّهأخرجها متى : ( ومن  .7من 

.1/189المصدر نفسه، : نسب هذا البیت لغیر واحد؛ فقد نسب للمتلمس، ولعمرو بن شأس، ولیزد بن الحارث، ینظر) 1
ة :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/190، شرح الكاف
.2/783المصدر نفسه، ) 3
.2/782المصدر نفسه،: نُسب البیت لخالد بن جعفر،ینظر) 4
.2/784، المصدر نفسه) 5
ب الهذلي) 6 .ینظر المصدر نفسه،الصفحة نفسها:نسب البیت لأبي ذؤ
.2/784المصدر نفسه، : ینظر) 7
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الحدیث والشعر :الاستدلال 
من م لغة ال الألف والم ف  :التّعر

اق حدیثــه عــن علامــات الاســمأشــار ابــن مالــك ) معرّفــا(ــون الاســم إلــى أنّ فــي ســ
ــان تعرفــ هاأو تعرفــ، الإضــافةاسـواء  مــا ذهــب ســیبو مــا ، ــاللام وحـدها  أو الألــف والــلام 

ـــر، 1ذهـــب الخلیـــل م وهـــي «مـــا ذ ـــالألف والمـــ من(التعرـــف  وقـــد تكلّـــم بهـــا، )لغـــة أهـــل الـــ
ه وسلّم-الرّسول ام أمسفر«-صلى الله عل س من أمبر أمص :وقول الشّاعر، »2ل

یَرْمِي وَرَائِي ِأمْسَهْم وامْسَلِمَةذَاكَ خَلِیلِي وَذُو یُوَاصِلُنِي

القرآن والشعر :الاستدلال 
ر ابن مالك في  أنّ الأفعال ) اب الأفعال التي تنصب المبتدأ والخبر مفعولین(ذ

، 3ىفي المعن) صیّر(تقارب ، )معنى جعل)) وهب(و /ترك/تخذ / اتّخذ/ جعل/ ردّ ( 

﴿:قوله تعالى) اتخذ(ومن شواهد «:قال   ﴾] ة الآ

:4روقال الشاع، ]نساءسورة ال:125

5.ا؟عاقِ نَ مَّ ي السُ نِ تْ عَ رَّ جَ دْ قَ وّا وَ دُ عَ ينِ ینَ ذِ خِ تتّ جَّ لَ دْ قَ الذِ دَ عْ َ أَ  «

ة ، :ابن مالك: ینظر) 1 ة الشاف .1/164شرح الكاف
اب الصوم، ص "): هـ256ت"أبو عبد الله محمد بن إسماعیل(البخار) 2  ، ح البخار .468صح
ة، :ابن مالك: نظری)3 ة الشاف .2/548شرح الكاف
.2/548، المصدر نفسه: بیت مجهول القائل، ینظر) 4
.2/548المصدر نفسه، )5
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الشعر لرد رأ :)الزّمخشر(و ) أبو علي(استدلال 
ـاء الجـارّة علـى الخبـر مخصـوص بلغـة ) أبـو علـي(وزعـم «:قال ابن مالـك أنّ دخـول ال

عـــه فـــي ذلـــك ، حجـــازأهـــل ال مـــن بـــین ، »1والأمـــر بخـــلاف مـــا زعمـــاه لوجـــوه، )الزّمخشـــر(وت
ین قولــه رهــا للــرّد علــى النحــو ــاء علــى «:الوجــوه التــي ذ م تتضــمّن دخــول ال أشــعار بنــي تمــ

ثیرا 2الخبر  ه3منه قول الفرزدق، » :أنشده سیبو
هُ لَعَمْرُك مَا مَعْنٌ بِتَارِك رُ وَلاَ حَقَّ سِّ مَنْسِىءٌ مَعْن وَلاَ مُتَ

ر :الآتينستخلص مما ذ
ائــــل الســــت المعتمــــدة - ائــــل لتتجــــاوز الق لقــــد وســــع ابــــن مالــــك مــــن دائــــرة اســــتقرائه للق

.للاحتجاج
ـــلام العـــرب- ـــك فـــي اســـتدلاله  ال ـــز مـــنهج ابـــن  ـــانفراد الشـــاهد للاســـتدلال علـــى تمی

عض المسائل زا، القاعدة في  ین الشواهد الأخروجوفي مسائل أخر .بینه و
شعر شعراء العصر الجاهلي والمخضرم الإسـلامي والأمـوأما الشعر فقد- ، استشهد 

عتمد في استدلالاته على شعر المولدین .ولم 
ــانفراد الشــاهد الشــعر- الشــعر  مــادة للاســتدلال علــى، تمیــز منهجــه فــي الاســتدلال 

عض المسائل زاوجوفي مسائل أ، القاعدة في  ین الشواهد الأخرخر .بینه و
:الشعر مجهول القائل.2.4

:مجهول القائلموقف النحاة من الشعر.2.4.1

حــتجّ النحــاةجــزیُ لــم  عــرف قائلــه إلا إذا رواه عرــيّ ممّــن  شــعر أو نثــر لا  الاحتجــاج 
فصاحته، لامه ون لمولّد أو لمن لا یوث النحـاة أن؛ حیث4مخافة أن  حـتجّ «اشـتر

.1/435المصدر نفسه، ) 1
ة:ابن مالك)2 .1/436،شرح الكاف
.384، صدیوان الفرزدق: الفرزدق) 3

.65في أصول النّحو، ص: سعید الأفغاني:ینظر) 4
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قة مقتضــى السّــل العرّــة  ــيّ ینطــ عــرف قائلــه متــى رواه عر لا  ــان العــرب ، البیــت الــذ و
عضهم شعره للآخر ـه علـى مقتضـى لغتـه، ینشد  ما سمعه أو یتصّـرف ف ه عنه  ولهـذا ، فیرو

ون  ات و عض الأب ات في  الشّـعر الـذ، لّ منها صالحا للاحتجاجتكثر الرّوا حـتجّ  مـا 
ــه مــن  ــه فــي اللّغــةیرو عــرف قائلــه، یوثــ والإتقــان وإن لــم  الضّــ 1واشــتهر  وذهــب ، »

إلـــى أنّ  غـــداد ه وابـــن السّـــراج والمبـــرّد «ال ســـیبو جهـــل قائلـــه إن أنشـــده ثقـــة  الشـــاهد الـــذ
ه عتمد عل ضرّ جهلُ قائله، ونحوهم فهو مقبول  علـم أنّـه مـن شـعر مـن فإنّ الثّقـة لـو، ولا  لـم 

لامــه لَمــا أنشــدهصــحّ الاســتدلا شــو ؛ ولأنّ ال»2ل  اختلاطهــا  اهد شــواهد مجهولــة القائــل یــؤدّ
ات المصنوعة ة ، المولّدین والأب مـا ، الشواهد إلـى قائلیهـاهذه وجدنا من النّحاة من سارع بنس
ه تاب سیبو ـة، فعل الجرمي  شواهد شـروح الألف شـواهد المغنـي، والعیني  وقـد ، 3والسـیوطي 

غــ قــول الجرمــينقــل ال ــا«:داد ــه ألــف وخمســون بیت ه فــإذا ف تــاب ســیبو فأمــا ، نظــرت فــي 
فــاعترف ، )وأمــا الخمســون فلــم أعــرف أســماء قائلیهــا، الألــف فقــد عرفــت أســماء قائلیهــا فأثبتّهــا

شــيء ــه  طعــن عل شــعر ، »4عجــزه ولــم  عــدّ المبــرّد مــن النحــاة الــذین یرفضــون الاســتدلال  و
تجلى ، مجهول القائل ه حین احتجّ و :قول الشاعرذلك في اعتراضه على سیبو

الارٍ مْ أَ نْ مِ تَ فْ خِ اا مَ ذَ إِ سٍ فْ ل نَ كَ سَ فْ نَ دِ فْ تَ حمدٌ مُ  ت

.5وذلك لكون البیت مجهول القائل

ـةة فقـدالكوفأما نحاة ـانوا أوسـع روا طا، ف الكوفـة أكثـر : "ولـذا قـالوا، وأقّـل ضـ الشّـعر 
صــــرةوأجمــــع منــــه  قلــــه وذلــــك بــــیّن فــــي ، ولكــــن أكثــــره مصــــنوع، ال أو منســــوب إلــــى مــــن لــــم 

ة،القاهرة، مصر، ص: الخضر حسینمحمد: ینظر) 1 ة السلف ت ة، الم اس في اللغة العر .38الق
غداد)2 .9/317خزانة الأدب، : ال
ان: ینظر) 3 .113أصول النحو عند ابن مالك، ص : خالد شع
غداد) 4 .17، 1/16خزانة الأدب، : ال
ان: ینظر) 5 .114أصول النحو عند ابن مالك، ص: خالد شع
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نهم قات الأرع، "دواو أشعار الط حتجّون  روا أنّهم  عرف قائلـه، وذ شعر لا  سـتخرجون ، و و
صرون  رها ال .1منه قواعد ین

انتهاء عصـر المشـافهة للأعـراب و ع الهجر انتهاء القرن الرا مـن فـلا نجـد أحـدا «:و
أنّـه نقـل عـن أعرابـي لغــة صـرّح  یجعـل مــا ، النّحـاة  الـذ أو اسـتمع إلـى حدیثـه إلا الزّمخشـر

لا علـــى المعنــى س لاحتجـــاج نحـــو، ســمعه دلـــ مـــة فـــي ، ولـــ فلــم تعـــد للغـــة الحــدیث الیـــومي ق
شـــيء ا تــبهم، اســتن منهــا إلا مـــا رواه النّحــاة فـــي  فلمـــا جــاء المتـــأخرون عــنهم لـــم ، ولــم یبـــ

فــلا جدیــد فــي الشّــواهد ولا جدیــد فــي ، علــى نقــولهم وشــواهدهم وأدلّــتهمعولــواا مــن أنیجــدوا بــدّ 
ا .»2الاستن

:موقف ابن مالك من الشعر مجهول القائل.2.4.2

ـــة ابـــن مالـــكأقـــرّ  فـــي أكثـــر مـــن موضـــع وجـــوب تـــوفّر الصّـــحة والثقـــة والعـــدل فـــي روا
ة أسهب في الاستدلال ، الشعر ة الإجرائ .الأشعار مجهولة القائللكنّه من النّاح

تجلى اشتراطه العدالـة فـي الناقـل ـه إلـى أنّ ، و ) أنْ (عـد حـذف قـاء النّصـب«فـي ذها
قبـــل منـــه ضـــعیف قلیـــل  ـــهإلاّ مـــا نقلـــه عـــدل لا  قـــاس عل عـــض قـــول، وممـــا نقـــل فقبـــل، ولا 

أخذَكَ : العرب ه–وقول الشاعر ، »3خذ اللص قبل  :-أنشده سیبو

هلَ عَ فْ أَ تُ دْ ا ِ مَ دَ عْ ي َ سِ فْ نَ تُ هْ نَ هْ نَ وَ دْ احِ وَ ةَ اسَ َ ا خُ هَ لَ ثْ مِ رَ أَ مْ لَ فَ 

ه عد ما«:قال سیبو .4»دت أفعلهأراد 

ة، : محمود أحمد نحلة:ینظر) 1 .70، ص1987، بیروت، لبنان، 1أصول النّحو العري، دار العلوم العر
اس في النّحو العري نشأته وتطوّره، ص: سعید جاسم الزّید) 2 .124الق
ة، :ابن مالك) 3 ة الشاف .3/1559شرح الكاف
ه: ، نقلا عن3/1559، المصدر نفسه ) 4 .1/155الكتاب، : سیبو
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یتهم- عر ظهر في قولهأما اشتراطه النّقل من الموثوق  مسـموعا وقـد جـاء ذلـك: (ف
یتهم عر .1)في أشعار العرب الموثوق 

عــدّ منهجــا واضــحا مــن الشّــواهد المجهولــة لــو انّــه داوم «وهــذا الموقــف مــن ابــن مالــك 
ه لّ ما هـو مـن هـذا القبیـل، عل ه في  ا  حـتجّ ، وظلّ متمسّ ولكنّـا وجـدناه فـي مواضـع أخـر

ات مجهولة القائلین دون أن یردّها :من ذلك ، »2أب

شطر بیت مجهول القائل :3الاستدلال على اللام الزائدة 

عد علىاستدلّ ابن مالك علم له تتمّةشطر بیت) لكن(اللام الزائدة  ولا قائل ولا ، لا 
عد عرض، راو عدل وما سو«:قال4)إنّ " (خبر"و" اسم"حالات وقوع لام الابتداء على هف

ر من مواقع اللاّم إن ورد بـ م بزادتها)لام(ما ذ اه «:من ذلك ، »5ح فمن ذلك ماح

قول من قال  قراءة ، »ي من حبها لعمیدولكنن:الكوفیون  ﴿:سعید بن جبیرو 
    ﴾] ة ر شواهد شعرة -فتح الهمزة-]سورة الفرقان، 20الآ ما ذ

.أخر

ــهشــاهد؛ رغــم اعترااعتمــده ابــن مالــكفهــذا الشــطر فــي شــرحه للتســهیل لكونــه ضــه عل
علم له تتمة ولاوشاذا هـذه وأجـاز الكوفیـون «:جـاء فـي شـرح التسـهیل، عـدلقائل ولا راوٍ لا 

قى مع إنّ  ما  قاء معنى الابتداء معها  ارا ب عد لكن اعت قول العرب، اللام  :واحتجوا 

یدُ مِ عَ لَ حبّها ُ نْ ي مِ لكنّنِ وَ 

.2/745المصدر نفسه، ) 1
ان)2 .126أصول النحو عند ابن مالك، ص:خالد شع
، ینظـر ابـن مالـك) 3 ات مجهول القائل في عدید المسـائل الأخـر أب ة، :وقد استدل ابن مالك  ـة الشـاف ، 1/162شـرح الكاف

180 ،181 ،195 ،259 ،272 ،296 ،306 ،306 ،325 ،2/835.
.492-1/492ه، المصدر نفس:ینظر) 4
.1/492المصدر نفسه، ) 5
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ــم لــه تتمّــة، لشــذوذهفــلا حجّــة لهــم عل قــولولا قائــل ولا راو عــد، إذ لا  ســمعت ممــن : ل 
عریته ة في الضعف، یوث ذا غا ما هو ه .»1والاستدلال 

 معنى اللاّتِي ببیت مجهول القائل :الاستدلال على الأُولى 

معنى اللاّتِي :2استدل ابن مالك ببیت مجهول القائل على الأُولى 

أَقْصَمَاةٍ تَتْرُك الحِجْلَ فَكُلُّ فَتَاوَأَمَّا الأُولَى َسُْنَّ غَوْرَ تِهَامَةٍ 

 الموصولة ببیت مجهول القائل) أل(الاستدلال على:

قضان من قول الشاعر) أل( الداخلة على  :3موصولة 

رَ العَوَاقِبِ وَمَا أَنْتَ ِالَقْضَانِ نَاظِرُهُ إِذَا ْ نَسِیتَ ِمَا تَهْوَاهُ ذِ

ثیــرا مــن الشّــواهد إلــى القــائلین بهــا أو إلــى «كعلــى الــرغم مــن أنّ ابــن مالــو  قــد نســب 
عـرف قائلوهــا ثیـرة لــم  اتــا  ین أو الــروّاة إلا أنّـه أنشـد أب ـائلهم أو إلـى مــن أنشـدها مــن النّحـو ، ق

ین قبل ابن مالك تب النحو عضها لم یرد في  احثون والمحققون عـاجزن عـن ، و وقد وقف ال
م هائل من نصوصه الشّعرة ة  عضها لم یجدوا بـدّا ، إلى القائلین بهانس وحین أرادوا توثی

عــد ابــن مالــك تــب المتــأخرن  قهــا مــن  ــأبي ، مــن توث ما الــذین اطّلعــوا علــى مصــنّفاته  ولا ســ
ان وابن هشام والعیني والسیوطي .»4ح

ح مـذهب أو فابن مالك استحدث  ة وجعلهـا حجّـة فـي تصـح لنفسه شـواهد مجهولـة النّسـ
هــذا یتمیّــز ابــن مالــك مــن غیــره مــن ، آخــرتخطئــة شــواهده التــي انفــرد بهــاو حــاول أن ، النّحــاة 

ح وجــوه نــادرة وشــاذّة عزوهــا ، ســتخدمها أدلّــة لتصــح ــات لا  ة الأب ثــرة عنایتــه بنســ وهــو علــى 

.2/29شرح التسهیل، :ابن مالك) 1
ة، : ابن مالك: البیت مجهول القائل، ینظر) 2 ة الشاف نظر1/272شرح الكاف .1/32شرح التسهیل، : ابن مالك: ، و
ة ، : ابن مالك: البیت مجهول القائل، ینظر) 3 ة الشاف نظر1/180شرح الكاف .1/7شرح التسهیل، :لكابن ما: ، و
شان) 4 عند ابن مالك واجتهاداته، ص : ناصر محمد عبد الله آل قم .107الاعتراض النحو
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انــا إلــى قائــل ــه، 1أح انــت «:حتــى قیــل ف ستشــهد بهــا علــى النّحــو ف أمــا أشــعار العــرب التــي 
ـأتي بهـا، علام یتحیّرون فیهـاالأئمة الأ تعجّبـون مـن أیـن  ـاحثین إلـى أنّـه ، »2و وذهـب أحـد ال

قّــة «: عــدّ نــادرا إذا مــا قــورن ب ــات  ــن مــن أمــر فــإن مــا عرفــت نســبته مــن هــذه الأب مهمــا 
وهي مع ذلك لم ترد على سبیل الاحتجاج والاستشهاد علـى مـواطن الخـلاف ، شواهده الشّعرّة
ــهوالنــزاع؛ بــل جــا جــاءت  الوجــه الــذ ح القاعــدة والاســتئناس  ومعظمهــا ، ءت للتّمثیــل ولتوضــ

عـده ین قبل ابن مالك و تب النحو ـن القـول إنّ ابـن مالـك ، مما اشتهر في  م مـع –ومـن ثـمّ 
مـــا أج، توســـعه فـــي شـــواهد السّـــماع ـــه التّمثیـــل  ـــه للتّمثیـــل بهـــذه الشّـــواهد وتر لـــم یخـــرق مـــع عل

ین في ال .»3نّظر إلى شعر المحدثینإجماع النّحو

ـــاحثین تفســـیرا عـــدم الاحتجــــاج لهــــذا التنـــاقضوقـــد قـــدّم أحـــد ال بـــین التّصـــرح النّظـــر
ة شواهده :منها، المجهول وعدم نس

ة - ة النّس .جانبمن منها صعو
ـــة مؤلفـــات الاتّســـام ومـــن جانـــب آخـــر - م لأنّهـــا فـــي معظمهـــا رســـائل ؛الاختصـــارالتعل
سّــرة إلــى الطالــبت، للطّــلابتبــت م المعلومــة الم عــر ومــن ثــمّ لــم ، هــتم فــي المقــام الأوّل بتقــد

بیـــراأصـــحاب هـــذه المؤلفـــات  ـــانواف، موضـــوع الإســـناد اهتمامـــا  ة الشـــاهد إذا ون یثبتـــقـــد  نســـ
سّرت له عرض، معرفتهمت ر ون و ة هعن ذ ة لهالنس 4إذا تشّك فیها أو غابت النّس

ن أن نستخلصه مما م سبما 

الشــعر مجهــول القائــلأنّ ابــن مالــك- ــا، أســهب فــي اســتدلاله  اشــترارغــم إقــراره نظر
ة الشعر .الصّحة والثقة والعدل في روا

اس في النّحو العري نشأته وتطوّره، ص ص: سعید جاسم الزّید: ینظر) 1 .112، 111الق
ة الوعاة، تح: السیوطي) 2 ر، : غ م، دار الف .1979،1/130، 2محمد أبو الفضل إبراه
شان) 3 عند ابن مالك واجتهاداته، ص ص : ناصر محمد عبد الله آل قم .507، 506الاعتراض النحو

، ص: محمد سالم صالح:ینظر) 4 ار ر الأن .282أصول النحو دراسة في ف
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لات الدارسین لكثرة الشـعر مجهـول القائـل عنـد ابـن مالـك- بـین مـن ذهـب ، اختلاف تعل
ــــین مــــن ذهــــب إلــــى أ، إلــــى أنّــــه أســــهب فیهــــا لمجــــرد التمثیــــل والاســــتئناس نّــــه اعتمــــد علیهــــا و

ةللاحتجاج على قواعده و في قبول أو رد ام النحو .عض الأح
ة عند ابن مالك.2.5 :الضّرورة الشّعر

ف الضّرورة.2.5.1 ة تعر :الشعر
ــاج والإلجــاء:لغــة ــة تعنــي الاحت ــة اللغو «:جــاء فــي لســان العــرب، إنّ الضّــرورة مــن النّاح

ـاج إلــى الشـيء: الاضـطرار ـهوقــد اضـطرّ ...الاحت 1إلــى الشّـيء احتــاج إل وضـرّه إلــى «، »
معنى ألجأهذا س له منهواضطرّه  ه ول .»2بدّ إل

:اصطلاحا

ف الأوّل-أ :التّعر

ــه  تا ســوغ للشّــاعر دون النّــاثر(أورد الآلوســي فــي  ، تعرفــا للضّــرورة)الضّــرائر ومــا 
ـان ، قـع فـي النّثـرذهب الجمهور إلـى أنّ الضّـرورة مـا وقـع فـي الشّـعر ممّـا لا«:قال سـواء 

.»3للشّاعر عنه مندوحة أم لا

ـــون مضـــطرا أنّ الشّـــاعر قـــد  ین یـــر فـــي شـــعره للضّـــرورة الشّـــعرة فجمهـــور اللّغـــو
ـون ، وتدفعه الحاجة للخروج عـن القاعـدة ـةوقـد لا  ـار ورغ مـن مضـطرا إلیهـا وإنمـا هـي اخت

فه لها .الشّاعر في توظ

ف الثّاني- ب : التّعر

رم(ابن منظور ) 1 .2574، 2573/ 4لسان العرب، دار، مادة ضرر، "): هـ711ت "أبو الفضل محمد بن م
اح المنیــر فــي غرــب الشــرح الكبیــر ، مــادة ") : هـــ 770ت"أحمــد بــن محمد بــن علــيّ المُقــرّ( الفیــومي ) 2 ضــرر، : المصــ
2/360.
الآلوسي ) 3 ر ة، مصر، :محمود ش ة العر ت سوغ للشّاعر دون النّاثر، الم .6، ص1922الضّرائر وما 
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س للشـاعر عنـه مندوحـةأنّهـا«:إلـى أنّ هنـاك مـن عرّفهـا ذهب سمیر اللبّـد ، مـا لـ
ه ــلام ســیبو ه ، »1وهــو المــأخوذ مــن  ره ســیبو تجــدر الإشــارة هنــا إلــى أنّ هــذا التّعرــف لــم یــذ

إلـى معنـاه، بنصّه حسـن فـي الكـلام أن «:جـاء فـي الكتـاب، وإنّما اكتفى بتعبیرات تؤدّ ولا 
الإعمــال ، ل مبنّــا علــى الاســمیجعــل الفعــ ر علامــة إضــمار الأوّل حتــى یخــرج مــن لفــ ولا یــذ
ــه، فــي الأوّل عمــل ، ومــن حــال بنــاء الاســم عل ــون  متنــع مــن أن  غیــر الأوّل حتــى  شــغله  و

ــه مــن هــذا فاســتخلص العلمــاء، »2..وهــو ضــعیف فــي الكــلام، ولكنّــه قــد یجــوز فــي الشّــعر، ف
عـض النّحـاة هـذا التّعرـف لابـن مالـك، 3ه موقفـا لـههـذا التّعرـف وعـدّو النّص  ومـا ، وقـد نسـب 

ه قــول ابــن مالــك فــي  ة(یــدلّ علــى أنّ هــذا التعرــف لســیبو ــة الشــاف وقــد نّــه «):شــرح الكاف
ه  عـدّ اضـطرارا-رحمـه الله–سیبو إلا إذا لـم ، علـى أنّ مـا ورد فـي الشّـعر مـن المسـتند ت لا 

ــة عنــه مندوحــة،إقامــة الــوزن ــن للشــاعر فــي وهــذا مــا أكّــده محمد حماســة ، »4وإصــلاح القاف
ه قــد ســب«:عبــد اللطیــف فــي قولــه هــذا الاتجــاه فــي فهــم الضّــرورة علــى الــرّغم مــن أنّ ســیبو

ه ـهفإنّه قد نسب إلى ابن مالـك، إل حتـى إنّ مـن اعترضـوا علـى هـذا المـذهب وجّهـوا ، وشـهر 
هولم یتعرّضو ، نقدهم إلى ابن مالك وحده . »5ا لسیبو

ـره ذ همن خلال ما سـب موقـف آخـرنسـتنتج أنّ سـیبو ه-خـرج  عـض النّحـاة نسـ
ضطر الشاعر وتدفعه الحاجة-لابن مالك من خلاله أن  إلى الضّـرورة الشّـعرة وإلـى اشتر

من التّعرف الأوّل، الخروج عن القاعدة .وهذا المعنى أقرب للتّعرف اللّغو

ةة حول موقفآراء النّحا.2.5.2 :ابن مالك من الضّرورة الشّعرّ
أبي حّان : رأ

ة، : سمیر اللبد) 1 ة والصرف .131، ص1985، بیروت، لبنان، 1مؤسّسة الرّسالة، معجم المصطلحات النحو
ه) 2 شر عمر بن عثمان بن قنبر: (سیبو .1/85الكتاب، "): هـ180ت "أبو 
، 1996، القـاهرة، مصـر، 1لغة الشّعر دراسـة فـي الضّـرورة الشّـعرّة، دار الشّـروق، : محمد حماسة عبد اللّطیف: ینظر) 3

.90، 91ص ص
ة الشافّة، شرح ا: ابن مالك ) 4 .1/300لكاف

.94لغة الشّعر دراسة في الضّرورة الشّعرّة، ص : محمد حماسة عبد اللّطیف) 5
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ه لـه، عـدّ أبــو حّـان مــن النّحــاة الـذین انتقــدوا ابـن مالــك قــال أبــو ، ونســبوا موقـف ســیبو
ین«:حّان فهم ابن مالك معنى قول النّحو فقـال فـي غیـر موضـع ، )في ضرورة الشّـعر: ( لم 

ضــــرورة:  س هــــذا البیــــت  ــــذالأنّ قائ، لــــ قــــول  ففهــــم أنّ الضّــــرورة فــــي ، لــــه مــــتمّن مــــن أن 
قولــوا، إنهــم لا یلجــأون إلــى ذلــك: فقــال، اصــطلاحهم هــي الإلجــاء إلــى الشــيء ــن أن  م : إذ 

ـن إزالتهـافعلى زعمه لا توجد ضرورة أصـلا.ـذا م یـب ، ؛ لأنّـه مـا مـن ضـرورة إلا و ونظـم تر
یـــب الضّـــرورة أنّ ، آخـــر غیـــر ذلـــك التّر عنـــون  ذلـــك مـــن تـــراكیبهم الواقعـــة فـــي الشّـــعر وإنّمـــا 

ــــه لامهـــم النّثــــر، المختصّـــة  قـــع فــــي  ســـتعملون ذلــــك فـــي الشّــــعر خاصّــــة دون ، ولا  وإنّمــــا 
.»1الكلام

علــى موقــف ابــن مالــك مــن الضــرورة الشــعرة فــي  ــان ینطبــ ــه أبــو ح إن مــا ذهــب إل
اقات معیّنــة عتــرف بهــا فهــو ، ــالمطلعرةینفــي وجــود الضّــرورة الشّــلأنّ ابــن مالــك لا ؛ســ

حمـــل الشـــواهد ا ـــة علیهـــاو امـــه النّحو ـــة التـــي ســـنوردها فـــي الجانـــب ، لتـــي تخـــالف أح والأمثل
قي د ما قلناه وتوضّحه بتفصیل أدقالتّطب .تؤّ

الشّاطبي :رأ

ــة ابــن مالــك للشــاطبي قولــه الضّــرورة [ذهــب ابــن مالــك إلــى أنّهــا «:جــاء فــي شــرح ألف
ــف ؛ فالشّــاطبي»2س للشّــاعر عنــه مندوحــةمــا لــ] الشــعرة عــدّ مــن النّحــاة الــذین نســبوا تعر
ه قا، للضّرورة لابن مالكسیبو .وهذا ما فنّدناه سا

ان خالد سعید محمد شع :رأ

اه والنّظائر في النّحو، ): جلال الدین(السیوطي ) 1 .2/200الأش
غداد) 2 .1/33خزانة الأدب، :ال
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ان ــه نقــل خالــد ســعد محمد شــع تا نصّــا لابــن مالــك) أصــول النّحــو عنــد ابــن مالــك(فــي 
ه  تا ة(من  ـة الشـاف ـة ابـن «:قـال، وعـدّه موقفـا لـه مـن الضّـرورة)شرح الكاف مـن مظـاهر عنا

نطـاق الضّـرورة الشّـعرّة لام العرب أنّـه ضـیّ الضـرورة : حیـث قـال مخالفـا الجمهـور، مالك 
س للشـــاعر عنـــه مندوحـــة اق، »1مـــا لـــ ثـــر مـــن وأمّـــ«:وقـــال فـــي ذات السّـــ ا ابـــن مالـــك فلـــم 

ـادر بوسـم ال... فاستعمال هذه الوسیلة فـي الـتخلّص مـن المخـال خـالف للقاعـدة ملـذا فهـو لـم ی
عض فعل ال ما  السـماع ، »2الاضطرار  ما أورد أنّ عمل ابن مالك هذا ناتج عـن عنایتـه 

ـــاره اللهجـــات المختلفـــة، واحترامـــه لـــه ضـــع فـــي اعت ـــان  ـــة والحـــدیث ، حیـــث  والقـــراءات القرآن
ـذلك، لشـعر إنّـه ضـرورةفإذا ورد فیها شيء قال النحاة عن نظیـره فـي ا، النبو عـده هـو  ، لـم 

ل ظاهرة إلى أصلها .3بل یرجع 

:مناقشة هذا الموقف
ــــردّ علــــى هــــذا الموقــــف س للشــــاعر عنــــه «:نــــذهب إلــــى أنّ مقولــــة ، و الضــــرورة مــــا لــــ

س لابــن مالــك»مندوحــة ه ولــ فقــد انــتهج نهجــه وســار علــى خطــاه أمّــا ابــن مالــك، هــي لســیبو
ه  .ونقل رأ

مــن نطــاق الضّــرورة الشّــعرةأمــا قو  ــأنّ ابــن مالــك ضّــی ثــر مــن اســتعمالهالــه  ، ولــم 
ـــه؛ ذلـــك أنّ ابـــن مالـــك مـــع مـــا ذهـــب إل اســـتعمال هـــذه الوســـیلة فـــي عدیـــد أكثـــر مـــنفـــلا أتفـــ

سته ة في ردّ ما یخالف أق قي، المسائل النّحو .وهو ما سنبیّنه في الجانب التّطب

ـــأنّ ابـــن مالـــك اعتنـــ السّـــماعوعـــن قولـــه  ـــاره اللهجـــات ، ى  ضـــع فـــي اعت ـــان  حیـــث 
ة والحدیث النبو، المختلفة معه في هـذا الموقـف؛ ذلـك لأنّ ابـن مالـك ، والقراءات القرآن فأتّف

ین الذین حملوا الكلام على الضّـرورة عض النّحو وجـد تخرجـات مـن الحـدیث حیـث، عارض 

ان) 1 .132أصول النّحو عند ابن مالك، ص:خالد سعید محمد شع
.132، 133، ص ص مرجع نفسهال) 2
.33المرجع نفسه، ص :ینظر) 3
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الشّــــرف والقــــرآن والشّــــعر مــــن دائــــرة الاضــــطرار إلــــى دائــــرة تخــــرج الشــــاهد ا، النّبــــو لشــــعر
ار .الاخت

ةموقف ابن مالك من الضّرورة.2.5.3 :الشعر
ة على الضّرورةحمل امه النّحو ة التي تخالف أح ةابن مالك الشّواهد الشّعر :الشّعر

ـــاب  ت ـــة فـــي  ا النّحوّ لجـــلّ القضـــا ـــ ـــعٍ معمّ ضـــة وتتّ ـــة (عـــد قـــراءة مستف شـــرح الكاف
امـه عدیـد الشـواهدابـن مالـك حمـلتبـیّن لنـا أنّ ، لكلابن ما)الشّافّة الشّـعرة التـي تخـالف أح
عتـرف النّحوّة ذهـب إلـى أنّ ابـن مالـك لا  الاتجـاه الـذ طـلان رأ التـّالي  على الضّرورة؛ و

ثیـر فـي :(من ذلك قوله، بها ـه  الظّرف والجار والمجرور بین المضـاف والمضـاف إل الفصل 
ــارالشّــعر وهــو مخصــوص  الاخت فصــل بــین ، الشّــاعر إذا اضــطرّ : (وقولــه، 1)الاضــطرار لا 

ــة وممیّزهــا فــي الاضــطرار ــذلك، 2)ــم الخبرّ والألــف والــلام فــي غیــر ) ــا(لا یجتمــع :(وقولــه 
. 3)خاصّة) الله(الاضطرار إلا مع 

بنوع من التّفصیلوسنذ :ر أمثلة أخر

 4خاصّة) الله( مع والألف واللام في غیر اضطرار إلا) ا(لا یجتمع«

) الله( والألـف والـلام فـي غیـر اضـطرار إلا مـع ) ـا(لا یجتمع «ذهب ابن مالك إلى أنّه
قولــــه، »5خاصّــــة فارقانــــه بوجــــه: وعلّــــل ذلــــك  منزلــــة الحــــروف ، أنّ الألــــف والــــلام لا  فهمــــا 
ة :7أمّا ما ورد في الرجز، 6الأصل

ة، :ابن مالك) 1 ة الشاف .980، 2/979شرح الكاف
.4/1708، المصدر نفسه) 2
.3/1306المصدر نفسه، ) 3
.3/1306المصدر نفسه، ) 4
.3/1306المصدر نفسه، ) 5
ة :ابن مالك: ینظر) 6 1307، 3/1306، شرح الكاف

.3/1308المصدر نفسه،: ینظر:قائلرجز مجهول ال) 7
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رّاللّذان فَ اانِ مَ ا الغلاَ َ فَ 
انَ تَ نْ ا أَ مَ اكُ إّ  ارَّ ا شَ كس

ــا أیهــا الغلامــان: ( علــى أنّــه أراد) ــا الغلامــان(فــابن مالــك حمــل  ؛ لأنّ الألــف والــلام )ف
ـــلاّم فـــي ) الغلامـــان(فـــي  شـــبهان الألـــف وال ـــاس ، 1)الله( لا  مـــع ق ـــ ـــى أنّ هـــذا یتّف وأشـــار إل

غــدادیین قــال ســون علــى هــذا فیجیــزون «ال ق غــدادیون  ــاس الــذ»2)ــا الرّجــل(ال ؛ وهــو الق
.یختلف مع موقفه من المسألة

 معنى ر ، )الذین(الألف واللام تقع  ارا وإلا أختلّ الوزن ) أل(وذ :ضرورة لا اخت

معنــــى ) أل(ابــــن مالــــك فــــي فصــــل الموصــــول أنّ أورد ، )التــــي(و) الــــذ(قــــد تقــــع 
قول ال :3شّاعرواستدلّ 

لَهُم دَانَت رِقابُ بَنِي مَعَدِّ هُملِ اللهِ مِنْ ومِ الرّسُ وْ نَ القَ مِ 

لأنّ ، معــدود مـن الضــروراتفنـادر«:قــال، هـذا البیـت حملــه ابـن مالــك علـى الضّـرورة
معنــى  ــه  مــا فعــل، )الــذین(الألــف والــلام ف فــابن مالــك هنــا حمــل ؛»4ولا یتــأتى لــه الــوزن إلا 

ـر ، من القوم الذین رسـول الله مـنهم: وأصل الكلام، )الذین(على معنى ) أل( ضـرورة ) أل(وذ
ارا .وإلا أختلّ الوزن لا اخت

الاضطرار قاء عملها قلیل مخصوص  :حذف لام الأمر و

قاء عملها ثلاثة أضـرب ر ابن مالك لحذف لام الأمر و وقلیـل جـائز ، ثیـر مطّـرد: ذ
ار الاضطراروقلیل ، في الاخت :مخصوص 

.3/1308، المصدر نفسه: ینظر) 1
.3/1308المصدر نفسه ، ) 2
.1/301، المصدر نفسه:بیت مجهول القائل، ینظر ) 3
.1/301المصدر نفسه، ) 4
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﴿: قوله تعالى) الكثیر مطّرد(استدل على الضّرب الأوّل      
    ﴾]م موا] 31:إبراه ؛ لق .أ

ــار(أمــا الضّــرب الثّــاني  عــد قــول غیــر )القلیــل الجــائز فــي الاخت ــه لام الأمــر  فتحــذف ف
:1تدلّ برجز ینسب لمنصور بن مرثد الأسدواس، أمر

اهَ ارُ دَ هِ ْ دَ لَ بوّابٍ لِ لتُ قُ 

اهَ ارُ جَ ا وَ هَ ؤُ مْ ي حَ إنِّ ن فَ یذَ تِ 

قى عملهافحذف اللام، لتیذن:أراد قول ، وأ نه من أن  س مضطرا لتمّ .2إیذن:ول

فتحــذف لام الأمــر دون تقــدم ): الاضــطرارالقلیــل المخصــوص( وعــن الضّــرب الثالــث 
غیرها غة أمر ولا  ص قول الشّاعر، قول  :3واستدلّ على هذا الضّرب 

نْ لِلخَیْرِ مِنْكَ نَصِیبُ فلاَ تَسْتَطِلْ مِنّي َقَائِي ومُدّتي ُ .ولَكِنْ َ

ن: أراد .4ولكن ل

 ءومجزومها في الضّ ) لا(و، ومجزومها) لم(الفصل بین :رورة رد

ـــى أنّ  اء منهـــا) لـــم(ذهـــب ابـــن مالـــك إل أشـــ ـــین مجزومهـــا : انفـــردت  الفصـــل بینهـــا و
قول الشّاعر، اضطرارا :5واستدلّ 

نَا كَ المِراءُ فَذاكَ ولمْ إذا نَحْنُ امْتَرَْ تَكُنْ فِي النَّاسِ یُدْرُ

، ینظرثر ینسب هذا الرّجز إلى منصور بن م) 1 ة:ابن مالك: د الأسد ة الشاف .3/1569، شرح الكاف
.1569، 3/1570، المصدر نفسه:رینظ) 2
.3/1579المصدر نفسه، : البیت مجهول القائل، ینظر) 3
.3/1571المصدر نفسه، : ینظر) 4
. 3/1577المصدر نفسه، :ینظر: بیت مجهول القائل) 5
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.1)نحن امترنا(بـ ) تكنْ (و) لم(ففصل بین 

م ابن مالـ ـالرداءةوح ـم علـى الفصـل بـین ، ك علـى هـذا الفصـل  ومجزومهـا )لا(مـا ح
ه الفصــل بــین حــرف الجــرّ والمجــرور شــ ــالرداءة؛ وعلّتــه فــي ذلــك أنّــه  قــول ، ــذلك  واســتدلّ 

:2الشّاعر

ِّ قَوْمِكَ تظْلمِأخَانَا لا تخشّعْ لِظَالِمٍ : وَقَالوا زٍ ولاَ ذَا حَ عَزِ

ّ قومكولا تظلمْ : أراد ّ قومـك(بــ ) تظلـم(و) لا(؛ ففصل بین 3ذا ح فصـل وهـو، )ذا حـ
ء .رد

اح إلا في ضرورةغیر القسم بین الصّلةالفصل ست :والموصول لا 

ـــلّ «:ذهــب ابـــن مالـــك إلــى القـــول لمــة واحـــدة لا مـــن  ـــم  الموصـــول والصّــلة فـــي ح
صـــدر الكلمـــة، وجـــه عجزهـــا فحقّهمـــا أن ، فالموصـــول  ولا تتقـــدّم الصـــلة ولا ، یتّصـــلاوالصّـــلة 

بهــا ــ ــأجنبي، شــيء یتعلّ ــداء فصــلا وقــد فصــل...ولا تفصــل هــي ولا شــيء منهــا  النّ بینهمــا 
في المعنىمستحسنا هو المناد یلي المناد ان الذ .»4إن 

قول الشاعر :5واستدلّ على الفصل المستحسن 

مَشْهَدٍ -سعدُ ا–وأنتَ الذ مٍ َ بؤتَ  ارمِر وَالحَمْدِ وأَثْوابِ المََ

قول الفرزدق في المعنى شذّ ذلك  ن هو المناد :6وإن لم 

ة :ابن مالك: ینظر) 1 .1578، 3/1577، شرح الكاف
.3/1577، المصدر نفسه: ینظر: بیت مجهول القائل) 2
.1578، 3/1577، المصدر نفسه) 3
.1/308المصدر نفسه، ) 4
ه في دیوانه، ینظر) 5 .1/309المصدر نفسه، : نسب البیت لحسان بن ثابت ولم أعثر عل
.870دیوان الفرزدق، ص:الفرزدق) 6
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نْ مِثلَ منْ لاَ تَخُوننِيتعشّ فإنْ عَاهَدْتَنِي ُ َصْطَحَِانِ -ا ذئبُ -نَ

ــد للصــلة ــأجنبي لأنــه مؤ س  قــول النبــي وأكّــد ابــن مالــك أنّ القســم لــ ــ–واســتدلّ  ه عل
من«:-السلام ه من سوء قـ-والله -وأبنوهم  لا یخـتص فالفصـل بهـذا؛»1ما عملت عل

اح إلا في الضّرورة، ضرورة ست غیره فإنه لا  قول الشاعر، 2بخلاف الفصل  :3واستدل 

النّاظراتِ  ذلَكَ تِلكَ و  .المِسْحلُ -مَا یَر-صَوَاحِبُهَاَ

معنى فيفالألف واللام ؛ وتمّ الفصـل 4والسمحلالناظراتوصلتها، )اللاّتي(النّاظرات 
س نـــداء ولا قســـما ؛ لهـــذا عـــدّ ) یـــرمـــا( الفصـــل بیهمـــا بــــ  ابـــن مالـــك هـــذا الفصـــل وهـــو لـــ

ارا .اضطرارا لا اخت

 ثیر)إذا(الجزم بـ :والأصح منع ذلك في النّثر، في الشّعر 

ثیـر) ذا إ(قد جزم بـ «:ذهب ابن مالك إلى أنّه والأصـح منـع ذلـك فـي ، في الشّـعر 
ه من قول الشّاعر، »5النّثر لعدم وروده :6ومن الوارد منه في الشّعر ما أنشده سیبو

نَارًا إذَا أخْمِدتْ نیرانهم تَقِدِ واللهُ یَرْفَعُ لِي، تَرْفعُ لي خِنْدَف

قولـه)إذا(وَرَدَّ ابن مالك على من زعم أنّ الجزم بـ  ـار  إنّ هـذا : فلـو قیـل«:لغة اخت
ضــرورة لــتمُّن الجــازم بـــ  س  انهــا ) إذا(لــ الشّــرطّة لكــان قــولا لا رادّ ) متــى ( مــن أن یجعــل م

قال أن  ان جائزا في غیر الشّعر ما عدم وروده نثرا: له إلا  .»7لو 

سابور( مسلم ) 1 الن ة، ") : هـ261ت"أبو الحسن بن الحجاج القشیر اب التّو ح مسلم،  .2/1279صح
ة، :ابن مالك: ینظر) 2 ة الشاف .1/309شرح الكاف
.1/35دیوان الكمیت، :الكمیت) 3
ة، : ابن مالك: ینظر ) 4 ة الشاف .1/310شرح الكاف
.3/1583المصدر نفسه، ) 5
هسیب: ینظر) 6 .1/434الكتاب، : و
ة، :ابن مالك) 7 ة الشاف .3/1584شرح الكاف



.جیة للاستدلال ومعاییر رد وقبول الأحكام النحّویةھالأصول المن:الفصل الثالث

178

وحمــل عدیــد المســائل،هــذه الأمثلــة تبــیّن لنــا جلّــا أنّ ابــن مالــك أكثــر مــن هــذه الوســیلة
ة على الضّرورة الشّعرّة .النّحو

ة عض الشواهد على الضّرورة الشّعر ین  :اعتراض ابن مالك على حمل النّحو
عــض الشــواهد فــي اعتــرض ابــن مالــك ین  ــة علــى حمــل النّحــو عــض المســائل النّحو

ـار لا الشّعرّة علـى الضّـرورة الشّـعرّة؛ وذلـك لأنّهـا عـض ، اضـطرارلغـة الاخت أمثلـة علـى  و
:هذه المسائل
 فعل مضطرّ بل فعل مختار) أل(وصل س  :الفعل المضارع ل

قـــع ذلـــك إلاّ فــــي «):أل(قـــال ابـــن مالــــك عـــن  الفعـــل المضـــارع ولــــم  وقـــد وصــــلت 
:1قول الشّاعر، الشّعر

مِ التّرضى حُُومته الح ِ مَا أنتَ  الرّأ لِ والجدَ ولاَ الأصیلِ ولا ذ

:2وقول الشّاعر

إلى رَِّهِ صَوْتُ الحِمَارِ الْیُجَدّعُ َقولُ الخَنَا وأَْغَض العُجْمِ نَاطقًا

حمــل ــار وعلّتــه فــي علــى ابــن مالــك هــذا البیــت علــى الضّــرورة وإنّمــا حملــه و لــم  الاخت
:ذلك

قــولا« نّهمــا مــن أن  ومتــه:لتم م المرضــى ح ــالح یجــدّع الحمــارو صــوت...مــا أنــت 
ارا أنّهم، »3 د أنّ ما فعلوه اخت التي تؤّ الفعـل المضـارع«:والعلّة الأخر فعلوا ذلـك إلا  ، لم 

اسم الفاعل، المضارع »لكونه شبیها  1 .

ــــم نجــــده) 1 ــــرزدق ول ــــت نســــب للف ــــة، ینظــــرهــــذا البی ــــي الخزان ف غــــداد ــــه، وإنمــــا أورده ال ــــي دیوان ــــن عمــــر :ف ــــادر ب ــــد الق عب
غداد اب لسان العرب، :ال .1/14خزانة  الأدب ولب ل

ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/299شرح الكاف
.1/300المصدر نفسه، ) 3
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ـــــان الشـــــاعر جعـــــلفـــــابن مالـــــك ـــــار لا اضـــــطرار؛ لإم فـــــي البیتـــــین اخت لمـــــة یـــــر
ـان جعـل ، )التّرضى(بدل ) المرضي( مـا قـاس ، ولا یختـلّ الـوزن ) الیجـدّع(بـدل ) یجـدّع( وإم

).ال(الفعل المضارع على اسم الفاعل في اتّصاله بـ

ین الكلام على الضّرورة لوجوده في لغة النّثراعتراض ابن مالك :على حمل النّحو
عه فــي مــادّة الاستشــهاد تـــأثیر علــى موقفــه مـــن لقــد ــان لمــنهج ابـــن مالــك مــن توســـ

ـامهم النّحوّـة-یراه النّحـاة ضـرورة شـعرة الضّرورة الشّعرّة؛ فما سـتهم وأح ، -لأنـه خـالف أق
ذلك الشّـرف تـدعم هـذه لوجود شـواهد مـن القـرآن، لا یراه ابن مالك  الكـرم أو الحـدیث النّبـو

ام سة وتخرجها مـن دائـرة الضّـرورة إلـى دائـرة القاعـدةالأح حة التـي یجـوز قبولهـا والأق الصّـح
اس علیها : من هذه القواعد، والق
 ــار لا اضــطرار لمجیئــه فــي ا لغــة اخت مضــارعا والجــواب ماضــ ورود فعــل الشّــر

:الحدیث النّبو

ونـان ـه قـد  وجوا ـون ، ماضـیین، مضـارعین:ذهب ابن مالك إلى أنّ فعـل الشّـر أن 
ا والجــواب مضــارعا ماضــ ا، الشّــر مضــارعا والجــواب ماضــ ــون الشّــر ــر شــاهدا ، وأن  وذ

ورةل حالةن القرآن الكرم والشّعر علىم .2من الحالات المذ

ذلـك«:ما ذهب إلى أنّ  الضّرورة ولا أر ع  ین یخصّون الوجه الرّا لأنّ ، أكثر النّحو
مَانًا واحْتِسَاًا«:قال-صلى الله عليه وسلم-النبي  3نْ ذَنِْهغفِرَ لَهُ مَا تَقَدّمَ مِ ، مَنْ َقُمْ لَیْلَةَ القَدْرِ إِ « 4 «.

ة،:ابن مالك) 1 ة الشاف .1/300شرح الكاف
.1586-3/1584، المصدر نفسها:ینظر) 2
.3/1586المصدر نفسه،) 3
اب الصّوم، ص")هـ256ت"أبو عبد الله محمد بن إسماعیل (البخار) 4  ، ح البخار .458، صح
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الرّ  مضارعا (عافالشّر ون الشّر ا " َقُم" أن  ة للنّحـاة ، ")غفـر"والجـواب ماضـ النّسـ
أتي إلا في ضرورة شعر لوجـود دلیـل مـن الحـدیث ، بینما ابن مالك خالفهم في هـذا الـرّأ، لا 

الشّرف ار النّبو .یخرجه من دائرة الاضطرار إلى دائرة الاخت

مالفص ار لا اضطرار لوروده في القرآن الكر :ل بین العاطف والمعطوف لغة اخت

ــر  إلــى منــع الفصــل بــین العــاطف والمعطــوف مــن النّحــاة مــن ذهــبأنّ ) ابــن مالــك(ذ
:1مثل قول الشاعروجعل من الضّرورات، )ظرف أو جار ومجرورو(

هِ أَرْدَةِ الـ شِْ مُها نَغَلاَ ـــعْ یَومًا تَرَاهَا َ صْبِ وََوْمًا أَدِ

مها(والمعطوف ، )الواو( ففي هذا البیت فصل بین العاطف  ، )یومـا(ظرف الزّمان ) أد
عض النّحاة ضرورة شعرّة ولا یجوز في الفصل في الكلام العاد .وهو عند 

قوله ما زعم«:رَدّ ابن مالك هذا الرأ س الأمر  بل الفصل بین العاطف ، ول
ن المعطوف فعلا ولا اسما وا ار إن لم  الظرف والجار والمجرور جائز في الاخت لمعطوف 

ة مبرهنا من خلالها واستدلّ ، »2ثیر في القرآن الكرموهو، مجرورا ات القرآن عض الآ ب

ات، على موقفه ﴿ :قوله تعالى ، من هذه الآ            
﴾]قرة ).حسنة(و) الواو(بین )في الآخرة ( ففصل بین ، ]201:ال

﴿:وقوله تعالى        ﴾]ففصل ، ]9:س

.3)سدّا(و) الواو(بین )من خلفهم(بـ 

س(الأعشى ) 1 مون بن ق .170دیوان الأعشى الكبیر، ص): م
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .3/1239شرح الكاف
.3/1239المصدر نفسه، : ینظر) 3
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ـةاستدلّ صه هنا أنّ ابن مالكلما نستخ ـات قرآن علـى فصـل بـین العـاطف آ تحتـو
ـاروهي أدلّة قوّة، والمعطوف طـلان رأ، على جواز الفصل بینهمـا فـي لغـة الاخت التـالي  و

. من حمل الفصل بینهما على ضرورة الشّعر

ةعرضنا لموقف ابن مالك من وفي ختام  ة توصّلنا إلى النّتائج الآت :الضّرورة الشّعر

الا- الضّرورة الشّعرةطلان رأ عترف  ذهب إلى أنّ ابن مالك لا  . تجاه الذ
ه حــول الضّــرورة الشّــعرة- ســیبو عــض واستشــهد بهــذا الــرأ، نقــل ابــن مالــك رأ فــي 

ـه النّقـد لـه، عض النّحاة نسبوا هذا الموقف لابـن مالـكلكن، المواضع مـا أتـى ـون ، وتـمّ توج
الجمهور .ه مخالفا لرأ

ة علـى الضّـرورة إنّ ابن م- امه النّحو الك حمل عدید الشّواهد الشّعرة التي تخالف أح
.الشّعرّة
عض الشواهد الشعرة- ـذا ان موقفه من  قـول  ـان الشـاعر أن  ـار لإم أنّها لغـة اخت
ذا عض النحاة الذین حملوها على الضرورة ، بدل  . معارضا بذلك رأ
النّحــــاة- عــــض الشّــــواهد علــــى الضّــــرورة لــــذین حملــــواااعتــــرض ابــــن مالــــك علــــى رأ
مـن القـرآن الكـرم والحـدیث تخرجهـا مـن دائـرة الضّـرورة في ذلك وجود شواهدوحجّته، الشّعرّة

ار .إلى لغة الاخت
ـــان لمـــنهج ابـــن مالـــك فـــي توســـعتة مـــن دائـــرة الاســـتقراء تـــأثیر- علـــى موقفـــه مـــن لقـــد 

قون على الضّرورة الشّعرّة وجد له ابن مالك تخرجـا فما حمله النّحاة السّا، الضّرورة الشّعرّة
.من مصدر من مصادر السّماع
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عند ابن مالك :الاجتهاد النّحو

لام العرب، مصدر التقعید  فروعه الثلاثة القرآن  والحدیث و عدّ النص اللغو
مثّل إلا مرحلة  من مراحل  التقعید؛ حیث تتلو  ،  إلا أنّه لا  لا تقل النحو ها مرحلة أخر

من الملاحظة والاستقراء  ة هي مرحلة  الاجتهاد والتجرد القانوني،  فإذا انتهى النحو أهم
دأ التجرد وهو  ة من عمله، و اللذین أجراهما على المسموع فقد انتهت المرحلة الحس

الق ا ا في استن ح  للعقل دورا  أساس ص واعد استخراج المعقول من المحسوس، حیث 
ات تداول الكلام العري عند المستعملین الجدد أو قارئي النصوص  ف م المحدّدة لك والمفاه

ة عدّ مرحلة مهمةالنحو، فالاجتهاد 1الدین ما  من مراحل نضج النحو العري وتقدمه،
س عظمة العلم، وقدر العلماء ومنزلتهم، وقد استطاع النحاة ع لا على تطوره ونمائه، إذ  دل

حوا نحاة مجتهدین  ص یر أن  في التف سطة في العلم وعم فضل ما أوتوه من  المتأخرون 
یزتین النحو العري قام في«:  ؛ وذهب حسن الملخ إلى أنّ 2لا مقلدین له على ر تشّ
الوصف  ثم التّفسیر، وقد تمثّل الوصف بتجرد قواعد من استقراء  نصوص : أساسیتین

في تعلیل القاعدة المستخلصة من الاحتجاج المقبولة، أما التفسیر فهو اجتهاد من النحو
ة الدیني، وخبرته  ة، وثقافته ومذه مؤثرات مختلفة، منها قدرته العقل فسّرها وف الوصف 

ة 3اللغو اس » عدّ الق ة في النحو العريوالتعلیل ، و .أهمّ وسائل الاجتهاد الاستدلال

العري، ص ا: فؤاد بوعلي:ینظر)   1 ة للخطاب النحو ة  والمنهج نظر.268لأسس المعرف الأصول : تمام حسان: و
.69،ص 

ه في النحو العري،ص:فارس على مسلم السعود :  ینظر) 2 .167قواعد التوج
س الملخ)3 .99نظرة التعلیل في النحو العري بین القدماء والمحدثین، ص : حسن خم
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اس)1 :الق
اس لغة و .1.1 :اصطلاحاالق

اس لغة :الق

معنى التقدیر ة  ة اللغو اس من الناح اسا «: الق سا وق سه ق ق ه  غیره وعل قاسه 
سا، واقتاسه،وقّسه إذا قدّره «، 1»واقتاسه قدّره على مثاله فانقاس سه ق ق قاس الشّيء 

»2على أمثاله

:اصطلاحا

قوله"عرّف ار م وهو في عرف «:ابن الأن ح ارة عن تقدیر الفرع  العلماء ع
له 3»الأصل علة وإجراء «: ، وقال في ثلاثة حدود أخر وهو حمل فرع على أصل 

م الأصل على الفرع الأصل بجامع«،أو4»ح ار الشيء «،أو5»هو إلحاق الفرع  اعت
.6»الشيء بجامع

اس بهذا المعنى  ام المتكلم العري أو فالق م هو ق اب لح بإخضاع مثال أو  اللغو
ه أو اطراد بین  اب آخر، على ألا تكون هناك علاقة تماثل أو تشا مثال آخر أو 

ه  وهذه العلاقة أو الجامع تسمى العلة أو الجامع  ،وهناك نوعین المحمول والمحمول عل
اس اس اسعمالي وهو : من الق ارة عنق ا«ع ن في حمل غیر المنقول على المنقول إذا 

، مادة القام: الفیروزاد) 1 س ( وس المح .569، ص ) ق 
رم(ابن منظور) 2 .3793لسان العرب، ص: ") هـ711ت "أبو الفضل محمد بن م
ار) 3 .93الإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة ، ص : ابن الأن
.المصدر نفسه، الصفحة نفسها) 4
.93المصدر نفسه ص، ) 5
.93المصدر نفسه، ص) 6
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لام العرب ؛ 1»معناه ه  نحاكي  لامنا المستحدث الذ غیر المنقول  قصد  و 
ح اس2الفص م الأصل على «:هونحو، وق علة و إجراء ح حمل فرع على أصل 

اسا على الاسم لمشابهته له أن نقول أعرب الفعل المضارع ق .3»الفرع 

اس بهذا المعنى « النقل –یبتدعه النحو–والق م الثابت عن العرب  تنبیها إلى علة الح
ح 4.»الصح

اس.1.2 :أقسام الق

اس إلى ثلاثة أقسام  الق ار اس طرد ، فأما : لقد قسم ابن الأن ه وق اس ش اس علة وق ق
اس العلة  م في الأصل «:ق علیها الح العلة التي عل حمل الفرع على الأصل  أن 

سم فا...نحو علة الإسنادحمل ما لم  .5»عله على الفاعل 

هو  اس الش ه غیر العلة التي عل«:ق ضرب من الش حمل الفرع على الأصل  أن 
م في الأصل  .6»...علیها الح

اس الطّرد م و تفقد الإخالة في العلة«:و ق یوجد معه الح 7.»هو الذ

ه ن حسب ر اس  سأما عن أقسام الق س و المق هالمق :عل

حمل الفرع على الأصل، وحمل الأصل على الفرع، وحمل نظیر . فینقسم إلى أرعة أقسام
.على نظیر، وحمل ضدّ على ضدّ 

.45، صالإغراب في جدل الإعراب و لمع الأدلة : ارابن الأن) 1
ة ، ص : محمد حسن عبد العزز : ینظر ) 2 اس في اللغة العر .19الق
ار) 3 .93الإغراب في جدل الإعراب ولمع الأدلة، ص: ابن الأن
ة ، ص : محمد حسان عبد العزز ) 4 اس في اللغة العر .20الق
ار) 5 .105، ص اب في جدل الإعراب ولمع الأدلة الإغر :ابن الأن
.107المصدر نفسه،  ص) 6
.110المصدر نفسه،  ص ) 7
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اس :ومن حیث السماع والق

ضا وهينیف اس : قسم إلى أرعة أقسام أ عا، مطّرد في الق اس والاستعمال جم مطرد في الق
اس و الاستعمال شاذ في الاستعمال، المطّرد في الاستع اس،الشاذ في الق مال الشاذ في الق

عا 1.جم

ة.1.3 ة الشاف اس  في شرح الكاف قات الق :تطب
قي على الأصل غالب للمخرج عنه( :2)الم

ّ (ذهب ابن مالك إلى أنّ  معنى ) لّ (تحمل على معنى )أ رة، و فت إلى ن إذا أض
فت إلى معرفة) عض( ه «، 3إذا أض ار ش ان اعت ه ) ل(و) عض(و ار ش أولى من اعت

:الحرف لوجهین
ه الحرف: أحدهما على مُخرجأنّ ش عض والكلّ مب ه ال م الأصل، وش عن ح

.الأصل
قي على الأصل غالب للمخرج عنه .والم

اب حمل الشّيء على ما هو من نوعه ) ل(و) عض(أنّ حمله على : والثاني من 
ة .للاشتراك في الاسم

.»4على الحرف لتخالفهما في النّوعّة) أ(من حمل وهذا أولى 
الفتح فرع( الكسر هي الأصل، وأنّ  ):إنّ 

عض لّ «لقد وجد النحاة أن  لّ واحدة منها عملا خاصّا، فجعلوا  الأدوات تعمل 
ان وأخواتها و ا مستقّلا  ا وأخواتها، وواو العطف وأخواتها وغیرها، ثمّ نظروا ) إنّ (مجموعة 

عا في العمل، في لّ مجموعة على حدة، فرأوا بین أفرادها تمایزا واختلافا، وإن تشابهت جم
.140-1/138الخصائص : ابن جني : ینظر) 1
ة،:ابن مالك) 2 ة الشاف .1/221شرح الكاف
.1/120المصدر نفسه، : ینظر) 3
.121، 1/120المصدر نفسه، ) 4
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ین  ثرة الاستعمال، إضافة إلى أنّ النّحو سعة التصرّف و عض الأدوات تمیزت  ذلك أنّ 
دأبوا على ردّ المتشابهات إلى أصل واحد؛ لذلك جعلوا لكل مجموعة أصلا واحدا، وعبّروا 

ارات مثل عن هذا الأصل اب(ع اب(، و)أصل ال 1)أم ال اب وهي ) إنّ (،  فـ » تعدّ أم ال
ة  قیت أخواتها فرع علیها، وعلّل ابن مالك أصل ة ) إنّ (الأصل و –)إنّ («:قوله) أنّ (وفرع

مفرد و-الكسر فرع، لأنّ -الفتح–) أنّ (هي الأصل، لأنّ الكلام معها جملة غیر مؤوّلة 
ل مفردالكلام معها جمل ما أنّ »2ة في تأو معمولها عن ) أنّ («،  ة  سورة مستغن الم

ه .»3زادة والمفتوحة لا تستغني عن زادة؛ والمجرّد من الزادة أصل للمزد ف
مثلها إلحاقا للنّظیر على النّظیر، وعملا ) إمّا (غیر عاطفة بإجماع فلتكن ) لا( (

: 4)مقتضى الأولوّة
ین في مسألة اعترض ابن مالك أكثر النّحو مثلها قال) إمّا(على رأ :( المسبوقة 

ین) إما( مثلها عاطفة عند أكثر النحو سان، وأبي علي أنّ ، المسبوقة  ومذهب ابن 
ة لمعنى من المعاني المفادة بـ  قولهما ) أ و(العاطف إنما هو الواو التي قبلها وهي جائ و

.»5لى عاطففي لك تخلّصا من دخول عاطف عأقول 
مثلها على ) إمّا(وقاس ابن مالك  التّالي) لا(المسبوقة  مثلها  :المسبوقة 

ه س عل :المق
قولهم) لا( )لا زدٌ ولا عمروٌ فیها: (؛

س :المق
قولهم)إمّا(  )قام إمّا زدٌ وإمّا عمرو: ( ؛ 

:العلّة 

س الملخ) 1 .98، 97لفرع في النحو العري، ص ص نظرة الأصل وا: حسن خم
ة، :ابن مالك) 2 ة الشاف .1/482شرح الكاف
.1/482المصدر نفسه ، )3
.3/1226المصدر نفسه، ) 4
.3/1226المصدر نفسه، ) 5
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تخلّصا من دخول عاطف على عاطف-
ة لمعنى من المعاني المفادة لأنّ العاطف إنما هو الواو - التي قبلها وهي جائ

) أو(بـ 
إلحاقا للنّظیر على مثلها ) إمّا (غیر عاطفة بإجماع فلتكن ) لا(و لأنّ -

مقتضى الأولوّة .النّظیر، وعملا 
عدم ) لا(و لأنّ - م  قبل مقارنتها الواو صالحة للعطفّة بإجماع، ومع ذلك ح

عدم عطفّة عطفیّتها عند مقارنتها، فلأن م  ّ وأولى، ) إمّا(ح وفتح همزتها لغة أح
مّة .تم

م ست هي العاطفة وإنّما ) إما: (الح مثلها ل .1التي قبلها) الواو (المسبوقة 
ة للاسم الرافعة للخبر إذا دلّ علیها دلیل( :)جواز حذف خبر الحروف النّاص

اب، على خبر المبتدإ في  ار هذا ال ه دلیل حمل ابن مالك أخ جواز حذفه إذا دلّ عل
اب،إذا «:،قال ه دلیل،یجوز حذف خبر هذا ال حذف خبر المبتدأ إذا دلّ عل ما جاز أن 

ه دلیل  قول عمر بن عبد العزز ، 2»دلّ  عل قول  لرجل من –رضي الله عنه -واستدلّ 
القري ر له حاجة فقال)إنّ ذلك: (ذو حٌ، ولعلّ إنّ :؛ یرد) لعلّ ذلك:( ، ثم ذ ذلك صح

طلبته حاصلٌ  .3الذ
عض العرب ه عن  إنك مع خیر، : یرد) إنّك وخیرا: ( ما استدلّ بنصّ نقله سیبو

معنى مع عن خبر  .4ما أغنت عن خبر المبتدإ) إنّ (فأغنت الواو التي 
ة لاختصاصها .وهذه قاعدة جزئ

ة، :ابن مالك: ینظر) 1 ة الشاف .3/1226شرح الكاف
.1/475المصدر نفسه، ) 2
.476، 1/475المصدر نفسه، ) 3
.1/476صدر نفسه، الم: ینظر) 4
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اس اذّ فكّ الأفعال ش( ح في الق :)في الاستعمالفص
قولهم في «إلى أنّ ذهب ابن مالك قع في الأفعال أكثر منه في الأسماء، الفكّ 

ه: (التعجّب وا لزوما،) أشْدد  ّ اس وفصحت في ...فف ضا أفعالا شذّت في الق وا أ ّ وف
ضبِب: (الاستعمال منها  أْلَل(،و ) ضَبِبَ البلدُ  .»1)ألِلَ السّقَاء 

اس)لدن(نصب المعطوف المضاف إلى ( :)عید في الق
ما یلزم ) لدن(التزمت إضافة «العربأنّ ابن مالك إلىأورد  وجرّ ما یلیها من الأسماء، 

عدها مع جواز جرّها على  ه اسم،وشذّ إفرادها ونصب غدوة   ل اسم  أضیف إل انجرار 
اس م المعطوف الجر) غدوة(فإن عطف على الق ، وعلّل ذلك »2عد أن نصبت فح

وإن لم تجر لفظا فهي في موضع جر،وجوّز سعید بن مسعدة الأخفش ) غدوة( لأنّ «:لهقو 
اس عید في الق .»3نصب المعطوف، وهذا 

هلا( قس عل التاء،فإن سمع ذلك قبل ولم  :)عمل المصدر إذا حدّ 
قولهوعلّل ابن مالك منز «:ذلك  ه دالة على المرّة یجعله  لة أسماء لأنّ دخول التاء عل

قال تِك زدأ: ( الأجناس التي لا تناسب الأفعال، فلا  ، فإن سمع ذلك قبل )عجبت من ضرَ
ه قس عل .»4ولم 

هإ( قس عل ولم  :5)ن شذّ شيء حف
1التفرّق والتفرّد«:الشاذ عند ابن جني هو ون مخالفا «:، أما عند الجرجاني» ما 

اس من غیر نظر إلى قلّتة و  ثرتهللق فارق الاستعمال المطّرد ما«:، وهو»2جودته و
ة له النس لا  ان نادرا أو قل .»3عند العرب،و

ة ،:ابن مالك) 1 ة الشاف .3/1464شرح الكاف
.2/953المصدر نفسه ،) 2
.2/953المصدر نفسه،)3
.2/1014،1015المصدر نفسه،)4
.2/1092، المصدر نفسه ) 5
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ة  ه ( اعتمد ابن مالك على القاعدة الاستدلال قاس عل ولا  حف ه ) الشاذ  اق  نف في س
بنى منها فعل تعجب ، اس على المعاني التي لا أفعال لها و التي لا المعاني «: قالالق

قال في  الدالّة علیها فعل تعجّب، فلا  ، ولا )ما أرعه) :(رعة(أفعال لها لا یبنى من الألفا
، وأورد شاهدا عدّه شاذ في »4)ما أمرأه) : (مرء(، ولا في )ما أطفله) :( طفل(في 

ه«،الاستعمال،قال  قس عل ولم  ، )ما أذرعها: (فمما شذّ قولهم فإن شذّ شيء حف
.»5نى ما أخفّها في الغَزْلِ مع

:6)عدّ من الشّواذ في التعجّب عدّ من الشّواذ في التفضیلما(
التي یبنى منها  اغة أفعل التفضیل هي ذاتها  الشرو ص ذهب ابن مالك إلى أنّ شرو

ل فعل ثلاثي ، متصرف، تام، غیر قابل معناه للتفاضل، غیر «:وهيفعل التعجب ، 
أفعلمبني لل ة ،»7،مفعول، ولا منفي ولا مدلول على فاعله  ر هذه القاعدة الاستدلال وذ

قولهم،»8عدّ من الشواذ في التعجب عدّ من الشواذ في التفضیلوما«: : مستدلا 
حقینٌ مِ هو قَ :" ما أحقّه، ووجه شذوذه أنه بني من قولهم:معنى»هنْ مِ قْ أَ « ذا أ
رها من صفة لا وإ «: ،قال"ه القیود التي قدّمت ذ نما یبنى فعل التعجب من فعل مقیّد 

ر ابن مالك ، »9في الشّذوذ" هنْ مِ أقْ "لساو" نُ مَ قْ و أَ هُ :" فعل لها فلو قیل في التفضیل وذ
الشذوذ ؛ ،)هو ألص من شذاذ(:في هذا الصّدد المثل العري ه  م عل وذلك أنّ العرب وح

ة ،: تح الخصائص،): أبو الفتح عثمان( ابن جني) 1 ، دار الكتب العلم بنان ، بیروت ، ل،2عبد الحمید هنداو
2002 ،1/96 ،97.

.106التعرفات ،ص:") ه817ت"علي بن محمد (الجرجاني) 2
ه في النحو العري،ص: عبد الله الخولي) 3 .48قواعد التوج
ة، :ابن مالك)4 ة الشاف .1092، 2/1091شرح الكاف
.2/1092:المصدر نفسه)5
.2/1122المصدر نفسه، ) 6

.2/1121المصدر نفسه ،) 7
.2/1122صدر نفسه ،الم) 8
.2/1123،المصدر نفسه) 9
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اللص دون فعل، فلو قیل في التعجّب ما ألصّه لساواه في الشذوذ،لأنه بنو ألص من لف
.1مبني من غیر فعل

اسا على شذوذه في فعل التعجب؛   عدّ شاذا ق فبناء  أفعل التفضیل من صفة لا فعل لها  
.لخروجه عن الاستعمال المطرد لكلام العرب

ا :التّعلیل: ثان

:التعلیل بین المفهوم والاصطلاح.1

:لیل لغةالتع

ة أو السّبب ، ذهب  ة أنّ العلّة قد تعني المرض، أو الشرة الثان جاء في المعاجم العر
العلّة المرض، وصاحبها معتل، والعلة حدث «:  الخلیل في معجمه العین إلى تعرفه قائلا

ه عن وجهه، والعلیل المرض ة، وقیل «، »2شغل صاح والعلّ والعلل الشرة الثان
اعا، وعلّ القوم علّت إبلهمالشّ  عد الشرب ت سبب«،3»رب  4.»وهذا علّة لهذا أ

:التعلیل اصطلاحا 

ة وتفسیرها ، ا الظّواهر اللّغو حث في خفا ضا تفسیر الظاهرة 5إنّ التعلیل  ه أ راد  و
ه ، اب التي جعلتها على ما هي عل ة والنفوذ إلى ما وراءها ، وشرح الأس وذهب 6اللغو

ة ،:ابن مالك: ینظر) 1 ة الشاف .2/1123شرح الكاف
ة : معجم العین ، تح : الخلیل بن أحمد الفراهید) 2 ، دار الكتب العلم ، بیروت ، لبنان ، 1،عبد الحمید هنداو

2003 ،3/220.
الأعظم ، : ابن سیّدة ) 3 م والمح .1/44المح
رم(ابن منظور ) 4 .3080لسان العرب، ص: ") هـ711ت "أبو الفضل محمد بن م
ة ، صفاقس ، تونس، : عبد الحمید عبد الواحد : ینظر ) 5 ة الآداب والعلوم الإنسان ل والصّرفي ،  في التعلیل النّحو

.4، ص 2006
.105أصول النحو العري ، ص : محمد خیر حلواني: ینظر ) 6
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س الملخ إلى القول العري تفسیر لأنّ التفسیر هو ] إن التعلیل في النّحو[«:حسن خم
نحوّا  .»1الكشف عن المراد من اللّف

ة إلى ورودها على هو التعلیل إذن  اب المؤدّ حث في الأس ة و ام النّحو تفسیر للأح
الجانب الوصفي الاستقرائي لها  .وجه معیّن وعدم الاكتفاء 

:ام التعلیل عند النحاةأقس.2

ه  تا ضرب : إلى أنّ اعتلالات النّحوّین على ضرین) الأصول(ذهب ابن السرّاج في 
سمّى علة العلّة ل فاعل مرفوع، وضرب آخر  قولنا  لام العرب  إلى  مثل : منها المؤدّ

ا ه منصو قولوا لم صار الفاعل مرفوعا والمفعول  اب من أبواب ،و 2أن  ) الخصائص(في 
لام " اب العلّة وعلة العلّة "سمّاه  سمّاه علة العلّة : " قال) ابن السّراج(عقّب على  هذا الذ

قة فإنّه ، فأمّا في الحق م للعلّة إنّما هو تجوّز في اللّف أما الزجاجي ، 3"شرح وتفسیر وتتم
ة وعلل جدل: على ثلاثة أضرب فقسّم العلل  اس ة وعلل ق م العلّة ، وة علل تعل

ة م ل «:وهي :التعل لام العرب لأنّا لم نسمع نحن ولا غیرنا  وهي ما یتوصّل بها إلى تعلّم 
ه غیره عض فقسنا عل وهذه العلّة في جوهرها تفسیر للواقع 4.»لامها لفظا وإنّما سمعنا ال

عة له، وهي لذلك لا تنتح شیئا جدیدا، یتناقض معه، وهي ب ، فهي تا هذه الخصائص اللّغو
ة ة والقواعد النّحو 5.أقرب ما تكون إلى وصف الظواهر اللّغو

ةومثّل ل اس أن في قوله«:قولهلعلّة الق قال لمن قال لم نصب زدًا  إنّ زدًا قائم، : فأن 
قول  لأنّها وأخواتها ضارعت الفعل : ولم وجب أن تنصب الاسم ؟ فالجواب في ذلك أن 

س الملخ ) 1 .30، 29نظرة التعلیل في النّحو العري بین القدماء والمحدثین ، ص ص : حسن خم
.1/35الأصول في النحو : ابن السراج :ینظر ) 2
.1/173الخصائص : ابن جنّي : ینظر ) 3
ضاح في علل النّحو ، ص: الزّجاجي ) 4 . 65الإ
ارم: ینظر ) 5 یر:علي أبو الم ،  صأصول التف .171النحو
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إلى مفعول ف ه فأعملت إعماله لما ضارعته المتعدّ والواضح من هذه العلّة 1،»حملت عل
علّة العلّة أو العلل الثواني وردّ ابن جنّي على تسمیته ) ابن السّراج(أنّها هي التي  سمّاها 

قوله قة «:2ابن السّراج  فأمّا في الحق سمّاه علة العلة  إنّما هو تجوّز في اللّف إنّ هذا الذ
م للعلّةفإنّه شرح  . »وتفسیر وتتم

ة - ة النّظر ا عمّا زاد عن العلّتین :العلّة الجدل ه المسؤول جوا لّ شيء اعتلّ  ف
قتین فهو داخل في الجدل والنظر  3.السا

ه ) السّیوطي(نقل لنا و  تا مات ) الاقتراح(في  س(تقس الجل ة، ) الدینور للعلّة النحو
ین صنفان«:قالوالتي تنقسم عنده إلى قسمین ،  لام : اعتلالات النّحو علّة تطّرد في 

متهم، وتكشف عن صحة أغراضهم  العرب وتنساق إلى قانون لغتهم، وعلّة تظهر ح
وهم للأولى أكثر «:إلى القول) السیوطي(وذهب ، 4»ومقاصدهم في موضوعاتهم

ا على أرعة وعشرن استعمالا وأشدّ تداولا، وهي واسعة الشعب إلا أنّ مدار المشهورة منه
ه ، وعلة استغناء ، وعلة استثقال ، وعلّة فرق، وعلة  نوعا، وهي علّة سماع، وعلة تشب
ض ، وعلّة حمل على المعنى، وعلة مشاكلة،  ض، وعلة نظیر ، وعلة نق ید، وعلّة تعو تو

، وعلة معادلة، وعلة قرب ومجاورة ، وعلة وجوب ، وعلة جواز، وعلة تغلیب، وعلة اختصار
ة وعلة تخفیف ، وعلى دلالة الحال، وعلة أصل، وعلة تحلیل، وعلة إشعار، وعلة تضاد، وعلّ 

ضاح في علل النحو ، ص : الزجاجي ) 1 .65الإ
ة ( أسلوب التعلیل وطرائقه في القرآن الكرم : یونس عبد مزروك جنابي : ینظر )  2 ، دار المدار ) دراسة نحو

ا ،ص 1الإسلامي،  ، لیب .34، بنغاز
.33المرجع نفسه، ص : ینظر ) 3
. 106ص الاقتراح ،: السیوطي )  4
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س لم یتعرّض له ولا «:أما عن الضرب الثاني فذهب السیوطي إلى أن، 1»أوْلى الجل
ه الأصول تا 2.»بیّنه، وقد بیّنه ابن السّراج في 

ه الزجاجي ا عل احثین أنّ ما أطل أحد ال ة والعلل لاح اس ة والعلل الق م لعلل التعل
ة والعلل  م ة، ما هي إلا العلل الأوائل والثواني والثوالث على التّرتیب وما العلل التعل الجدل

ه الزجاجي " ابن السّراج"الأوائل عند  عل لام العرب، وما أطل إلى  الضرب المؤد إلا 
ة ، وما سمّاه اب ة والعلل الجدل اس العلل الثواني والثوالث ما هو إلا ما العلل الق ن مضاء 

م للعلة، ولذا نجد أنّ علل ) علة العلة ( عدّه ابن السراج  وسمّاه ابن جنّي شرح وتفسیر وتتم
لام : النّحو على صنفین ة إلى  ة أو العلة الأولى وهي المؤد م العلة التعل سمّى  أحدهما ما 

العلة أو شرحه. العرب سمى  ما تكلمت العربوالآخر ما  سبنا أن نتكلم  3.ا وهو الذ

عند ابن مالكالتعلیل.3 : 4النحو

عض  ذالك  ة التي اعتمدها ابن مالك، وسنورد هنا  اس عض العلل الق قا إلى  لقد أشرنا سا
ة  م ذا تعلیل ما خرج عن هذه ) العلل الأول( العلل التعل التي استخدمها لتعلیل قواعده ، و

:القواعد

لة ثقل أو استثقالع:
ة« لمة أو حرفا أو حر ارة أو  ستثقلوا ع 5.»وهي أن 

.106الاقتراح ، ص : السیوطي ) 1
.110المصدر نفسه، ص ) 2
ه، دار الحامد ،: أسعد خلف العواد: ینظر ) 3 تاب سیبو ة في  .272، ص2009، عمّان، الأردن، 1العلل النحو

ة عند)   4 حث أقسام القواعد الاستدلال رها في م ذ ة التي سب م ابن مالك؛ حیث علّل بها هناك الكثیر من العلل التعل
علة ة  س/ ثرة الاستعمال: ابن مالك توجیهاته النحو لام/ علة أمن الل علة / علّة ضرورة شعرة، علة إفادة/ علة طول 

ا للتكرار...دلیل .الخ  ولم نعد التفصیل فیها هنا تجن
.82علل النحو ، ص ): ـ"ه381ت"أبو محمد بن عبد الله(الوراق) 5
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ین عین ( ات) أحد عشر(تس :)  استثقالا لتوالي الحر

ن ) أحَدَ عَشر( إلى أنّ عین ) ابن مالك(ذهب  ات، واستدلّ استثقالاقد تسّ لتوالي الحر

﴿): أحد القراء العشرة( قراءة یزد بن القعقاع       ﴾،] ة الآ

ین العین ]سورة یوسف:4 قرأ بتس .1)أَحَدَعْشر(،الذ

 علة قرب ومجاورة:
على شيء آخر  صرین أن تجعل الشيء یجر ه وال القرب والمجاورة عند سیبو

اس  ان ذلك خارجا عن الق 2.لمجاورته إّاه ، وإن 

:)الجوارخفض النعت على(
ون نعتا على الجوار نحو «:قال ابن مالك ه النحو سم ثم نبهت على النعت الذ

لمجاورتهفي اللف) ضبّ (لأنه نعت )  خربٌ (فخفض ) هذا جحر ضب خرب: ( قولهم
س.،وإنما هو في المعنى للحجرله فعل مثل هذا إلا إذا امن الل .»3ولا 
علّة تغلیب:

ا للأفضل)  من( جواز التّعبیر بـ ( :)على العاقل وغیر العاقل تغلی

ر ابن مالك في فصل الموصولات أنّه  عقل«:ذ صنف مالا  عقل  صنف من  إذا اختل

ع بـ عبّر عن الجم ا)من( جاز أن  قوله تعالى، »للأفضلتغلی ﴿ :واستدلّ   
       ﴾] ة .4]سورة النور: 41الآ

ة،:ابن مالك:رینظ)  1 ة الشاف .3/1672شرح الكاف
.86علل النحو ، ص ): ـ"ه381ت"أبو محمد بن عبد الله(الوراق) 2
ة،:ابن مالك) 3 ة الشاف 3/1166،1177شرح الكاف
.1/277المصدر نفسه،) 4
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علّة مقابلة:

) لمّا(في الغالب تدلّ على امتناع لامتناع و) لو(، لأنّ )لو(تقابل ] لما[ «:قال ابن مالك
.»1تدلّ على وجوب لوجوب

ةإلى أنّ نخلص في الأخیر م فه للعلل التعل عود سبب هذه ،ابن مالك أكثر من توظ و
ام الكثرة ر الأح ان الاعتماد على ذ الدّرجة الأولى؛ حیث  ة  م ة مؤلّفه تعل لأنّ غا

فة الانتحاء و  ه من مسالك معیّنة على وظ لام العرب وما تقتض النحوّة الموصلة إلى تعلّم 
ل واضح  ش مّة  ة إلى جنب العلل التعل اس اس، لذا نجد حضور العلّة الق في مقدّمتها الق

ه من عللعیدا عن ال ستدع .جدل والنّظر الذّهني وما 

ة:ابن مالك) 1 ة الشاف .3/1644،شرح الكاف



:خاتمةال

196

:اتمةـالخ



:الخاتمة

197

حث  ةإخلص ال :لى النتائج الآت
مــة ؛ جــدّد ابــن مالــك-  عــض المصــطلحات ورجّحهــا عــن المصــطلحات القد فــي 

ن(بــدل ) الصّــرف(ومـن المصــطلحات الجدیــدة التــي أوردهــا مصــطلح  ومصــطلح،)التنــو
سم فاعله(بدل )النائب عن الفاعل( لم  .)المفعول الذ

قـي معتمـدا علـى المصـطلحات -  مه للبدیل إلا أنّه فـي الجانـب الإجرائـي  رغم تقد
مــة عتمــده؛القد لــم  ــهمصــطلح نائــب الفاعــل الــذ تا واكتفــى بــإیراده للمصــطلح، فــي 
مالكوفي  سمى فاعله( القد ذا ، )لما لم  رجحـه علـى مصـطلح و مصطلح الصرف الـذ
ن م،التنو المصطلح القد عتمده واكتفى  ن( لكنه في الجانب العملي لم  ).التنو
مثــل -  رس النّحــو نائــب (عــض مصــطلحاته الجدیــدة لقیــت رواجــا وقبــولا فــي الــدٍّ
مصطلح ، )فاعل عده  عتمدها النّحاة  ه ولم  تا سة  عض المصطلحات حب قیت  بینما 

قي مصطلح ) الصّرف( ن(حیث  الرائجهو ) التّنو .المصطلح النّحو
صــرا فــي معظــم مصــطلحاته-  ــان ابــن مالــك  عــض المصــطلحات ، لقــد  وحتــى 

ة التي استعملها قابلهااعتمدقدنجده الكوف صرة على ما  . من مصطلحات 
ـــة-  لّ ة  ـــة ، اعتمـــد ابـــن مالـــك علـــى قواعـــد اســـتدلال مـــا اعتمـــد علـــى قواعـــد جزئ

ــامللاســتدلال علــى آرائــ، متفرعــة عنهــا عــض الأح ــره  ــذا تقر مــا وظفهــا ، ه وتعلیلهــا و
على آخر حه لرأ عض آراء النحاة وترج .للاعتراض على 

ـــالنص احـــتكم ابـــن مالـــك فـــي اســـتدلالا-  ته علـــى معـــاییر منهـــا المعـــاییر المتعلقـــة 
ار صحة الشاهد النحو ثـرة الاسـتعمال، مع ار  الاجتهـادومنهـا مـا، ومع هـو متعلـ

اس لةوالعالق
عض استدلالااعترض ابن مالك-  عـضفي  لشـذوذها وقلتهـا أو ، الشـواهدته على 
.أو لأنها ضرورة، رداءتها
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ـالقرآن الكـرملقد أكثر ابن مالك-  ـان مـنهج توظیـف لـه، من اسـتدلاله  ـات و لإث
ة ة ولانتصار لآراء أخر، عض القواعد النحو عض الآراء النحو ذا ولرد  .و

ــة؛ فهــي محــلّ علــى القــراءات الشــاذّة فــياعتمــد ابــن مالــك -  امــه النّحو إبــرام أح
ه في بناءقبول عتدّ  ةالقاعدةوشاهد  .النّحو

اسابن مالكقدّم-  ة؛النّقل على الق حتـى ولـو عنـدهمقبولـةذلك أنّ القراءة القرآن
اس .خالفت الق

عضبین القراءاتابن مالكفاضل-  .المواضع في 
ر-  ــةلــكابــن مالــم یــذ عــض المســائل،شــاهدا مــن القــراءات القرآن بــل اكتفــى فــي 

ر الوجه الإعرابي لكل قار .بذ
ـة وصـرّح بجـواز ابن مالك عرض-  عض المسائل الوجوه التـي قرئـت بهـا الآ في 

اره، لّ هذه القراءات میله واخت .لقراءة معیّنة ثم أبد
الشرف عند ابن مالك أفصح -  .النّثرعدّ الحدیث النّبو
الشّــرف-  ذلــك أنّــه ، وسّــع ابــن مالــك مــن دائــرة الاســتقراء لتشــمل الحــدیث النّبــو

عض المواضـع أنّـه لـم یجـد شـواهد سـتدّل بهـا علـىصرّح في  ـلام العـرب  امـه مـن  أح
ة الشّرف، النّحو .لكنّه وجد ضالّته في الحدیث النّبو
ة على حاعتراض ابن مالك-  عض المسائل النّحو ین الكـلام علـى في  مـل النّحـو

الشّرف، الضّرورة الشّعرة .وحجّته في ذلك وروده في الحدیث النّبو
النّحـــاة ابـــن مالـــك اعتـــرض -  عـــض المســـائل فـــي علـــى رأ الشّـــذوذ علـــى  هـــم  ح
ة الشّرف، النّحو ام لورودها في الحدیث النّبو م بجواز هذه الأح .وح
الشّرفعضّد ابن مالك موافقته أو مخالفته-  الحدیث النّبو .لآراء النّحاة 
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ــة فقــ-  ــام النّحو الشّــرف مــادّة للاســتدلال علــى الأح ــن الحــدیث النّبــو ، لــم 
ــه ــة رأ ــام لتقو عــض الأح مــادة للتمّثیــل علــى  ودعمــا للشــواهد ، وإنّمــا اعتمــده ابــن مالــك 

ورة ة المذ .النّحو
ائــل-  ائــل الســت المعتمــدة لقــد وســع ابــن مالــك مــن دائــرة اســتقرائه للق لتتجــاوز الق

.للاحتجاج
ـلام العـرب-  الـك فـي اسـتدلاله  ـانفراد الشـاهد للاسـتدلال علـى تمیز منهج ابـن 

عض المسائل زاوج، القاعدة في  ین الشواهد الأخروفي مسائل أخر .بینه و
شـــــعر شـــــعراء العصـــــر الجـــــاهلي والمخضـــــرم الإســـــلامي ابـــــن مالـــــك استشـــــهد - 
عتمد في استدلالاته على شعر المولدینول، والأمو .م 
ــانفراد الشــاهد الشــعر-  الشــعر  مــادة للاســتدلال ، تمیــز منهجــه فــي الاســتدلال 

عض المسائل زاوج، على القاعدة في  ین الشواهد الأخروفي مسائل أخر .بینه و
الشـعر مجهـول القائـلابن مالكأسهب-  اشـترارغـم إقـراره نظرـا، فـي اسـتدلاله 

ة الشعر .الصّحة والثقة والعدل في روا
لات الدارسـین لكثـرة الشـعر مجهـول القائـل عنـد ابـن مالـك-  بـین مـن ، اختلاف تعلـ

ــین مــن ذهــب إلــى أنّــه اعتمــد ، ذهــب إلــى أنّــه أســهب فیهــا لمجــرد التمثیــل والاســتئناس و
ةعلیها للاحتجاج على قواعده و في قبول أو رد ام النحو .عض الأح

الضّرورة الشّعرةطلان -  عترف  ذهب إلى أنّ ابن مالك لا  الاتجاه الذ . رأ
ه حــول الضّـــرورة الشّــعرة-  ســیبو فـــي واستشــهد بهــذا الــرأ، نقــل ابــن مالــك رأ

ـه النّقـد لـه، عض النّحـاة نسـبوا هـذا الموقـف لابـن مالـكلكن، عض المواضع ، وتـمّ توج
الجمهورون  ه مخالفا لرأ .ما أتى 
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ــة علــى إنّ -  امــه النّحو ابــن مالــك حمــل عدیــد الشّــواهد الشّــعرة التــي تخــالف أح
.الضّرورة الشّعرّة

عض الشواهد الشعرة-  قول ان موقفه من  ان الشاعر أن  ار لإم أنّها لغة اخت
ذا عض النحاة الذین حملوها على الضرورة ، ذا بدل  . معارضا بذلك رأ

النّ -  عــض الشّــواهد علــى الضّــرورة الــذین حملــواحــاةاعتــرض ابــن مالــك علــى رأ
مــن القــرآن الكــرم والحــدیث تخرجهــا مــن دائــرة فــي ذلــك وجــود شــواهدوحجّتــه، الشّــعرّة

ار .الضّرورة إلى لغة الاخت
ان لمنهج ابن مالك في توسـعت-  علـى موقفـه مـن مـن دائـرة الاسـتقراء تـأثیرهلقد 

قون علـى الضّـرورة الشّـعرّة وجـد لـه ابـن مالـك فمـا حملـه النّحـاة ، الضّرورة الشّعرّة السّـا
.تخرجا من مصدر من مصادر السّماع

ـة فـي مدونـة -  ـة المقبولـة والمـردودة سـواء الكمّـة والنّوع ام النّحو شـرح "ثرة الأح
ة ـــة الشـــاف ح، المطـــرد الكثیـــر"( الكاف ؛ ...) الممتنـــع، الوجـــوب، الجـــواز، الحســـن، الصـــح
م ةواللّمسة التقو ارزة في تناوله لجلّ المسائل النّحو .ة الناقدة 

ه -  شـــق ـــلام العـــرب  الشّـــرف و ـــالقرآن الكـــرم والحـــدیث النّبـــو ثـــرة الاســـتدلال 
مبرّرا به والنّثر الرّفض أو القبولالشّعر امه سواء  ا أح
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م بروا .ة حفصالقرآن الكر
:الكتب المطبوعة: أولا
ــة فــي غرــب الحــدیث والأثــر"):ه606ت"مجــد الــدین (ابــن الأثیــر)1 محمــود :تــح، النّها

اء التّراث العري، محمد الطناحي .لبنان، بیروت، دار إح
مؤسســـة ، شـــعیب الأرنـــاؤو: تـــح، مســـند الإمـــام أحمـــد):ه241ت( أحمـــد بـــن حنبـــل)2

.2001، لبنان، بیروت، 1، الرّسالة
اح المنیـر فـي غرـب الشّـرح الكبیـر:أحمد بن محمّد بن علـي الفیّـومي)3 :تحقیـ، المصـ

عة المنیرة، ، حمزة فتح الله .مصر، القاهرة، 5، المط
الأندلســــي)4 : تــــح، نفــــح الطیــــب مــــن غصــــن الأنــــدلس الرّطیــــب: أحمــــد بــــن محمد المقــــرّ

.1988، لبنان، بیروت، دار صادر، إحسان عّاس
ة تأصــیلّة فـــي الاســـتدلال عنــد النّحــاة:ال الشّــمرأحمــد بــن نـــز )5 ــة أصـــول دراســـة نحو

.2020، مصر، القاهرة، 1، عالم الكتب، معاییر رد الاستدلال النّحو
ة، علم المنط: أحمد عبده خیر الدّین)6 عة الرحمان .1930، مصر، 1، المط
فـــي)7 ـــي: أحمـــد عف ـــدار المصـــ، ظـــاهرة التخفیـــف فـــي النّحـــو العر ـــةال ، 1، رة اللبنان

.1996، مصر، القاهرة
ه، دار الحامـــد : أســـعد خلـــف العـــواد)8 تـــاب ســـیبو ـــة فـــي  ، عمّـــان، 1،العلـــل النحو

.2009الأردن، 
ــــة ، معجــــم مصــــطلحات عصــــر العولمــــة: إســــماعیل عبــــد الفتــــاح الكــــافي)9 الــــدّار الثقاف

.للنّشر
س(الأعشى )10 مون بن قـ محمد حسـین، : یـدیـوان الأعشـى الكبیـر، شـرح وتعل): م

ا  ة الآداب، لیب ت .م



:ائمة المصادر والمراجعق

203

، مصـــر، الجیـــزة، 1، دار هجـــر، مصـــطلحات النّحـــو الكـــوفي:محمد الخثـــرانعبـــد الله)11
1990.

ـــــــن محمد( الآمـــــــد)12 ـــــــي ب ـــــــام):عل ـــــــي أصـــــــول الأح ـــــــام ف ـــــــح، الإح ـــــــد الـــــــرزاق : ت عب
في ة،1،عف .2003،الراض،السعود

س)13 س، تـــح: امـــرؤ القـــ ، 4دار المعـــارف، محمد أبـــو الفضـــل،:دیـــوان امـــرؤ القـــ
1984.

.1994، القاهرة، مصر، 7في علم النحو، دار المعارف، : أمین السیّد)14
ــار)15 ــات(ابــن الأن ، الإغــراب فــي جــدل الإعــراب ولمــع الأدلــة: ")هـــ577ت"أبــو البر

، سورة، :تح عة الجامعة السورة، دمش .1957سعید الأفغاني، مط
ـــــار)16 ـــــات(ابـــــن الأن الإنصـــــاف فـــــي مســـــائل الخـــــلاف بـــــین ): "هــــــ577ت"أبـــــو البر

صرین  ة الخانجي، والكوفیینال ت .مصر، القاهرة، 1، م
ح البخــــار"): هـــــ256ت"أبــــو عبــــد الله محمد بــــن إســــماعیل(البخــــار)17 دار ابــــن ، صــــح

.2002، سورة، دمش، ، 1، الكثیر
غـــداد)18 ـــاب لســـان العـــرب: ال ، عبـــد الســـلام محمد هـــارون : تـــح، خزانـــة الأدب ولـــب ل

ة  ت .مصر، القاهرةالخانجيم
سـى( الترمـذ)19 سـى أبـو ع شّـار عـوّاد :تـح، الجـامع الكبیـر"):ه279ت"محمد بـن ع

.1996، لبنان، بیروت، 1، دار الغرب الإسلامي، معروف
.2000، مصر، القاهرة، عالم الكتب، الأصول:تمام حسّان)20
، علـــي دحـــروج: تـــح، ومشـــاف اصـــطلاحات الفنـــون والعلـــ): محمد علـــي( التهـــانو)21

ة لبنان  ت .1996، لینان، بیروت، 1، ناشرون م
محمد : تـــح، التّعرفـــات"): هــــ816ت"علـــي بـــن محمّـــد الســـیّد الشّـــرف ( الجرجـــاني )22

المنشاو .مصر، القاهرة، دار الفضیلة، صدّی
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.1986دیوان جرر، دار بیروت، بیروت، لبنان، ): هـ114ت(جرر)23
النّشـــر فـــي " ) :هــــ833ت"أبـــي الخیـــر محمد بـــن محمد الدّمشـــقيالحـــاف(ابـــن الجـــزر)24

اع:تح، العشرالقراءات  .لبنان، بیروت، دار الكتب العلمّة، علي محمد الضّ
عنـد الكـوفیین مـع مقار التعلی:جلال شمس الدین)25 صـریندبنظیـره عنـنـةل اللّغـو ، ال

ة  ندرة، ، 3مؤسّسة الثّقافة الجامع .1994، مصر، الإس
، عبــد الحمیــد هنــداو: تــح ، الخصــائص): "هـــ392"أبــو الفــتح عثمــان( ابــن جنــي)26

ة .2002، لبنان، بیروت، 2،دار الكتب العلم
المحتســب فــي تبیــین وجــوه شــواذ القــراءات "):هـــ392"أبــو الفــتح عثمــان( ابــن جنــي)27

ضـــــاح  ناصـــــف وآخـــــرون : تـــــح، عنهـــــاوالإ المجلـــــس الأعلـــــى للشـــــؤون ، علـــــى نجـــــد
ة .1994، مصر، القاهرة، الإسلام

، )تــاج اللّغــة وصــحاح العرّــة( الصّــحاح.): 393.ت"إســماعیل بــن حمــاد(الجــوهر)28
.1984، لبنان، بیروت، 2، دار العلم للملایین، أحمد عبد الغفور عطّار: تح
ــــة للنحـــــو العرـــــي ،دار الآفـــــاق،: حســــام أحمـــــد قاســـــم)29 ، القـــــاهرة 1الأســـــس المنهج

.2007،مصر،
تــب هوامشــه:بــتحســان بــن ثا)30 عبــد أ علــي :دیــوان حســان بــن ثابــت، شــرحه و

ة،  .1994، بیروت، لبنان، 2مهنا، دار الكتب العلم
س الملخ)31 یر العلمـي فـي النّحـو العرـي: حسن خم ، عمـان، 1، دار الشـروق ، التف

.2002، الأردن
س الملخ)32 فـي النحـو العرـي، دار الشـروق، عمـان، نظرة الأصل والفرع: حسن خم

.2001الأردن، 
ــــــــــــــــــــوان الحطیئــــــــــــــــــــة،تح: حطیئــــــــــــــــــــةال)33 ــــــــــــــــــــة، : دی ــــــــــــــــــــاس،دار المعرف حمــــــــــــــــــــدو طمّ

.2005،بیروت،لبنان،2
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ــــة الآداب والعلــــوم : عبــــد الحمیــــد عبــــد الواحــــد )34 ل والصّــــرفي ،  فــــي التعلیــــل النّحــــو
ة ، صفاقس ، تونس،  .2006الإنسان

ــان الأندلســي)35 جــب ر : تــح، بلســان العــر مــن ارتشــاف الضــرب "): هـــ745ت"(أبــو ح
ة الخانجي، محمدعثمان  ت .1998، مصر، القاهرة، 1، م

ــان الأندلســي)36 تــاب التّســهیل: "):هـــ745ت"(أبــو ح : تــح، التــّذییل والتّكمیــل فــي شــرح 
ا، حسن هنداو ة، الراض، نوز إشبیل .السعود

ــــان الأندلســــي)37 حــــر المحــــ:"):هـــــ745ت"(أبــــو ح عــــادل أحمــــد عبــــد :تــــح، تفســــیر ال
ةكتبدار ال، الموجود .1993، لبنان، بیروت، 1، العلم

ــان الأندلســي)38 أحمــد محمد : تــح، الموفــور فــي شــرح ابــن عصــفور"): هـــ745ت"(أبــو ح
ة اللغة، الجند ل ة  ةحول ة اللغة العر ة، 32:عدد، ل .2017، مصر، المنوف

ان)39 ـــة الآداب، أصـــول النّحـــو عنـــد ابـــن مالـــك:خالـــد شـــع ت ، مصـــر، القـــاهرة، 1، م
2005.

ت، الشاهد وأصول النحو: خدیجة الحدیثي )40 .1974، مطبوعات جامعة الكو

ة: خدیجة الحدیثي)41 .2001، الأردن، إرد، 3، دار الأمل، المدارس النّحو
الحــــدیث:خدیجــــة الحــــدیثي)42 ، العــــراق، دار الرّشــــید، موقــــف النّحــــاة مــــن الاحتجــــاج 

1981.
"): هـــ609ت"لحضــرمي الإشــبیليأبــو الحســن علــي بــن محمد بــن علــي ا(ابــن خــروف)43

ح  اب في شـرح غـوامض الكتـابتنق فـة برـر، الأل فـة محمد خل لّـة ، تـح خل منشـورات 
على التراث الإسلامي ة ولجنة الحفا .1983، الدعوة الإسلام

، المرتجـــل فـــي شـــرح الجمـــل"):هــــ567ت"أبـــو محمد عبـــد الله بـــن أحمـــد(ابـــن الخشـــاب)44
ةمجمع اللغة الع، علي حیدر:تح .1972، سورة، دمش، ، ر
ة الصفا، مقدّمة ابن خلدون : ابن خلدون )45 ت .2016، صر، القاهرة، 1، م
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، دار الكتـب : معجم العین ، تح : الخلیل بن أحمد الفراهید)46 عبـد الحمیـد هنـداو
ة ، بیروت ، لبنان ،  .1،2003العلم

دار ي الـدین عبـد الحمیـدمحمد محـ: تـح، العمدة في محاسن الشـعر ونقـده:ابن رشی)47
.1981، لبنان، بیروت، 1، الجیل

ة ابن الحاجب) : ـ"ه686ت"محمد بن الحسن ( الرضي)48 ، تحقی، شرح الرّضي لكاف
عقوبإمیل  ع  ة، بد .1998، لبنان، بیروت، 1، دار الكتب العلم

ــــل النّحــــو: الزجــــاجي)49 ضــــاح فــــي عل ــــارك: تــــح، الإ ، 3، النّفــــائسدار ، مــــازن الم
.1979، لبنان، یروتب
شــــيز ال)50 فــــي "): هـــــ794ت"بدرالــــدین محمد بــــن عبــــد الله الشــــافعي ( ر حــــر المحــــ ال

ــــــهأصــــــول  ــــــح، الفق ــــــد الله العــــــاني: ت ــــــد القــــــادر عب ، الغردقــــــة، 2، دار الصّــــــفوة، عب
.1992مصر

شـــيال)51 ـــدّین محمد( زّر ـــدر ال ّ ب البرهـــان فـــي علـــوم ):"ه794ت"الشـــافعي بـــن عبـــد 
مأبو الفضلمحمد: تح، القرآن ة دار التّراث، إبراه ت .1984، مصر، القاهرة، 3، م

لاغـــةأســـاس ) :هــــ538.ت"أبـــو القاســـم محمـــود بـــن عمـــر (زمخشـــرال)52 محمد :تـــح، ال
ة، اسل عیون السود .لبنان، بیروت، دار الكتب العلم

ـة"):هــ538ت"أبـو القاسـم محمـود بـن عمـر(شر زمخال)53 :تـح، المفصّـل فـي علـم العر
.2004، الأردن، عمان، 1، دار عمار، صالح قدارةفخر

غداد( سراجالابن )54 ال ر محمد بن سهل النّحو ، الأصول فـي النّحـو": هـ316ت"أبو 
.1996، لبنان، بیروت، 2، مؤسّسة الرّسالة، الحسین الفتليعبد : تح
ة، في أصول النّحو: سعید الأفغاني)55 .1994،مدیرة الكتب والمطبوعات الجامع
اس في النحو العرـي نشـأته وتطـوره: سعید جاسم الزید)56 ، 1، دار الشـروق ، الق

.1997، الأردن، عمان
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ــــد)57 ة: ســــمیر اللب ــــة والصــــرف ، 1، مؤسّســــة الرّســــالة، معجــــم المصــــطلحات النحو
.1985، لبنان، بیروت

ه)58 ـــة الخـــانجي، عبـــد الســـلام محمد هـــارون : تـــح، ، الكتـــاب: ســـیبو ت ، القـــاهرة، 3، م
.1988، مصر

ــــة: ســــید عبــــد الماجــــد الغــــور)59 ثیــــر، معجــــم المصــــطلحات الحدیث ، 1، دار ابــــن 
.2007، سورة، دمش

الأعظممال"):458ت"علي بن إسماعیل ( سیدةابن )60 م والمح عبد السـتار : تح، ح
ة، فرّاجأحمد  .1958، مصر، القاهرة، 1، معهد المخطوطات بجامعة الدول العر

اه والنّظــائر فــي النّحــوالأ"): ه911ت"جــلال الــدین(وطيســیال)61 عبــد العــال : تــح، شــ
رم .1985، بیروت، لبنان، 1، مؤسّسة الرّسالة، سالم م

حمــــد : صــــول النّحــــو، تــــحقتــــراح فــــي علـــم أالا"): ه911ت"جــــلال الــــدین(ســـیوطيال)62
اقوت مان  .2006، مصر، طنطا، الجامعّةدار المعرفة، سل

ــة الوعــاة: ")ه911ت"دینجــلال الــ(ســیوطيال)63 م، دار : ، تــحغ محمد أبــو الفضــل إبــراه
ر،  .1979، 2الف

ــــدین(ســــیوطيال)64 ــــي الحــــدود والرّســــوم"): ه911ت"جــــلال ال ــــوم ف ــــد العل ، معجــــم مقالی
ادة:تح م ع ة ، محمد إبراه ت .2004، مصر، القاهرة، 1، الآدابم
م بــن موســى بــن محمد اللخمــي( اطبيشّــال)65 ، الموافقــات"): هـــ790ت"أبــو إســحاق إبــراه

.دار بن عفان، أبو عبیدة مشهور بن حسن آل سلمانأبو :تح
ینال)66 ، الكتـبدار ، یوسـف أحمـد المطـوع: تـح، التّوطئـة"):هــ645ت"أبو علي ( شلو

.1980، لبنان، بیروت
ة:شوقي ضیف)67 .202ص، مصر، القاهرة، 7، دار المعارف، المدارس النّحو
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انيشّ ال)68 مـن علـم الأصـولإرشاد الفحول إلى تحقیـ): محمد بن علي( و : تـح، الحـ
ـــــي الأحفـــــص ســـــاميأبـــــو  ـــــاضال، 1، دار الفضـــــیلة، ثـــــربـــــن العر ة، ر ، الســـــعود

2001.
الســـــامرائي )69 اح عـــــلاو ـــــة فـــــي النحـــــو العرــــــي : صـــــ ــــــة والكم ـــــام النوع دار الأح

.2012، الأردن، عمان، 1، مجدلاو
محمد ناصــر : بــد، شــرحه وقــدّم لــه دیــوان طرفــة بــن الع: طرفــة بــن العبــد)70 مهــد

ة،  .2002بیروت، لبنان، 3الدین، دار الكتب العلم
رمعالالعبد )71 ة في مصر والشام في القـرنین السّـالمدرسة النّ : سالم م ع والثـامن حو ا

.1980، لبنان، بیروت، 1، دار الشروق ، من الهجرة
ــــــــــــــاس بــــــــــــــن مــــــــــــــرداس)72 ،مؤســــــــــــــة : تــــــــــــــحالــــــــــــــدیوان، : ع حــــــــــــــي الجبــــــــــــــور
.،بیروت،لبنان1لرسالة،ا
، لبنـان، بیـروت، دار النّهضـة العرّـة، دروس في المـذاهب النّحوّـة: عبده الراجحي)73

1980.
ــــن(عســــقلانيال)74 ــــار "):هـــــ852ت"علــــى بــــن حجــــر أحمــــد ب حفــــتح ال شــــرح صــــح

ازعبد : تح، البخار ّ بن  ة، العزز بن عبد  ة السّلف ت ة، الرّاض، الم .السعود
ـةعصام )75 ، أصـول النّحـو عنـد السّـیوطي بـین النّظرـة والتّطبیـ: عید فهمـي أبـو غر

.2006، مصر، القاهرة، 1، المصرة العامّة للكتابالهیئة 
عقــوب: تــح، شــرح جمــل الزجــاجي):هـــ669ت(الإشــبیليورفصــعابــن )76 ع  ، إمیــل بــد

ة .1998، لبنان، بیروت، 3، دار الكتب العلم
طــي: تـح، مُثــل المقـرّب): هــ669ت(الإشــبیلي ابـن عصـفور )77 ، صــلاح سـعد محمد المل

ةادار الآفاق  ا، طرابلس، 1، لعر .2006، لیب



:ائمة المصادر والمراجعق

209

ضـاح"): ه377ت"الحسن بن أحمد بن عبد الغفـار النّحـو( أبو علي الفارسي)78 ، الإ
حر مرجان: تح .1996، لبنان، بیروت، 2، عالم الكتب، اظم 
المسـائل :")ه377ت"ن عبـد الغفـار النّحـوالحسـن بـن أحمـد بـ( أبو علي الفارسي)79

ات سورا، 1، دار القلم، حسن هنداو: تح، الحلب .1987، دمش
اســـر)80 عنـــد العـــرب أصــوله ومناهجـــه: علــي مزهـــر ال ــر النّحـــو ّـــة ، الف الـــدار العر

.2003، لبنان، بیروت، 1، للموسوعات
ارمعلي )81 یر النّحو:أبو الم .2006، القاهرة، مصر، 1، دار غرب، أصول التف
نشــأته وتطــوره حتـــى أواخــر القــرن الثالـــث :عــوض أحمــد القــوز)82 المصـــطلح النحــو

ات، الهجر ت ة، الراض، 1، عمادة شؤون الم .1981، السعود
غـــــا موســـــى)83 ـــــة(أصـــــول فقـــــه الإمـــــام مالـــــك : فاد ـــــة، )أدلّتـــــه العقل ، 1، دار التّدمرّ

ة، الراض .2007، السعود
س اللّغـة"):هــ395.ت"بـو الحسـین أحمـد أ( ابن فارس)84 عبـد السـلام : تـح، معجـم مقـای

ر، محمد هارون  .1979، دار الف
ـــاد ( فـــراءال)85 حـــي بـــن ز ـــا  ر ، 3قـــرآن، عـــالم الكتـــب، معـــاني ال:")ه207ت"أبـــو ز

.بیروت، لبنان
ــة، : دیــوان الفــرزدق، تــح:فــرزدقال)86 ، بیــروت، 1علــي فــاعور، دار الكتــب العلم

.1987لبنان، 
، عـــالم الكتـــب الحـــدیث، الأســـس المعرفّـــة والمنهجّـــة للخطـــاب النّحـــو:فـــؤاد بـــوعلي)87

.2011، الأردن، إرد، 1
ــادزو الفیــر )88 عقــوب ( آ : تــح، القــاموس المحــ"):هـــ817.ت "مجــد الــدین محمد بــن 

م العرقسوسي .2005، 8، مؤسسة الرسالة، محمد نع
صل بدیر عون )89 .مصر، القاهرة، 2، الثقافة للنشردار، علم الكلام ومدارسه: ف
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ـــب الشّـــرح الكبیـــر) :أحمـــد بـــن محمّـــد بـــن علـــي(فیـــوميال)90 اح المنیـــر فـــي غر ، المصـــ
عة المنیرة، ، حمزة فتح الله، تحقی .مصر، القاهرة، 5، المط

ثیــــر عــــزة، جمعــــه وشــــرحه: ر عــــزةثیّــــُ )91 ــــاس، دار الثقافــــة، :دیــــوان  إحســــان ع
.1971بیروت، لبنان، 

فــــي تــــارخ: لكــــرم محمد الأســــعدعبــــد ا)92 ــــيّ الوســــ ، 1، دار الشــــواف، النّحــــو العر
ة، الراض .1992، السعود

قــاء أیــوب بــن موســى الحســیني(الكفــو)93 عــدنان : تــح، الكلّــات): هـــ1094.ت"أبــو ال
ش .1998، لبنان، بیروت، 2، مؤسّسة الرّسالة، ومحمد المصر، درو

شــــر)94 ــــة بــــین الــــو :مــــال  ، مصــــر، القــــاهرة، دار غرــــب، هم وســــوء الفهــــماللغــــة العر
1999.

غــــداد، العــــراق، :دیــــوان الكمیــــت، تــــح:كمیــــتال)95 ــــة الأنــــدلس،  ت داوود ســــلّوم، م
1969.

ّ جمال الـدّین الطّـائي الجّـاني(مالكابن )96 ـة ابـن مالـك فـي : ")ه672ت"أبو عبد  ألف
.2009، الجزائر، اب الواد، دار الإمام مالك، النّحو والصّرف

ّ جمـــال الـــدّین الطّـــائي الجّـــاني(مالـــكابــن )97 تســـهیل الفوائـــد : ")ه672ت"أبـــو عبـــد 
ات،دار الكاتب العري، القاهرة، مصر،: وتكمیل المقاصد،تح امل بر .1967محمد 

ّ جمــال الــدّین الطّــائي الجّــاني(ابــن مالــك)98 ، شــرح التســهیل: ")ه672ت"أبــو عبــد 
المختــــون عبــــد الــــرحمن الســــیّد ومحمد:تحقیــــ ، مصــــر، الجیــــزة، 1، دار هجــــر، بــــدو

1990.
ّ جمــــال الــــدّین الطّــــائي الجّــــاني(ابــــن مالــــك)99 شــــرح عمــــدة : ")ه672ت"أبــــو عبــــد 

وعدّة اللاف عـة العـاني، تح عدنان عبد الـرحمن الـدّور، الحاف ، العـراق، غـداد، مط
1977.
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ّ جمــال الــدّین الطّــائي الجّــ(ابــن مالــك)100 ــة : ")ه672ت"انيأبــو عبــد  شــرح الكاف
ــد: تــح، الشّــافّة رّمــة، 1، دار المــأمون ، عبــد المــنعم أحمــد هر ــة الم المملكــة ، م

ة السّعودّة .1982، العر
ّ جمال الدّین الطّائي الجّاني(ابن مالك)101 ح :")ه672ت"أبو عبد  شواهد التّوضـ

ح لات الجامع الصّح ح لمش ت، طه محسن:تح، والتّصح ةم م .2، ة ابن ت
ــــد المبــــرّد( المبــــرّد)102 ــــاس محمد بــــن یز ، محمد الــــدّالي:تــــح، الكامــــل"): هـــــ285ت"أبــــو الع

.1986، مؤسسة الرّسالة
مـة:تح، المقتضب"): هـ285ت"أبو العّاس محمد بن یزد( المبرّد)103 عظ ، عبـد الخـال

ة .1992، مصر، القاهرة، المجلس الأعلى للشؤون الإسلام
عة فــــي القــــراءاال:مجاهــــدابـــن )104 ، القــــاهرة، دار المعــــارف، شــــوقي ضــــیف:تــــح، تســــ

.مصر
امـــل المهنـــدس)105 ـــة و وه ـــة فـــي اللغـــة والأدب: مجـــد ، معجـــم المصـــطلحات العر

ة لبنان ت .1984، لبنان، بیروت، 2، م
ـــز)106 ـــي، القـــاهرة، : محمد حســـن عبـــد العز ـــر العر ـــة، دار الف ـــاس فـــي اللغـــة العر الق

.1995، 1مصر، 

لغة الشّعر دراسـة فـي الضّـرورة الشّـعرّة، دار الشّـروق، : حماسة عبد اللّطیفمحمد)107
.1996، القاهرة، مصر، 1
، : محمد الخضـر حسـین)108 تـب الإسـلامي، دمشــ ـة وتارخهــا، الم دراســات فـي العر

.1960، 2سورا، 
ة: محمد الخضر حسین)109 اس في اللغة العر ة،القاهرة، مصرالق ة السلف ت .، الم

ـــــي)110 ة، :محمد الرو ـــــة الآداب والعلـــــوم الإنســـــان ل ـــــة التقعیـــــد الفقهي،منشـــــورات  نظر
،المغرب، .1994الرا
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ر العري، أصول الفقه: أبو زهرةمحمد)111 .دار الف
ــار( أصــول النحــو : محمد ســالم صــالح )112 ــر الأن ، 1، دار الســلام، )دراســة فــي ف

.2007، مصر، القاهرة
، القــاهرة، 2، دار المعــارف، و وتــارخ أشــهر النّحــوتــارخ النّحــ:محمد الطنطــاو)113

.مصر
ممحمد )114 ـز النشـر ، )النّظرـة والمـنهج(أصول النّحـو العرـي : عبد العزز عبد الدا مر

ة، 1العلمي،  .2019، الراض، السعود
دار المعرفـة ، الاستقراء الناقص وأثره في النحـو العرـي: نيمحمد عبد العزز العمیر )115

ة .2007، الأزارطة، الجامع

اللّغــة:محمد عیــد)116 ــة اللّغــة والاحتجــاج بهــا فــي ضــوء علــم (الاستشــهاد والاحتجــاج  روا
.1988، مصر، القاهرة، عالم الكتب، )اللغة الحدیث

ـــــانيمحمد)117 تـــــب ):الفـــــتح الكبیـــــر(الجـــــامع الصّـــــغیر وزاداتـــــه :ناصـــــر الـــــدّین الأل الم
.الإسلامي

ـــة)118 ـــيأصـــول النّحـــو : محمـــود أحمـــد نحل ـــة، العر ـــوم العر ، بیـــروت، 1، دار العل
.1987، لبنان

الآلوسي )119 ر سوغ للشّاعر دون النّاثر:محمود ش ـة، الضّرائر وما  ـة العر ت ، الم
.1922، مصر

فـي النّحـو العرـي: محمود فجّال)120 ، الرّـاض، 2، أضـواء السّـلف، الحدیث النّبـو
ة .1992، السّعود

ـــم المصـــطلحالأســـس : محمـــود فهمـــي حجـــاز)121 ـــة لعل ـــب، اللغو ـــاهرة، دار غر ، الق
.مصر
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شي)122 انه: محي الدین الدرو ثیـردا، إعراب القرآن الكرم و ، بیـروت لبنـان، ر ابن 
1980.

سـابور( مسلم )123 الن ح مسـلم") : هــ261ت"أبو الحسن بن الحجاج القشـیر ، صـح
ــه ــة  ــابي:تشّــرف بخدمتــه والعنا ــة نظــر محمد الفار ــةدار، أبــو قتی ــاض، 1، طی ، الر

ة .2006، السعود
م)124 ـــ برنـــامج اللغـــة ، فـــي المقاصـــد العامّـــة للنّحـــو العرـــي:مصـــطفى أحمـــد عبـــد العل

ة ة، العر ة والاجتماع ة العلوم الإنسان .جامعة الإمارات، ل
مـــــان، تـــــارخ آداب العـــــرب: مصـــــطفى صـــــادق الرافعـــــي )125 ـــــة الإ ت ، المنصـــــورة، م

.مصر
ــرمأبــو الفضــ(ابــن منظــور)126 عبــد الله : تــح، لســان العــرب: )"ه711ت"ل محمد بــن م

.مصر، القاهرة، دار المعارف، علي الكبیر 
المخزومي )127 .1958، العراق، غداد، 2، مدرسة الكوفة:مهد
الي )128 ه: موزة المق تاب سـیبو ام الوجوب في  ، بیـروت،2، الانتشـار العرـي، أح

.2009، لبنان
ـــــةعبـــــد الـــــرحمن (ني یـــــداالم)129 المعرفـــــة وأصـــــول الاســـــتدلال ): حســـــن حن ضـــــوا

.1993، سورة، دمش، 4، دار القلم، والمناظرة
محمد محـي : تـح، مجمـع الأمثـال"): ه518ت"أبو الفضل أحمد بن محمد ( المیداني )130

ة، الدین عبد الحمید عة السنة المحمد .1955، مط
غــة الجعــد)131 غــة الجعــد:النا مد، دار صــادر، واضــح الصّــ: تــح، دیــوان النا

.1998، بیروت، لبنان، 1
شــان)132 عنــد ابــن مالــك واجتهاداتــه، ناصــر بــن عبــد آل قم دار ، الاعتــراض النّحــو

ة .2009، الإمارات، أبو ظبي، 1، الكتب الوطن
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ر)133 ـة": هــ395ت"أبو هلال العسـ م: تـح، الفـروق اللّغو م سـل دار العلـم ، محمد إبـراه
.مصر، القاهرة، والثّقافة

محمــود محمد محمــود : تــح، علــل النحــو): ـــ"ه381ت"أبــو محمد بــن عبــد الله(الــوراق)134
ة، نصٌار .2002، 1، لبنان، بیروت، دار الكتب العلم

ـة:وفاء محمد علي سعید)135 ، الأردن، عمـان، دار غیـداء، الاستثناء على القاعدة النحو
2010.

ــــــــــــــــي ( حــــــــــــــــي الشــــــــــــــــاو)136 المغر ــــــــــــــــا الشــــــــــــــــاو ر حــــــــــــــــي بــــــــــــــــن محمد أبــــــــــــــــي ز
ادة فــي علــم أصــول النحــو"):هـــ1096ت"جزائــرال عبــد الــرزاق عبــد : تــح، ارتقــاء الســ

ار، الرحمن السّعد .1990، العراق، 1، دار الأن
احســـــین)137 ـــــوب عبـــــد الوهـــــاب ال طـــــرق الاســـــتدلال ومقـــــدّماتها عنـــــد المناطقـــــة : عق

ة الرّشد، والأصولیین ت ة، الراض، 2، م .2001، السعود
شابــن )138 الــ( عــ قــاء موفــ إمیــل : تــح، شــرح المفصّــل:")ه643ت"دین بــن أبــي ال

عقوب ع  ة، بد .2001، لبنان، بیروت، 1، دار الكتب العلم
دراســة ( أســلوب التعلیــل وطرائقــه فــي القــرآن الكــرم : یــونس عبــد مــزروك جنــابي )139

ة  ا1،، دار المدار الإسلامي ) نحو ، لیب .، بنغاز
ا ة والمج/ ثان :لاتالرّسائل الجامع

ـــــة:أحمـــــد رســـــن صـــــحن)140 ـــــة والوجود أسســـــه المعنو یـــــب النّحـــــو ، مجلـــــة دواة، التر
ة ، 28:ع ة الآداب، قسم اللغة العر صرة،ل .2021، جامعة ال
ــدّین حتحــات)141 ه: أمــان ال تــاب ســیبو فــي  تــوراه(، الاســتدلال النّحــو ، )أطروحــة د

ة ة، قسم اللغة العر ة الآداب والعلوم الإنسان .م1991/ه1414، معة حلبجا، ل
تـــوراه(، جـــدل الـــنّص والقاعـــدة: الأمـــین مـــلاو)142 ـــة ، )أطروحـــة د قســـم اللغـــة العر

ة، وآدابها اتنة، لّة الآداب والعلوم الإنسان .م2009/ ه1430، الجزائر، جامعة 
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ــي، : عبــد الله الخــولي)143 ــه فــي النّحــو العر تــوراه(قواعــد التّوج ، قســم )أطروحــة د
ة دار العلوم، القاهرة، مصر، النحو والصرف ل  ،1997.

س فــي النّحــو العرــي دراســة فــي القــران : ــر عبــد الله خورشــید)144 أطروحــة (أمــن اللّــ
توراه ة، )د لّة التر .2006، جامعة الموصل العراق، مجلس 

م علــوش)145 وجهــوده فــي النحــو:جمیــل إبــراه ــار تــوراه( ابــن الأن معهــد ، )أطروحــة د
ة س یوسف،الآداب الشرق .1977، لبنان، بیروت، جامعة القدّ

ـــة: حســـن محمـــود هنـــداو)146 الأحادیـــث النبو ـــة  ـــام النحو ـــات الأح مجلـــة ، إث
ت، 30عدد ، حوث ودراسات ة لدولة الكو ة الأساس ة التر ت ، ل .الكو

ســى(الرّمــاني)147 ه"):هـــ384ت"لعلــي بــن ع تــاب ســیبو م : تــح، شــرح  محمد إبــراه
ة تــوراه مقدمــة فــي النحــو والصــرفأطرو (، یوســف شــی ، جامعــة أم القــر، )حــة د

ــا ـة، فـرع اللغــة، قسـم الدراسـات العل ـة اللغــة العر ة، ل ـة الســعود ، المملكــة العر
.)هـ1415هـ1414(
ـــة وأثرهـــا فـــي إعـــراب النحـــاة للقـــرآن : علـــي حســـن أحمـــد الســـید)148 القاعـــدة النحو

توراه( ، الكرم ةلّة الدراسات الع، )رسالة د .فرع الفیوم، جامعة القاهرة، ر
ـة القـرن ، فارس علي مسلم مسعود)149 ه في النحو العرـي حتـى نها قواعد التوج

ّــة وآدابهــاقســم، )أطروحــة ماجســتیر( ، الخــامس الهجــر ــة ، قســم اللغــة العر ل
.2008/2009، جامعة آل البیت، الآداب والعلوم الانسانّة

مـن منتصـف القـرن السّـادس : فتحي محمد سلامة الزدانیین)150 المصطلح النّحو
.2014، الأردن، جامعة مؤتة، )أطروحة ماجستیر( ، الهجر

م عبد الرزاق عواد)151 فـي القـرن السّـادس الهجـر: معتز إبراه ـر النّحـو –الف
ــة(-تطــوّره واتجاهاتــه ــة الآداب، أطروحــة ماجســتیر، )دراســة وصــفّة تحلیل ، ل

ة .2018، فلسطین، ةغزّ ، الجامعة الإسلام
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فــــي رســـم منهــــاج النحــــو: نهـــاد الموســــى)152 ــــة، رأ ، قطــــر، 14ع، مجلـــة التر
1976.
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:صالملخّ 
ة و شروحها إلى تحقی من المعلوم عند الدارسین سعیهم في تألیف المنظومات النّحو

ة من النّحو برسم مسالك تضمن عصمة اللّسان  من الخطأ، ومع ذلك فإنّ  م ة التعل الغا
فة لم تستقل بنفسها، مة فنجد إشارات إلى الجوانب التلك الوظ ة المتحّ ة والاستدلال عقل

ة، صدق على ابن مالك الأندلسي في المدونة المختارة،في النظرة النحو حیث وهذا ما 
ة بل تجاوزها إلى توظیف أدوات التعلیل والتّفسیر  قف عند وصف الظاهرة اللغو لم 

من  من النّص، وأخر الاحتكام إلى معاییر تنطل ح والقبول والرّد  إعمال للعقل ؛والتّرج
قاتها في مدوّنة ابن مالك م على النّص ، وهذا من خلال قواعد الاستدلال وتطب الح .أ

Abstract :
It is known among scholars that they seek, in composing grammatical

systems and their explanations, to achieve the educational goal of
grammar by drawing paths that guarantee the infallibility of the tongue
from error. However, this function is not independent of itself, We find
references to the rational and deductive aspects that control
grammatical theory, and this is the case  of Ibn Malik Al-Andalusi in
the chosencorpus, where he did not stop at describing the linguistic
phenomenon, but rather went beyond it to employing the tools of
reasoning, interpretation, likelihood, acceptance, and response by
resorting to criteria starting from the text, and others from the
implementation of the mind, that is, by judging the text, and this is
through the rules of inference and their applications in Ibn Malik’s
corpus.


